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المدخل: 


يعار إهتماماً كبيراً أقضايا عمليات الاتصال الجماعیري في العالم المعاصر 
الذي يتميز بتطور عاصف لتكنولوجيا المعلومات. وإن علم إجتماع الاتصال 
الجماهيري تطور بفاعاية ہما ركفي خلال القرن العشرين في بلدان أمريكا وأوروباء 
أما الدراسات الوطنية في مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري تقع في الوقت 
الراهن في مرحلة التكوين فقط غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا الإتجاه 
للمعرفة في مجال علم الاجتماع الإعلامي خلال العقد السابق من الزمن قد تطور 
بمعظمه في أطر الدراسات التجريبية؛ وأيضاً في أطر نظریة الصحاقة؛ واتلامی 
باستمرار في الأعوام الأخيرة الاهتمامات بالدراسات للنظرية - الإجتماعية في 
مجال الإتصال الجماهيري: ظيرت في العديد من الجامعات إختصاصات في مادة 
(علم إجتماع الإتصال الجماهيري)» ويدرس هذا الموضوع بلشاط من قبل 
الإختصاصيين في الإعلان والدعاية والعلاقات العامة. وتجد نتائج الدراسات العلمية 
إنعكاساً نیا في الكتب التعليمية الصادرة خصوصاً لطلاب اقدراسات الجامعية. 

إن هذا الکتاب الأكاديمي المقترح قد أعد على أساس بحوث المؤلفان ويعض 
الباحثين العرب والأجائب الآخرين. 

= الإتصال الجماهيري: تحليل نظري - منهجي - وعند إصدار هذا الكتاب 
المدرسي وضع هدف تعريف الإختصاصيين القادمين على مختلف جوالب مادة 
(علم إجتماع الإتصال الجماهيري). 

وإن هذه المادة التدريسية مدعوة للمساعدة على تكوين الفكر التطیلي ندى 
الطلاب من خلال إجتذابهم في عملية الدراسة إلى تحليل العمليات الاجتماعية في 
جميع أشكالها المتنوعة. وینظر هنا في الإتصال الجماهيري ليس فقط من جانب 
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دراسة لثائج اندراسات التجريبية من قبل الأخيرء بل من جانب التحليل النظري - 
الإجتماعي. ويسمح هذا بدوره بإيراز التالي في مضمونه: 
» ظاهرة النات في نشاط الاتصال الجماهيري كظاهرة معقدة كثيرة 
المستويات. 
© للموضوح أي موضوع وتأثيره. 
٭ وسائل وشروط تنفيذه. 
وبعض الإهتمام الأكبر لتحديد الجوهرء الظاهرة. المضمون: وأشكال 
ووظائف الاتصال الجماهيري» والطرق وأساليب تأثيره على الوعي العام. 
ومن المتصور أن مثل هذا التحليل النظريء الاجتماعي متعدد الجوائب 
ضروري لدارسي المجتمع في للمستقبل الذين عليهم أكثر من غيرهم معرفة كيفية 
الإستدلال في نظام العمنيات الاجتماعية المعقد والدينامي. 
لقد رای المؤلفان دون أن يهالا على القارئ بمناقشاته المتنوعاة واامثناقضة 
حول هذه القضية فإنه مع ذلك اعثبر ضرورياً ومقیداً إعطاء الإهتمام الكافي التتوع 
الموجود في الآراه الموجود شرعاً في علم لجتماع الاتصال الجماهيري؛ كما هي 
الحال في أي علم طور التكوين. إن مثل هذا المنهج؛ من المحتمل؛ أن يساعد أيضاً 
على تكوين الخبرات التحليلية وعلى معرفة وإتقان ليس فقط القراءة والإستماع» بل 
وااتفکیر والمقارئة والتحليل. 
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جوهر الاتصال الجماهيري 








لیکن 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري 
في نظام المعرفة الاجتماعية 


عم اجتماع الاتصال الجماهيري 
في نظام المعرفة الاجتماعية 

مادة وموضوع علم اجتماع الاتصال الجصاهيري: 

ظهر الإمتمام بالعمليات والظواهر الاجتماعية لدى الإنسانية؛ على ما يبدوه 
في وقت واحد مع ظهور المجتمع. وعلى الأقل في أقدم النصوص والمصادر التي 
وسات إلينا التي تعود إلى مرحلة العالم القديم؛ ونستطيع ملاحظة الإهتمام 
بالمواضيع الاجتماعية الذي يعبر عنه على شكل الإنتباه الكبير والمركز إلى قضايا 
بناء الدولة والسياسة وعلم الأخلاق. إلا أن علم الاجتماع کعلم قد تكون من فترة 
غير بعبدة نسبيء وفي غضون ذلك لم تكن كل مجالات الواقع الاجتماعي داخلة في 
أن واحد في المجال المادي لهذا العلم. وأضحى الاتصال الذي يلعب أحد الإدوار 
اارئيسية جداً في تكوين المجتمع خلال لو عبر التاريخ» تاریخ وجود البشرية 
موضوعاً للإهتمام الاجتماعي العلمي في القرن العشرين فقط. وکائت مختلف 
الإتجاهات العلمية نعلم النفس وعلم اللفة وحتى أفكار البنيوية الاجتماعية التي تنظر 
إلى تكوين المعرفة الاجتماعية كجزء من نشاط الناس الاجتماعي مصادر لدراسئه,. 
وبغض النظر عن (حداثته)» إن علم الاجتماع الخاص بالاتصال هو أحد الاتجاهات 
العلمية - البمثیة الأكثر حيوية وإلحاحاًء ذلك لان الإدارة الفاعلة وذات الأسس 
للتطور الاجتماعي عبر المجال المنظم في التواصل في المكان واازمان تتحرك 
اليوم ضمن مجالات علم الاجتماع الأساسي المادية التي لها آفاق أكبر)[0. 


!ا دردزي. تاري؛ الاتصال الاجتماعي في إارء الاتصال المعاكسي/ مجلة بحرث سوسهولرجية 1998 
العند 10 صس44۔ 


ولقد جذب نشاط الاتصال الجماهيري كنوع متشكل من ألواع النشاط 
الاجتماعي إنتباه العلماء في الریع الأول من القرن للعشرين: ويظهر هذا الإهتمام 
الأول مرة عند ماكس فيبير الذي أسس من مواقع علم الاجتماع القائم ضرورة 
دراسة الصحاقة ودورها في العملیات الاجتماعیقم وفيما بعدء وفي أواسط 
الأربعينيات جذبت قضايا لشاط التواصل الجماهيري إهتمام وسط واسع جداً من 
عاماء الاجتماع الأجانب الذین سننظر في نظرياتهم فيما بعد۔ وین هذا الفرع من 
معرفة علم الاجتماع يكتسب في الوقت الراهن حبوية أكثر فأكثر في أصل (جنر) 
المعرفة الاجتماعية کاصل بين العلوم وداخل العلوم أيضال. 

إن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يبحث به من قبل العديد من للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية. ويظهر علم السياسة كونه عام يهتم يسلوك جماهير الناس 
الكبرى وعلاقتهم بعمليات الوصول إلى للسلطة في المجتمع والبقاء فيها إھتماماً 
كييرا بدراسة هذه الظاهرة. وقد أثرت نتائج الدراسات في مجال علم النفس على 
تكوين علم اجتماع الاتصال الجماهيري تأثيراً جوهرياً (ا۔ا۔ ليونتيف: ل.س. 
فيوفوتسكي» بءيا. غالبيرين) وعلم النغة (ج۔ر۔ سيرل؛ د.فانديمرفيكين» م.م. 
باختين): ونظرية الإعلام والسيبرئيتيك (ن.فينير» كه شینون: س-بير). 

يعد علم اجتماع الاتصال الجماهيري واحداً من الإتجاهات الفرعية لعلم 
الاجتماع ويتضمن كل العناصر الأساسية التي تميز بنية المعرفة الاجتماعية 
والأخيرة كما هو معروف تتمتع ببنية متعددة اث: اللوحة العلمية للعالم: 
النظرية العامةء النظرية الخاصة (الخصوصية)؛ الدراسة النجريبيةء الدراسة 
التطبيقية» المنهجية و الثقنية والمذهب العلمي. 
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ونتخذ اللوحة العلمية للعالم من قبل جملة المقولات الفاسفية والنظرية العامة 
التي تصور ذاك الواقع الذي يدرس من قبل علم اجتماع الاتصال الجماهيريء 
وإليها تعود التصورات وللمفاهيم للتاقية: 
٭ عن المجتمع كنظام متكامل. 
٭ عن النشاط وموضوع وذات اللشاطہ 
٭ عن الإدتياجات والاهتمامات التي تعد قوی محفزة في نشاط الناس. 
٭ عن الجوهرء الظاهرة: المضمون والشكل؛ إلئي تكشف بانتظام عن عملية 
الثأثير الخاص بالتواصل الجماهيري على جماعات كبيرة من الناس. 
٭ عن الوظيفة والتوظيف. 
» عن الوعيء والوعي الجماهيري وعن الرأي العام. 
إن لوحة العالم هذه الموجودة في ساس علم اجتماع انتواصل الجباهيري 
تتضمن الآتي: 
٭ التصورات النظریة عن الخصائص الناسانية لإستيعاب المعلومة. 
© عن خصاتص المعلومة ذاتھا۔ 
٭ عن القيم الموجودة في أساس الهدفء الأهداف التي تتحتق أثسام عملية 
النشاط التواصلي الجماهيري. 
© عن اللغة والنص کوسائل لجعل المعلومة ذات حيوية. 
النظرية الاجتماعية العامة: التي ترتكز على اللوحة العلمیة للعالم التي 
طرحتها القلسفة وكل طيف العلوم الأخرى للموجودة في المجتمع تر قطعة كبيرة 
في للواقع الذي يدرسه علم اجتماع الاتصال فلجماهيري. وهله القطعة هي الاتصال 
الاجتماعي (الجماهيري) کسلیة اجتماعية ينظر ليها كجزء من نظام المجتمع بشكل 
عامء وفي علاقته بالمجتمع وبالأجزاء الأخرى متھ۔ إن هذه النظرية عندما تحدث 
مودیل للمولضيع المجردة للدراسة وتفسر علاقاتها مع مواضيع ممائلة وتيا 
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بااتغیرات لامعتمئة لهذء ااعلاقات: توضح خصائص البنية الاجتماعية والتباین 
الاجتماعي اللذين يعدان مفهومين هامين تلغاية عند دراسة الاتصال الجماهيري 
وذواقه ومواضيعه» وتدخل أيضاً مفهوم الاتصال الجماهيري لمؤسسة اجتماعبة. 
النظرية الاجتماعية (انخصوصية) الخاصة: عندما ترتكز على النظرية 
العامة كمدهج للمعرفة العلمیة تحدث مودیلات الظواھر والإجراءات المحددة 
الموجودة فعلاً في المجتمع؛ وتوضح العلاقات الموجودة بينهاء وحتی أنها تقوم 
بدور تنبوتي عندما تتتباً بالتغيرات المحتمنة في هذه العلاقات. وإن علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري كنظرية خاصة يضع جهاز تصنیف مناسب الذي بمساعدته 
تدرس كل مليف نشاط الاتصال الجماهيري: 
© تحدد ولدرس المكونات والمواضيع للمستويات المحددة للعملية الاتصالية 
الجماهيرية. 
٠‏ تحلل وسائل النشاط الخاصة بالأخيرة. 
« درس تاثیر والعلاقات المتبادلة بين الاتصال الجماهيري وبين أجزاء النظم 
المحددة في المجتمع. 
٭ تحدد دور الاتصال الجماهيري في مختلق مراحل التطور الاجتماعي. 
وتحدد النظریة الاجتماعية الخاصة مكان ودور الاتصال الجماهيري في 
تطور الجماعات الاجتماعية والحالات الاجتماعية والعمليات الاجتماعية والعلاقات 
الاجتماعية. 
الدراسات التجريبية: التي تستخدم مقولات وموضوعات النظرية الاجتماعية 
الخاصة كمنهجية وتفتزض جمع المعطيات الأولية عن المواضيع المدروسة الذي 
يقام به بناءَ على خطة مسیقةہ وتعتبر بالنسبة للاتصال للجماهيري هي الدراسات 
لكل حلقات العملية الاتصالية - الجماهيرية: 
٭ القائم بالاتصال. 
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٭ الأنباء الإخبارية ذلتها. 
٭ قنوات دشر المعلومات۔ 
٭ للجمهور كموضرع التأثير عن طريق الاتصال الجماهيري. 
٭ العلاقة العكسية كشرط ضروري کثنفیڈ والقيام بالتائير الإعلامي على 
الجماهير. 
٭ الآثار كنتائج لتأثير الاتصال الجماهيري. 
وئتم معالجة المعطیات على أساس قواعد معينة نلاستنتاج العلمي. 
وتشكل نتائج الدراسات التجريية معلومات تاشیریةہ وتمثبليةه ومتميزة» 
نتمتع بمعنبین وأهميتين: 
٭ أولاً: أنها عبارة عن مراجعة للموضوعات النظرية المصاغة على مستوى 
النظرية الاجتماعية الخاصة. 
٭ ثانياً: إنها عبارة عن قاعدة تجريبية للمعالجة اللاحقة للنظرية المشار ليها 
أعلاه. 
الدر/سة التطبيقية: الئي تعد حلا لقضية عملية محددتہ وفي أطر علم امثماع 
الاتصال الجماهيري تتم دراسة مقتطف محدد من العمل في مجال الاتصال 
الجماهيريء وقناة مستقلة أو برنامج ورد قعل الجميور على هذه المعلومة أو تلك؛ 
وحتى جمهور متكامل مع أقق نشر الإعلان والخ. ومهمة الدراسة التطبيقية هي 
تحديد أسباب هذه الظاهرة بالذات أو للعملية أو الحالة ووضع النصائح العملية 
المناسبة في مجال التوظيف الأفضل للاتصال الجماهيري في الحالة التي تتم 
دراستها. 
مستوى البحث العلمي: كنظم مبادئ وطرائق تنظيم الصل النظري والعملي 
في علم اجتماع الاتصال الجماهيري ينظر في أسائيب بناء النظریة العلميةء وأيضاً 
يساعد على استخدام مختلف النظريات انطمية كمبادئ توضيح شاط الاتصال 
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الجماہیري۔ وهذه النظريات هي نظرية النشاط: نظرية التعقیل البنيوي - الوظيفي 
وأيضاً التحليل المنتظم في دراسة الاتصال الجماهيري. ويتضعن مستوى البحث 
الطمي عدداً من المسائل المتعلقة بمعالجة ويناء نلفرضیات ووضع أساليب التأكيدات 
التجريبية والإدراك الذهني المفاھیم وتفعيلها وتحديد المجموعات المنتقاة وغيرها. 
مستوى المنهجية والنفنية یقترض: 
٭ وضع الطرائق المحددة والأساليب لتكوين المجموعات للمنتقاة. 
٭ وضع الإستمارات. 
* تحديد أساليب الدراسة الكمية والنوعية لكل حلقات عملية الاتصال 
الجماهيري: القائم بالاتصال» المضمون الإخباري للأنباء. 
© وضع ومعالجة الأساليب الأفضل لدراسة القنوات والبرامج» وحتى 
الجمهور. 
أن مسئوى الملهجية والتقنیة في بنية المعرفة الاجتماعية موجه إلى لستخدام 
أحدث المداهج التي تأخد بعين الإعتبار خصوصية عمل الاتصال الجماهيري 
وتساعد على جعل الدراسات الخاصة بععلیة الاتصال الجماهيري أفضل. 
وهكذا إن بنية علم اجتماع الاتصال للجماهيري (متعددة الطبقات) بدت 
عطوابقها هذه من التجربة ذاتهاء أي من العمل المتحول أو التحويلي مرتفعة حسب 
ارجات التجرد حثی الأنباء الفلسفية. وإن المستويات التي تتناسب مع البنية العامة 
'لمعرفة الاجتماعية تعتبر عناصرها (طبقاتها). 
وبإستخدام الصورة البلاعية - (طبقة) فيمكن للقول أن في الطبقة الأولى لعلم 
اجتماع الاتصال للجماهيري يحدث الاتصال المباشر مع الواقع (وإن أردتم مع 
الحياة). 
وهنا تتجاوز ما تسمى بالدراسات الهندسية والهندسية الاجتماعية على شكل 
علم أجتماع تجريبي محدد للصحافة ووسائل الاتصالات الجماهيريةء وأيضاً علم 


-20۔ 


اجتماع الرأي العام - الإستبيانات الاجتماعية والاستمارات التي تقدم للعلم والثجربة 
تعميمات تجريبية أولية تخدم بدورها لتكون مادة أولية لمستوى أعلى من النظرية. 
في غضون ذلك إن المصطلح نفسه؛ المستوى الأعلى لا يحمل في هذه الجالة أي 
عبء تقديري وليس له طبيعة تقديرية. الحديث يدور ببساطة عن الاعتماد على 
المجردات الأوسع من إعطاء إمكانية الانتقال من المحاكمات الفعلية المرتبطة 
بموضوع محدد الاقل - جمهور مدينة دمشق؛ كما هي الحال مع الدراسة المعروفة 
للدكترر عطا الله الرمحين إلى المحاكمات النعلية ثمن جمهور المدينة بشكل عام. 

والمرحنة التالیة هي الطبقة الثانیة - قي للحقيقة إن علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري كنظرية خاصة (أو نظرية مخصصصة) أو نظرية من المستوى المتوسط) 
يعتمد على مفاهيم (الجمهور بشكل عام)ء (الجمهور كما هو). 

. ومع الإرثقاء في مستوى التجريد درجة أخرى أعلى (الطبقة الثالثة) توصل 
إلى مفهوم (موضوع نشاط الاتصال الجماهيري). وهو مستوى علم الاجتماع الذي 
يدرس الاتصال الجماهيري الذي يُعد مستوى للنظرية العامة للاتصال الجماهيري. 

وأخیراء إن المستوى الأخبر للتنظير في أطر العام عن الاتصال الجناهيري 
(للطبقة الرابعة) هو المجال الذي يحد (يتجاوز) علم الاجتماع النظري وحثى 
النظرية الفلسفية - الاجتماعية. وهذا لمستوى هو مستوى ما تسمی بالقضايا 
الفلسفية الاجتماعية لنظرية الاتصال الجماهيري أو مستوى ما يسمى بلوحة العالم. 

ماهو هدف مثل هذا الإرتقاء حسب درجات التجرد؟ 

هذا الهدف لیس أبداً تلبية فضول المنظرين محبي الإطلاع والمعرقة في 
حدودها. إن الهدف من مثل هذا التجرد هو العودة إلى الواقع اکن مع أنوات علمية 
مجربة تحمل إسم (للجهاز المفاهيمي) أو (جھاز المقاهيم) المنظم كمتهج علمي. 
والان يكون على المعرقة النظرية طريق عكسي إلى للواقع. 
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والسوال البسيط يطرح نفسهء كيف يمكن القيام بدراسة اجتماعية تطبيقية» 
ماذا يتعطلب ذلك؟ 

من الواضح إنه عدا الضمان المادي - التكتولوجي (بالورق: وسائل معالجة 
الاسثمارات) والإختصاصيين - علماء الاجتماع الذين يجرون الإستطلاعات 
ویعالجون الأجوبة من الضروري جداً وجود فرضية الدراسة التي ترتكز على 
بعض من النظرية وتعطي امكائية صياغة الأسئلة وتحديد الإختيار وغيره. 

وإن صياغة الفرضية؛ قرضية الدراسة تعد المكون الأهم لأية دراسة محندة. 
لذلك إن التقرير عن الدراسة المذكورة أعلاه في دمشق (وکما هي الحال في أي 
تقرير آخر عن الدرلسة الاجتماعية) يبدأ من الفصل (القسم) المکرس للجزء 
النظري ااتأمين للدراسة. وإن هذا التأسيس لا يمكن الحصول عليه في العلوم 

ومن جهة أخرىء إن الدراسات الاجتماعية المحددة تقدم المادة التجريبية ليس 
فقط العلوم. فإن النتائج والاستنتاجات ليذه الدراسات ضرورية وهامة للتحسين 
اللاحق العمل الذي أصيح موضوعاً للدراسة. لذلك نستطيع القول أن أي فمل 
للنشاط العلمي (تطبيقي أو نظري) موجه في نهاية المطاف إلى تحسين التجربة. 

والشيء الآخرہ أن علاقة مختلف الطبقات العلمية مع الواقع (التجربة) 
مننوعة ومختلفقہ قبالنسبة للمستوى التجريبي للدراسات الاجتماعية إن هذه العلاقة 
مباشرة وبالندسبة للطبقات الأخرى - غير مباشرة. وكلما كان المستوی أعلى في 
التجريد كلما كانت السلسلة غير المباشرة أطول. 

وبقرة العديد من الأسباب الذاتية والموضوعية الذي حصل أن الجزء الأكبر 
من عام الاتصال الجماهيري يتألف من مستوى النراسات التجريبية والتطبيقية. إلا 
أن نتصور الأمر هكذاء أن علم الاتصال الجماهيري هو فقط تجريبي وتطبيقي 
سيكون خط فھذا الاستتتاج يأتي من تحديد موضوع ومادة علم أجتماع الاتصال 


وو 


الجماهيري. ولابد من الإشارة إلى أنه من السکن أرفاق النظرية بالتطبيق إذ لإ 
شيء أكثرء الأمر الذي يمكن أن يدعو إلى عدم رضا أنصار فكرة الطبيعة التطبيقية 
البجتة لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري وغيره من النظريات. ولم تبق أية بدائل 
بكل بساطة للنظرية والتطبيق في الراقع؛ ران كان أحدأ ما يريد تفسيم الواقع إلى 
تطبيق وشيء ما آخر فإن بهذا (نقشيء ما) يمكن أن تتمثل النظریة ققط. ويتئج أن 
النظریة هي (الشيء ما) الذي نبحث عله والذي يمكن ربطه بالتطبيق فقط. 

وبعد الاتصال الجماهيري کسلیة اجتماعیة موضوعاً لدراسة علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري كغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

ونفهم من السلیة الاجتماعیة الموديل الثابت المتكرر. للتأثير الاجتماعي 
الخاضع للإثبات والذي يتميز بالتغير للمتوالي المتتابع للأوضاع بشرط الحفاظ 
وإعادة بعث الموضوع (النظام) الذي يحدد نوعية الحالة, 

وهكذاء بعد إظهار مكان علم اجتماع الاتسال الجماهيري في للبنية متعيدة 
المستويات للمعرفة الاجثماعية نتصور أنه لابد من تحديد موضوعه ومادته. 

لکن بخلاف كل العلوم الأخرى التي كل علم منها له مادۂ مغايرة عن ماد 
العلوم الأخرىء فإن جملة المفاهيم الأساسية والمسائل الإساسية هي مادة علم 
اجتماع الاتصال الجماهيريء وهي المفاهيم والمساتل التي تساعد على الكشف عن 
الطبيعة العامة للوافع الاجتماعي المشار إليه أعلاء والتي يتم دراستها تحدد بنية علم 
اجتماع الاتصال الجماهيري کعلم وتتضمن كل المستوياث بدو من المستوى 
النظري من مستوى الدراسات التجريبية التي ثنتشر على دراسة موضوع نشاط 
الاتصال الجماهبري أي الجمهورء وعلى دراسة ذوات النشاط وحتى بنية 
الائصالات الجماهيرية بالذات وطرائق توظيفها. 

إن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كعلم نظري له بنية متعددة المستويات 
تتميز بها المعرفة الاجتماعية يلعب دوراً كبيراً في النظام العام أعلوم المتمع. 
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أولاً إنه يصور موضوع الدراسة» أي الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية 
في كل توظيفاتها. وهذه هي المرطة الأولى لتطور و استخدام علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري» ويجب في هذه المرحلة على السؤال: (ماهى الموضوع المنروس»؛ 
وکیف نراہ)؟ 

وثتیاًء إن بتعيمه معطيات مرحلة التصوير يكشف عن جوهر طبيعة 
موضبوع الدراسة ذاته» وبعيارة أخرى: يفسر في الحقيقة ظاهرة الاتصال 
الجماهيري ويجيب عن السؤال: (لماذا الموضوع المدروس هو هكذاء وماهي 
قوانين التطور الاجتماعي التي تحند خصوصية هذه الظاهرة؟) 

وثالثا: إله يضع النصائح في حال التوظيف الأفضل نيذه الظاهرة على 
أساس معرقة الصفات الجوهرية للموضوح وخصائص مضمونه والأشكال 
والمظاهر. ولا تقل هذه المرحلة من حيث الأهمية عن سابقتيها ذلك لأنها تخفي 
خطر إلصاق طرائق التوظيف التي لا تمیز موضوع الدراسة؛ ويمكن لهذه الحالة 
أن کشا لتيجة للإنتقال من المرحلة الأولى إلى الثالثة» أي نتيجة للإستخدام غير 
الكافي المعارف بالصفات الجوهریة لموضوع الدراسة؛ أن نثيجة العيدات لمثل هذه 
المعارف. وبعيارة أخرى الأنتقال من تصوير الموضوع إلى النصائح يؤدي إلى 
الحالة عندما يلصق بالموضوع واجبات ما (أي بفترض أن الاتصال. الجماهيري 
يجب أن يتصرف بهذا الكل أو ذاك) دون أسس نظرية امثل هذا الإلصاق وإنطلاقاً 
من هذا لايد من إدراك أن الاتصال لاجماهيري كموضوع للدراسة غير ملزم بشيء 
أمام أحد أو أمام أي شيء» وأن مرحنة التوصيات تفترض تسجيل ما يستطيع 
الموضوع المدروس ومالا یستطیعء وبالثالي» ماهي طرائق استخدام إمكاناته؛ وحتى 
ما الذي لا يجوز توقعه من الموضوع المدروس۔ 

ورابعا: إن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كأحد مجالات العلوم الاجتماعية 
لديه إمكانية القيام باندور التنبوني لعلم الاجتماع» أي أن علم اجتماع الاتصال 
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الجماهيري يعطى على أساس تعلیل الاتصال الجماهيري کموضوع للدراسة التنبق 
بالإمكانيات وبالسبل المودية إلى تطويره اللاحق وكثلك اللتبؤ بتطور المجتمع 
کنظام متكامل. ولابد من الإشارة إلى أن هذا ممكن فقط في ظروف النظرية العلمية 
المتطورة التي تتمثل في حالتنا بعلم اجتماع الاتصال الجماهيري. 


-25- 


تاریخ تطور 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري 


ایا ئن 
تاريخ تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري 


نظریات الاتصال الجماهيري في دراسات علماء الاجتماع الأجائب: 

لقد وجه الاهتمام في الأقسام السابقة إلى أن مسائل نشاط الاتصال الجماهيري 
وتائیرہ على الجمهور قد جذبت اهتمام الطماء الأجانب خلال القرن المشرين كله 
ونظر إليه من زاوية نظر تلك العلوم مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم 
اللفس وعلم اللغة والسيبرنينك وعم الآداب. ويؤكد إدوارد دینیس أن (نظرية) 
سلطة الصحافة ' كانت بديهية... أن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام يمكن أن 
توثر على الرأي وتدير الناس قد أثبت مئذ زمن بعيد).( 

اله يبرز ثلاث مراحل في دراسة الاتصالات الجماهيرية حدد العلماء في كل 
مرحلة منها هذا الدور أو ذاك في تأثيرها على المجتمع للمعاصر. 

المرحلة الأولى شهدت دراسات العشرينيات والثلائينيات من القرن العشرین: 
وتتميز بإختصاص الاتصالات الجماهيرية بالتأثير اللامحدود عملياً على الرأي العام 
وسلوك الناس. 

والمرحلة الثانيةء أي الأربعيئيات حتی الستینیات من القرن إلعشرين تجيل 
بتغيير الثفة في قدرة الصحافة على كل شيء بالعلاقة المتحفظة أكثر بإمكائيات 
التأثير على الجمهور تحت تأثير عدد من الدراسات التجريبية. 

والمرحلة الثالثة التي تمتد شرطياً من بداية السبعینیات من القرن العشرين 
ولا تزال مستمرة حتی يومنا هذا توصف وکادھا عودة إلى القياسات العلمیة في 
المرحلة.الأولى» لكتها مستبدلة يحقائق اجتماعیة جديدة. 


ا بيس.ا: میرل» د. أعاديث عن الماس مينواء موسكو 1997 ص137ء 
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وتعود نشاطات العلماء الأمريكيين ف۔لییمان د غ۔ لاسویل وكذلك العالمين 
الألمانيين ات۔ أدورنو و م۔ هو رکھا يمر إلى المرحتة الأولى من دراسات 
الاتصالات الجماهيرية. 

وأكد ف ليبمان صاحب العمل الشهير جداً (الرأي العام) (1922) أن (العالم 
للمتاح انا في المعنی السياسي موجود خارچ المتال وخارج مجال رؤيتتا 
ووعينا).!'؟ 

فحسب رأني المؤلف إن عملية إدراك اقواقع وتكوين لوحة للعالم عن الناس 
تحدث بواسطة القوالب الجامدة التي تنشأ تحت تأثير الاتصالات الجماهيرية 
والحقائق التي تتعرض لإصطفاء أولي والتي تشوه أيضاً هذه الحقائق. وهكذاء إن 
الاتصالات الجماهيرية تبني تصورات الجمهور عن العالم المحيط مؤثرة بصورة 
غير مباشرة على سلوك الناس من خلال الإدراك؛ الأمر الذي تتحصر فيه ساطة 
الصحافة غير المحدودة على لناس. 

وبعد غ. لاسويل الذي يعود إليه إحداث خط وحيد الإتجاه لموديل قعل 
الاتصال لاذي يستخدم في هذا اللوع أو ذاك من كل الیاحثین التاليين لعمابات 
الاتصال الجماهيري حتى يومنا هذا ممثلاً معروفاً لهذه المرحلة من دراسات 
الاتصالات الجماهيرية. ووصف الأسلوب العلمي عند هذا المؤلف من قیل العلماء 
بالأسلوب البيهاقريء ذلك لأنه عند دراسة تأثير الاتصال الجماهيري على الجمهرر 
ينطلق من ميدأ (الداقع - رد الفعل)۔ 





Cippmanm,w. the wldalel autsicl ancl the Fictures in [lendsll mess‏ نا 
communications Ecl. By W.schranm urbana: universitg of incis Press 1966-‏ 
p. 484.‏ 
١‏ مهرم (للصحافا) عند مزاقین كثيرين في قخارج كما في الوطن العربي يكتسب طابعاً تعميمياً يضم 
في لله مجمل وسائل الاتصال قجمامیری (ملاحظة المؤلف). 
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وعلد مناقشته مع تقاده یثبت المؤلف موقفه على الشكل التالي: (إننا عندما 
لقوم بتحليل موضوعي للاتصالات علينا أن تأخذ بعض الأشياء بالاعتماد على أله 
سیکون من الممكن مقارنة النظریات بصورة فاعلة. إن بعض للعلماء يفترضون 
إستخدام اللغة (الموضوعية) ويتماشون مع تلك المصطلحات مثل» الواعيت 
اللاواعية» القصدء أو الهدف» وآخرون يقفون سلباً بحدة وشدة من تلك النظريات 
متل (الدافع - رد الفعل) أو الإشتراك) مسميين إياه ) موضوعية كاذبة). 

لکن عن التحليل الدقیق للنظم النظرية غالباً ما يتضح أن المصطاحات 
(الذااية) لنظرية معينة تكون منطقية أو بدیلاً لغوباً لآخرى (موضوعية) أو 
بالعکسء وإحدى المشاكل الأساسية التي نشأت عند مقارنة اانظریات هي الطرائق 
المختلفة في تجميع أو تصنيف المتغيراث التي على أساس تبنى الفرضيات 
وللقوانين والمبادئ والمسلمات. فأحد ما يبني نظريته انطلااً من مصطلحين إثلين 
أساسيين» وآخر بستخدم ثلاثة مفاهيم أساسية. والمثال على وجهة النظر الأولی هو 
تصور أن (رد فعل) لوظيفة (في المعنى الرياضي للكلمة) من (لدقع)ء ومن هذا 
التصلیف لستئئج أن كل الظواھر - إما رد الفعل وإما الداقع أو الإثنتان معأ بوقت 
واحد. ومثال وجهة للنظر الثانية هو تفسير (ردة الفعل) كوظيفة من (لوسط۔ 
المحيط) و (القابلية)... وعند مقارنة التظامین من المحتمل أن نحصل على أن 
الموديل ثلاثي الأبعاد يتمتع بأفضئية كبر بالنسبة لنظرية الاتصال للعامة. وإن 
المشارك النشيط في الاتصال هو ذاك الذي يدير مباشرة مضمونه ويفكر في هذه 
الموضوعات بالذات. ويتعامل من وجية النظر التطبيقية مع إدارة المضمون؛ 
مضمون الاتصال (مع جزء من الوسط الخارجي للجمهور) بشكل أن لدى الجمهور 
تظهر أو تنش الإهتمامات والأحاسیس (القايلية) الضرورية له لتحقيق أهدافه. أي 
عموماً وبشكل عام إنه يحصل على ردة الفعل الضروریة له 
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إن القناعة يأن أنباء وسائل الاتصال الجماهيري تستوعب بشكل متشابه من 
قبل كل المتلقين وتستدعي لديهم ردة قعل فورية ومتوقعه هي عبارة عن أن نظرية 
لا سويل قد قدمت لك (نظرية الطلقة الساحرۃ) إذ أنه بناءَ عليها يكون الاتصال 
مشابھاً للطلقة الساحرة التى يوجهها القاتم بالاتصال من دماغه إلى دماغ المتاقی 
حيث تغير فوراً الأفكار والأحاسيس والأهم للحجة التي تعد أساساً للأفعال اللاحقة. 
وإن ذاك الذي يوجه إلى التأثير يعد مشاركاً سلبياً وضعيفاً في قعل الاتصال الذي 
يلهب المتلقي (كمصباح كهريلئي). 

ونشاهد الإعتراف بقوة الاتصالات الجماهيرية في تكوين عقائد الجمهور في 
أعمال أصحاب مفهوم (صناعة الثقافة) ت.أدوردو د م. هوركهايميرء وفي عام 
4 رأى لاور عملهم (دياليكتيك المعرفة) الذي فيه جزء من الأجزاء كرس 
لتحليل وسائل الاتصال الجماهيري ومكانها ودورها في عمل المجتمع المعاصر. 

وفهم المولغان من صناعة الثقافة الإنتاج الجماهيري لبعض الأشكال الثتافية 
التي تحول الجمهور إلى جمهرة سلبية متشابهة غير قادرة على الإستيعاب النقدي 
اسيل المعلومات الذي يؤثر عليها.(2 

وحسب رأي ت. أدوردو: إن المعلى الأوني لمصطلح (ماس میدیا) یتالف من 
أن الجمهور يعد بعض الذات الذي يوجه نشاط الميديا إلى ظبية إحتياجات 
مستخدميه. وفي الحقيقة إن الجمهور ماهو إلا الموضوع ولايحصل الجمهور على 
ما يري وإنما على ما يقدم له ويقترح عليه. وفي هذا بالذات يكمن جزئیأً معنى 
استخدام مصطلح (صناعة الثقافة).(© 
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وحسب رأي المؤلفين إن الدور الأساسي في تكوين الوعی العام تلعبه كل ما 
لمكن من البرامج المسلية التي تجذب أنظار الجمهور بمضمونها البسیط والسهل 
والحيوي والحباتي اليومي. وهذا يساعد على سلبية مستهلكي الأخبار ويرفع قدرتهم 
الإستبعابية لمختلف أنواع التأثيرات الدعاتية المدمرة الذي يسمح بإدارة الوعي 
والسلوك لدى الجماهير بالإتجاه الضروري بالنسبة تذوات الدعاية. 

وقد تكونت نظرية أدورنو وهوركهايمير في مرحلة تكوين الفاشية في ألمانيا 
مع دعايتها الشوفينية الجبارة. إلا أنه وبالتجرد عن الصفات الأخلافية والتقويمات 
الفكرية لهذه الذاهرة يمكن القول أن فاعلیة دعاية غوبلز لم تركز على المضمون 
الخاص للمعلومة المدخلة وحسبء بل وعلى قوانين توظیف الاتصال الجماهيري 
وأيضاً على کوائین استیعاب وتكوين الوعي الجماهيري. قفي الواقع العربي 
المعاصر الذي لا یتمتع بأي شيء مشترك مع نظریات تطور للمانيا في الثلائينيات 
والأربعينيات من القرن الماضي يمكننا أن تلاحظ وضعاً مشابهاً لذلك الذي يصوره 
منظرو (صناعة الثقافة) والذي يمتاز عن الغير فقط بأساليب التأثير الدقيقة والمهنبة 
والتي تطبها خصاتص انحقائق المعاصرة للتطور الاجتماعي. 

ولقد استبدلت في أربعينيات القرن العشرين قناعة علماء الاجتماع بالتائیر 
اللامحدود للاتصال الجماهيري على الجماهير بانتأكيدات ذات المضمون الأكير 
على دور الأخير. وحدث ذلك حت تأثير لتائج يعض الدراسات التجريبية التي 
أجريت في ذاك للوقت على الرأي العام فلتي توكد أن تأثيرات الاتصال الجماهيري 
تتمتع بأثر في حده الأدنى على الجمهور. ولقد لثبت أن (الصحافة ووسائل الإعلام 
الأخرى استطاعث فقط تعزیز الأفكار التي صدقها الناس وآمن بها والتي استطاعت 
التأثير على آراء الزعماء الاجتماعيين؛ لكنها لم تتمتع بسلطة كافبة كي تغير الرأي 
العام. لكن القوى الاجتماعية الأخرى مثل الأسرة والفثات الاجتماعية المستقلۂ 
والحركات الديتية والاحزاب السياسية اثرت تأثيراً جوهرياً أكبر بكثير على الإلسان 
من وسائل الإعلام الجماهري.91 
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وبعد ب. لازار سفیلد الذي قام بعدد من الإكتشافات المتعلقة بالتأثير المحدود 
للاتصال الجماهيري على الجماهير ینا على تتائج الدراسات التي أجراها على 
الرأي العام أثناء الحملات الإلتخابيةء يعد أحد موسسي نظرية (التأثير الأدنى). وتم 
التأكيد بخاصة في عمل ب. لازارسفيلد وترتون على (الدور الاجتماعي لوسائل 
الاتصال الجماهري الذي ينسب إليه فقط بفضل حقيقة الوجود).(ل 

ويؤكد هذا الموقف أكثر عند وصف السلوك الاتصالي للأمريكي متوسط 
الإحصاء الأمر الذي يسبقه للقيام بدراسة جمهور مستمعي الإذاعة الأمريكي. 

وتوصل ب.لازارسفيند وزملاؤه نتيجة لندراسات التي أجروها إلى رأي حول 
الموديل من طابقين للتأثير الاتصالي للجماهيري على الجمهور الذي لا يلعب فيه 
الاتصال الجماهري دور للقوة المدائدة؛ وإنما التأثير الشخصي لزعيم الآراء. إلا أن 
للعلماء لا يتفون مع ذلك الدور المثامي للاتصال الجماهيري على الجمهور في 
حياة المجتمع عند دفاعهم عن نظرية للتأثير الآدنى للاتصال للجماهري. یخرجون 
توظیف الاتصال الجماهيري ونشرہ لهذه المعلومة أو ثلك من علاقة الأخيرة 
بمصالج الیزاس الذي تعيش على حسابه كل قنوات الاتصالات الجماهربة عمليآ 
ومن هذا الذات يستائج العلماء أن هذه الحالة (تعنى بغض للنظر عن أية نويا أن 
من يدفع هو من يتحكم. وبما أن الإعلام للجماهيري (ماس میدیا) يدعم من قبل 
البزلس الكبير الذي يرتبط بالنظام الإقتصادي - الاجتماعي القائم فإله يقدم مساحته 
في الحفاظ على هذا النظام. وإن وسائل الاتصال هذه باستمرارها دعم الحالة 
الوضع تبدو غير قادرة على وضع تركيبة المجتمع موضع الشك). 


090 1aaursveld کا‎ and د700‎ Robertk Mass مدقا مسسومت‎ , PoPular Tarte ancl 
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ويعني هذا في موضوعات كتابدا هذا أن أولتك الذين أراؤهم وتقديراتهم 
المكوتة للرأي العام یتم التعبير عدها بهذا الشكل أو ذلك عن طريق عمل وسائل 
الاتصال الجماهيري وتعد أصحاباً للمصائح المالية. ولهذا السبب إن عمل الاتصال 
الجماهيري لا يستطيع من حيث الميدأ أن يكون موجھاً ضدهاء لأن هذه الذوات 
معنية ليس فقط بالحفاظ على النظام الاجتماعي القائمء بل وعلى تعزيزه الأمر الذي 
تساعد عايه السيول الإعلامية الجماهرية في هذا المجتمع التي يتم التعبير عنها في 
نشاط الصحافة ووسائل الاتصال الجماعیري۔ 

إن المولفین موافقون على أن الاتصال الجماهيري يرفع من مستوى المعرفة 
الإعلامية لشرائح السكان الواسعة: إلا أن تدفق المعلومات يمكن أن يساعد تلقائياً 
على إعادة استرشاد الناس وإيعادهم عن المشاركة النشطة في الإدراك السلبي الذي 
يمكن أن يلائم الجمهور. وانطلاقاً من هذا برجع كل من لازاسةيلد در.ميرتون 
الاتصال الجماهيري إلی: المخدر الاجتماعي (الأقوى القادر على كلوح أي نشاط 
ويعدان هذه الظاهرة وظيفة محذرة للاتصال الجماهيري؛ ذلك لأن مجتمعاً معاصراً 
واحداً لن يريد حسب رأيهماء أن يلك جماهير من السكان لا مبالية وخاملة 
سياسياً. 

إلا أنه حسب رایناء إن المجتمع كماهو لا يمد صاحباً ما مستثلاً للنشاط أو 
العمل؛ لاک ييقى .غير مفهوم التأكيد على أن من غير المفید لأحد ما أن يملك 
مواطنين خاملين. إن أصحاب المصالح المالية المعبر عنهاء حسب رأي المؤلفين؛ 
في توظيف الاتصالات الجماهيرية: يمكن أن تكون لهم المصلحة في سلبية 
الجماهير التي بفضلها من الممكن التأثير على الأخيرة الذي يكون ضرورياً 
للصاحب العامل في سبيل تحقيق أهدافه: غي هذه الحالة أهداقه التجارية. 

ولقد صيغت في النظريات المتظرون قيها لممثلي المرحلة الثالیة من دراسات 
الاتصبال للجماهيري الذين حددوا تأثيرها على الجمهور كتأثير أدني (مع ذلك قلقون 





من إمکائیة زيادة هذا التأثير)ء تفس تلك الاستنتاجات الموجودة في لظريات ممتلي 
المرحلة الأولى. ويعترف کل العلماء بهذا الشکل لو ذلك بالتأثير الكيير للاتصال 
الجماهيري على تكوين الوعي العام وعلى سلوك اللاس. والفارق يكمن في تحديد 
الآليات للسيكولوجية لوجود هذا التأثير. ون الأسلوب حسب مبدأ (للدافع - ردة 
الفعل) يعد حسب اعتقادنا ليس تبسيطاً للالية السيكولوجية للتأثير على الجمهورء 
إنما هو الرسم النظري والموديل الذي يتجرد على بعض التفصيلات الإجرالية. 
ويقل التوقع أن لا سويل ام يتمكن أن يرى بأن لدى جميع الناس خصائص 
سيكواوجية مختلفة لإستيعاب المعلومات وأنهم جميعاً يقعون في مستويات مختلفة 
مثرافقة مع هذا الاستيعاب والمذكرة بهذا الشكل أو ذاك على اللتيجة. إن موديل 
لاسویل يصف أو بحدد للعناصر المفتاحية للفعل الخاص بنشاط الاتصال 
للجماهيري» لذلك بالذات۔ 

إن هذا الموديل يعدء حسب اعتقادناء حتى أيامنا هذه أساساً لمختلف التراكيب 
النظریة في مجال دراسات الاتصال الجماهيري» ذلك لآن فيه قد حددت المكودات 
الأساسية لأي عمل اجتماعي: الذات: الموضوع ووسيلة الفعل. 

وإن لازرفيلد وميرتون يتحدثان عند وصفهما لدور الاتصال الجماهيري في 
الحناظ على الحالة - الوضعء وأيضاً للتأثير (التخديري) على الناس عن نفس 
الشيء عملياً» إلا أنهما بعدما أن وضعا الموديل من طابقين للتأثير عن طريق 
الاتصال قد لدخلا إلى الدراسة الاجتماعية للاتصال الجماهيري العنصر 
السبكولوجي للتأثير بين الأشخاصء وفي هذء الحالة فقط القادر على التأثير 
الإعلامي الجماهيري الأكثر فاعلية حسب رأينا. وعند الإشارة إلى علاقة الاتصال 
الجماهيري بمصائح البزنس الكبير أدرك الكاتيان المشكلة الأهم للكصحاب الحقيقيين 
للفعل الاتصائي الجماهيريء وأيضاً لموضوعه الذي يتمثل بالجمهور بالرغم من أن 
هذا بیدو للمولفين خرقاء أو تخريباً في نشاط الاتصال الجماهيري. 
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وإلى جانب النظریات التي نظرنا فيها والتي تحد من التآئیر اللا محدود 
والمتوقع سابقاأ تلأثر الإعلامي للاتصال الجماهيري بواسطة الخصاتص 
السيكولوجية للإستيعاب القئوي للناس: إن المرحلة الثانية في دراسة الظاهرة 
المبرزة تتضمن النظريات التي تنقل التركيز على القائم بالاتصال كذات اتصال مع 
الجمهور» أي على وضوعه. ويمكن إرجاع نظریة تلبية إحتياجات الجمهور 
ونظرية المسؤولية الاجتماعية للصحافة إلى مثل هذه النظريات. 

بنطلق صاحب التظرية الثائية ب. بيرياسون من أن الاتصال الجماهيري 
يعمد في عمله على الإحتياجات (آمال) الجمهور وهذه الحقيقة تحدد إلى درجة ما 
معينة مضمون الأنباء. 

(تنظر هذه المسألة في الدرجة والطرائق التي يحدد فيها مضمون الاتصالات 
الجماهيرية بالتناسب مع الآراء الفعلية أو المتوقعة للجمهور للحقيقي أو المحتمل... 

إلا أن كل شخص يعرف أن القنوات المتنوعة لوسائل الإعلام الجماهيري 
تقول الئاس ما يريدون سماعه؛ في هذه الحالة ان الرأي العام بضع حدوداً لما ينقل 
عادة علي قنوات الاتصال الجماهيري.( 

شير إلى أن وسائل الإعلام الجماهيري ليست العامل للوحید الذي يؤكد على 
الرأي العام؛ ولذلك إن الأخيرة تجقب جمهوراً متنوعاً له أنواق مختلفة وإحتياجات 
مختلفة. ويرى بيريلسون طريقتين ممكلتين لتلبية إحتياجات الجماهير. 

أولا: يمكن التأثير عن طريق التحكم الواعلي والمدروس بالمحتوى كي يكون 
مناسباً للرأي السائد في الجميور. ويمكن تحقيق هذا أحياناً باستخدام قاعدة 
طط (الأصبع الكبير)» عندما يقرر أحد ما من المسؤوتين عن الخبر في هله 
الوسيلة من وسائل الإعلام أو تلك. أن (جمهورنا لن يستوعب هذاء أو أنه لا 
يعجبه). وأحياناً يتصرف بعساعدة آلية موضوعة بدقة لهذا الهدف عندما تلفق آلاف 
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الدولارات والأوقات الكبيرة على دراسة نماذج الناس تلك التي تشكل الجمهور 
وآرائهم بخصوص الاحداث الجارية.(© 

حسب رأي المؤلف» إن دراسة أنواق الجمهور ليس فقط مسألة اقتصادية 
تمليها الرغبة بإمتلاك جمهور کبیرہ بل ومسألة تكوين المضمون الاجتماعي - 
السياسي لهذه أو تلك من الوسائل الإعلامية. 

الأسلوب الآخر الذي به يستطيع الرأي العام التأثير على وسائل الاعلام 
الجماهيري هو النقل غير المعلن والمخلص وغير المدرك بهذه الدرجة أو تلك 
للأبديولوجيا بين المنتجين والمستهلكين. إن هاتين الفئتين تريان العام من خلال 
نظارات من لون واحد۔ ويتحقق التطابق بمساعدة العملية ثنائية الجوالب: الجمهور 
يختار وسائ الاعلام تلك التي يراها متاسبة له أكثرء والمنتج يختار الناس مع 
(وجهة النظر الصحيحة) في سبيل إحداث وسائل إعلام ليؤلاء الناس).(© 

وانطلاقاً من كل ما أوردئاه أعلاه إن المولف يخرج باستنتاج عن أن ليس 
فقط الاتصالات الجماهرية توکد على #رأي العام» بل وآن الرأي العام يوثر عليها. 
إن لظرية بیریلسون حسب إعتقادنا ترتكز على بعض من إطلاقیة آليات توظيف 
الائصال الجماهيريء لأن الأخيرء في سبيل تحقيق لشاطه؛ وفي كل الحالات بغض 
النظر عن أهداف ذلك للحفاظ على ذاته كنوع من النشاط الاجتماعي عليه بهذا 
الشكل أو ذلك الاعتماد على الجمهور. وإن حصل العكس هيهات أن يستطيع مثل 
هذا لانشاط أن يتحقق. وهذا بسبب الطبيعة الاجتماعية للاتصال الجماهيري الذي لا 
يتحقق في مكان فارغ؛ إنما یتم في المجتمع ويعتمد ليس على تغيرات الطبيعةء بل 
على تغير هذه الأشكال أو تلك. من الأشكال وعلى المجتمع حتى إن توقعنا أن 
الإعلام (الإبجابي) يعتبر مهمة الاتصال الجماهيري. وما تحدث عنه بيريلسون يقع 
enelson,B: Communications and Public Mase Cunrmunicefions/led. Bus‏ ل٤‏ 

W.Schramn nrbanai universitg of ulinois Press 1960 P-534. 
.نا‎ aehrmm, W,Responsibilitg For ellass coinmun ication, P 585. 
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في أساس أي تأثير اتصال جماهيري يسعى إلى تحقيق المهام الموكلة إلبه بفاعلية 
أكبر بغض النظر عن مضمونها. وقد ارتكز على هذا تقريباً أنصار (صناعة 
الثتافة) الذين يعتبرون أن لبية الاحتياجات والأذواق لدى الجمهور هو الأساس 
بالتسبة للتكوين اللاحق وأساس نظام القيم المطلوب لديه. إن الاعتماد على مضمون 
الرأي العام هو حسب رأينا ليس إلا شرطاً أساسياً وضرورياً لشاط الاتصال 
الجماهيري. 
إن بيريلسون بترکیڑہ على تأثير الرأي العام على نشاط الاتصال الجماهيري 
لا ينفي وجود عملية عكسية. وفي غضون ذلك إنه يستنتج حسب اعتقادنا إستلناجاً 
هاماً جداً يتحصر في أن الاتصال الجماهيري يؤثر على اراي العام ليس بالمعلومة 
ذاتھا فقط بالقدر الذي يؤكد قيه بواسطة تقديراته الأخيرة (التي يسميها کلمات )» 
ويكتب المولف: (إن للفارق بين (الأحداث) و (للكلمات ) تأويلاتها ليس من السهولة 
بمكان تقديمه... في تصوير الاحداث يستخدم تأثير لیس الأحداث لفسها وإلما 
(الكلمات)!. وهكذا إن أي حدث يستطيع أن يكون مؤولاً (مفسراً) بشدة وہمعنی 
واحد (من وجهة نظر تأويلية) من قبل أكثرية المعلقين في الصحف والاذاعات 
وبعدد من التصريحات الرسمية للإدارة الحكومية. 
ماذا لو امثلکت أكثرية قنوات الاتصال الجماهيري والإدارة وجهة نظر 
أخرى؟ يمكن التوقع على الأقل أن أثر (الحدث) كان مغايراً. 
هناك ثلاثة أمور هامة في نظرية بيريلسون حسب وجهة تظرتا: 
© أولاً: عند ترکیزہ الاهتمام على تأثير الرأي العام على مضمون عملية 
الاتصال الجماهيري يصف المولفء كما ذكرناء أحد الشروط الضرورية 
لتتفيذ العمل في مجال الاتصال الجماهيري. 


ا" سبيرتء س؛ شرام دہ بيترسون أن: نظریات الإتصال الأريع: موسكر 1998 
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ه ثانيأ: يشير إلى حقيقة أن هذا الأثر أو ذاك للتأثير الإعلامي يتحقق عن 
طريق إدخال تقديرات الحياة الحيوية (الكلمات» التأويلات) إلى الرأي العام, 
٭ ثلث: وعند حديثه عن التأويلات الإدارية التي تنص عليها التصريحات 
الرسمية بجعل بيرياسون بهذا الشكل أو ذاك مسألة ذوات العمليات 
الاجتماعية حيوية التي نظام قيمها على شكل تقدیرات للأحداث يؤثر على 
تكوين الرأي العام. 
ونظر في موضوع التأثير للمحدود للاتصال الجماهيري على الجمهور من 
قبل العديد من العلماء في العالم بالإضافة إلى بيريلسن» وكان من بين هؤلاء الملماء 
ويلبرشرام الذي وضع نظرية المسوولية الاجتماعية العامة: (هناك ثلاث فئاث 
مؤثرة قادرة إن رغيت على إدخال تغييرفت. وهي الحكومات ووسائل الاتصال 
لفسها والجمهور. وتتوقع أن عليهم تقسيم أو توزيع المسؤولية فيما بينهم) ١.‏ 
یصدر شرام بالاشتراك مع سبيرت وبیتیرسون كتاب بعنوان (أربع نظريات 
الصحافة) بحاول المؤلفون فيه تحليل الاتصال الجماهيري من وجهة نظر إظهار 
جوهره الاجتماعي ووظاتفه الاجتماعية. وللإجابة على السؤالء لماذا هذم الصحافة 
كماهي موجودة: ولماذا تخدم أهدافاً مختلقة في مختلف المجتمعات والأوقات؛ ویقوم 
المؤلفون بتحليل واسع نيذه الظاهرة؛ المأخوذة في مستقبلها التاريخي ويتوصلون 
إلى استنتاج مفاده: (أن الصحافة تتخذ دائماً شكل ولون تلك التراكيب الاجتماعية 
والسياسية التي تعمل في أطرها. وبخاصةء إن الصحافة تعكس نظام الرقابة 
الاجتماعيةء الذي بواسطته تنظم العلاقات بين بعض الناس وللثوايت الاجتماعية. 
وحسب رآيناء إن قهم هذه الجواتب في المجتمع هو الأساس بالنسبة للقهم المنتظم 
لمسالة الصحافة).© 


سیبرت» سء شراب دہ بیٹرسونء کہ تظريات الاتصال الأريع» موسكو 1998ء 
3 سویرتء س؛ شرامء دہ بيترسونء تہ نظريات الاتصال الأريم» موسکو 1998 ص8 
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إن هذا الإستنتاج يعد من وجهة نظرنا هامأ لغایة بالنسبة لدراسة الاتصال 
الجماغيري كنوع من النشاط الاجتماعي المنظم قي نظام المجتمع يشكل جام 

يصيغ المولفون أربع نظريات الصحافة مميزة بالنسبة لمختلف المراحل 
التاريخية ولمختلف المنظمات الاجتماعية والسياسية قي المجتمع» النظرية 
السلطوية؛ والنظرية الليبرالية ولظرية المسؤولية الاجتماعیة والنظرية السوفيتية 
الشيوعية. في غضون ذلك إن النظريتين الأخيرتين تعدان شكلين للنظريتين 
الأوليتين التي يعتبرهما المؤافون أساسيتين. وتحدد معالة المسؤولية أو مسؤولية 
الصحافة قي كل نظرية من النظریات الأربع بالبنية السياسية - الاجتماعية لذاك 
المجتمع التي في أطره تعمل هذه الصحافة؛ وبعيارة أخرىء إن نموذج المجتمع هو 
الذي يحدد هذا النموذج أو ذاك من الصحافة۔ وإن النظرية الليبرالية هي الأقرب 
إلى المؤلنين وهي النظرية التي وجدث في القرن العشرين وتحت تأثير ااحقائق 
الاجتماعية المتغيرة (مركزة وإحتكار وسائل الاتصال الجماهيري) استمراراً لها في 
الظرية المسؤولية الاجتماعية. وإن مسلمتها الآساسية تؤدي إلى أن (الصحافة الثي 
تتمتع في النظام الأمريكي للإدارة يوضع متميزء عليها أن تكون مسؤونة أمام 
للهامة للاتصال الجماهيري في المجتمع 








إلا أن المؤلقين يستندون عند معالجتهم التفصيلية لعمليات تكوين النظرية 
لفسها والظروف الاجتماعية لهذا التكوين على مختلف قوانين سلوك أولتك من لهم 
علاقة بوسائل الاتصال الجماهيري؛ ومع ذلكء لم يستعنيعوا إعطاء إجابة على أكثر 
الأسئلة أهمية من وجهة نظرنا: 


'ا كار التحليلات تلصیلء أبحاث هذه المرطةء وهي ترز في أعمال زيمليانوف لمم الاتصال الأمريكي 
المعاصنء م 1995ء تزاروف مم: الاتصال الجماهيري في العالم اقمعاصرء م 2002 یرن۔ فا ن: 
الاتصال الجماهيري بحوث تكريبية م 1999ء وقي موافات نبيل حداد من الکتاب الصحفية: السعات» 
المهارات» الأشكال» القضایاء آرید فر قكندي 2002 عبد القادر محمد حسائر: «يمقراطية الاعلام 
والإتصال. الهينة المصرية العامة للكتاب 1996ء عطية جبارة جبارة علم اجتماع الاعلام» الريساض 
دار عالم الكتب 1995 
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٭ لماذا يجب على الصحاقة وإنطلاقاً من أية كوفتين اجتماعیة عدا الحتوقیة أن 

تتحمل مسؤولية ما أمام المجتمع؟ 

© ماذا تعني المسؤولية بشدكل عام أمام المجتمع؟ 

* من يعد القاعل (المكون) الذي يحدد معيار مثل هذا النوع من المسؤولية؟ 

ستعود مرة آخری إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية التي بغض النظر عن 
آراء الباحثين لمحليين الرئيسيين في مجال الاتصال الجماهيري الذين يشيرون إلى 
حسناتها تعاني من صعويات في التحقيق وأسبابها واضحة وتنحصر في أن تظرية 
المسؤولية الاجتماعية (ثرتكز على الموافقة الطوعية لأصحابه واشيري السحف 
على التنازل للصحفيين وللمجتمع عن تحديد أو الحد من حقوقهم. لذاك بالذات لم 
تصیح هذه النظریة نظریة سائدة..) 1 

ولقد تطورت دراسات الاتصال الجماهيري في الثلائين عاماً الأخيرة من 
القرن العشرين بائجاهات عدف لكدها كانت جميمها تتميز بالعودة إلى فكرة التأثير 
الأقصى لو على الائل التأثير الكبير جداً للاتصال الجماهيري على وعي وإدراك 
الجماهير,(00 

وبعد عبربيرت مارشال مالکبواین الذين وضع ما يسمى ب- (نظرية الوسيلة) 
أحد الممثلين الساطعین لهذه المرحلة. وإن كاعدة نظرية مالكيواين تتحصر في أن 
كل المراحل التقدمية في تطور المجتمع يربطها يسيب تطور الوسائل التكنولوجية 
للعلاقات الإعلامية.(© 

(الوسيلة هي النبا) - هذا هو الشعار الرئيسي لنظرية مانكولين الذي يعثبر أن 
إستبعاب الجمهور النبأ ذاته ونلواقع أيضاً الذي يصوره يعود إلى الوسيلة أو القناة 
التي تنقل لانبً (من وجهة النظر' التقنية). 


Mig cman حدس‎ nde rtsndîng Medis-ı 
© نااك‎ han. und. ےار ساس‎ .1994 P411. 
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وإن کل وسيلة إعلام ياستخدامها ققط لغتها الخاصة يها فقط وأساليب تقديم 
النبا تكون بذلك طبيعته بالذات التي نؤثر بالتائي على استیعاب العالم. ويخرج 
المؤلف باستنتاج مفادہ أن الوسائل التكنولوجية نلاتصال كلعب دوراً محدداً رليم 
في تكوين أفكار الالسانء ذلك لأنها تبني تجربته وتحدد رليه بالعالم المحیطہ 
ويخص للمؤلف دوراً رائداً وخاصاً فی العائم المعاصر للتلفزيون ك (تبأ). ویشیر 
إلى موزلييك هذا التلفزيون الذي یتصف: 
٭ أولأء بیعدي الصورة التلفزيونية الذين يتطلبان من المشاهد لراك العمل 
الدائم في مجال تركيب صورة معينة. 
٭ اديأء الموزابيكية تدحصر في طبيعة النبأ المقدم ذاتها التي توحد على شاشة 
التلفزيون مقتلف الأماكن والأزمان في آن واحد. 
إن موزابيكية إستيعاب البرامج التلفزيونية تعصل على مساعدة المواضيع 
الشاملقہ عندما يرى المشاهد بدلاً من المحور المتطور منطتياً عدداً لا نهاية له من 
المشاهد المثغيرة بسرعة ويعض المقتطفات: وفي غضون ذلك غالباً ما تكون هي 
النتيجة النهائية للحدث التي يتعرف عايها الجمهور في بدفية القصة. وإن التلنزيون 
بشموله بشبكائه كل الكرة الأرضية يحول البشریة بالتدريج إلى (قرية واحدة) وإلى 
- مشرح واحد) خاص حيث لدى كل شخص أدوفره التي يعتبر توزيعها من 
صلاحيات التلفزيون. ويجعل مالكيواين دور التلفزيون مطلقاً في إدارة العمليات 
الاجتماعیة - الثقافیة المعاصرة ويعتبر: أننا أصبحنا في الحدود المتاحة للعالم الذي 
سوف نتم السيطرة عليه آلياً... والآن من الممكن وضع المناخ الانفعالي؛ التأثري 
لثقافات كاملة تحت السيطرة بالضبط كما أصبح لدينا شيء ما ينحقق في مجال 
الإبقاء على توازن اقتصاد السوق العالمي). 
ينتقد دارسو أعمال مالكولين على إخلاقية تأثير وسال الاتصال الجماهيري 
التكنونوجية لأنه لا يعد هذه الوسائل محايدة عند نقل الاثیاء الإخبارية؛ بالرغم من 
أن لا أحد عملياً (بخاصة علماء للنفس) لا ينفي من حيث الميدأ حقيقة أن الدب 
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المنقول على مختلف القنوات الإخبارية يستوعب من الجمهور سيكولوجياً بصورة 
متنوعة. ولقد أبرز غ.لاسويل قبل مالکوثین في رسمه الذي أصبح کلاسیکیأ لعل 
الاتصالي حاقة (يآي قدا مر النبا) وكان ذلك قد لفت النظر إلى أهمية وسائل 
الاتصال. إن خطآ مالكولين المدهجي يكمن حسب رأينا في أنه يعطي الوسيلة ذاتها 
صنات الفاعل. إن الوسيلة أثداء عملية الاتصال الجماهيري وتأثيرها ليست حيادية 
فعلاًء لکن فقط في المعنى الذي تحدثنا عنه أن مختلف الوساتل تؤثر بشكل مختلف 
على إستيعاب النباً بسبب صفاتها التكدولوجية المتنوعة المختلفة. أخيرآ تؤثر على 

انتصور أن أحدأً ما بحاجة التغلب على المسافة ب كيلو متر خلال ساعة. 
ویعود هنا الكثير جداً إلى وسيلة النقل التي سيستخنمهاء أهي دراجة أو سيارة: هل 
سيصل إلى الهدف في الموعد وكم من الجهد يتطلب ذلك وإإخ. وتبدو الحالة ممائلة 
في عملبة تأثير الاتصال الجماهيري على الجمهور: لدى التلفزيون هذه الإمكاتيات 
لا تقارن بإمكانيات الصحيفة الأسبوعية مثلاً. بعبارة أخرىء إن الكثير يعود إلى 
الوسيلة في عملية تحقيق الهدف» في غضون ذلك إن هذه الوسیلة تكون حيادية في 
شيء واحد فقط في نظام التوقع العامء ذلك لان اختيار الهدف هو الصلاحية 
النهائية لصاحب هذا النشاط أو ذاك. وتكون النتیجة لللهائية هدا هو الهدف المحققء 
الذي وضعه صاحب النشاط أمامه. وھکذا إن وة التلفزيون هي ليست قوة القناة 
التكنولوجية» وإنما تعود إلى من بيده تقع هذه القناة. وعند الحديث عن أله بمساعدة 
التلفزيون سيكون ممكداً السيطرة على ثقافات كاملة فإن مالكولينء حسب إعتقادناء 
أن يكون قد توقع أن هذه السيطرة يمكن أن تتحقق بواسطة عدد من الأسلاك 
والھوائیات وشاشات التلفزيونء 'وليس بواسطة الداس الواقفين وراء كل هذاء أي 
أولتك الذين من مصصلحتهم السيطرة على الثقافات انعالمية. 

ولقد انتشر "إلوب الينيوي”» أي تحليل الاتسال للجماهيري من موقع 
القياسات اللغوية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى جانب التطيل 
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الاجتماعي وسائل الاتصال الجماهيري. رلقد صاغ البنيويون المودیل النظري 
لتفسير العالم على أساس إطلاقية الينى (لتراكيب) اللغوية التي تتمتع حسب رأيهم؛ 
بوظائف تشكيل النظمء وحققت إدارة مختلف السيول الإعلامية المتداولة في 
المجتمع. وقد أعترف بالعمليات اللغوية - البنيوية بأنيا للسائدة في حملية تكوين 
نماذج الإدراك ومعابیر السنوك ونماذج الثقافة. ومن وجهة نظر صاحب هذه 
النظرية تيري إغلتونء إن أية مواضيع لنعمل الاجتماعي (الأساطير؛ الام 
النصوص الأدبية: الألعاب الرياضية وللحقب الإقتصادية وحتى قائمة أسماء 
الوجبات في المطاعم يمكن أن تكون مواد بالنسبة لاتحليل البنيوي)» وإن تعاملنا معه 
(كتظم دلالات أو كنصوص تُستخدم النظريات المناسبة لتأويلها (الشيفرة» السو 
القواعد)» المأخوذة من معلم اللغة.() 

ومن هذا المنطلق يستخلص البنيويون الإستنتاج حول أسباب التاثیر على 
الجمهور من قبل الخبر للذي ينشر حسب قنوات الاتصال الجماهيري والذي يؤثر 
على الناس بواسطة تراكيب لغوية معددة تشكل في إدراك الإنسان تصوراً عن 
نموذج الثقافة هذا أو ذاك, 

.وعند تركيز الإنتباء على خصائص التاثير اللغري للاتصال على الجماهير» 
كان البنبوبون يدرسون أهم شريحة لتأثير الاتصال الجماهيري من وجهة نظر علم 
اللغة وعلم النفسء إلا أن إطلاقية (جعھا مطلقة) أشكال الخبر لنشر في مضمونه 
كانت أساساً لانتقاد هذه النظرية من قبل الطماء من مختلف الاتجاهات في مجال 
البحث في وسائل الاتصال الجماهيري. 








G- Towahd agenen.olMoctsl of comniwnioation Audio Visual‏ عدون ٹا 
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لقد قامت مجموعة من العاماء وعلى رأسها جورج غيرينير قي الستينيات من 
القرن الماضي بدراسات باتجاء معاكس للبنيويةء لقد كانت دراسات مضمون 
التلفزيون كقناة لتصال جماهيري. 
علاقة الجمهور بالخبر الثلفزيوني كعلاقة استهلاكية يضم 
بة التغذية) التي بناء عليها تؤدي المشاهدة الدائمة للأخبار التلفزيونية 
إلى خاق ادى الجمهور تصور مشوه» كانب» عن الواقع الاجتماعي. ويساعد على 
هذا ذاك الخير الذي يسمى نشرات الأخبار والأفلام السينمائية والبرامج المسلية 
المختلفة. وإن التافزيون لا يغذي فقط النظرۃ إلى العالم ابتاثیرہ على الوعي 
الاجتماعي يغذي (يمزق) مختلف الادوار والقيم الاجتماعیة. !ا 

يحدث هذا بفضل إنتقاء الافكار التی تصل إلى التلفزيون بھدف التأثير الأكبر 
والكامل على الجمهورء غيربغير مضمون القیم التي يغذيها التلفزيون والتي تنحذر 
وتتعزز بمساعدة الأخير قي الرأي العام ويتطور البنية العامة للعلاقات الاجتماعية 
في هذا المجتمع أى ذاك» وحتى يربطها بنموذج ومستوى تطور المؤسسة الصداعية 
وااركابة. ويشير أصحاب 'نظرية التغذية' في أعمالهم إلى السألة الحيوية في الواقع 
العربي الیوم وهي الثغذية بواسطة التلفزيون للعنف والعدوائية التي تكون لدی 
الجماهير الواسعة الرعب وانرغبة قي الخضوع للقوة الأمر الذي حسب اغتقاد 
أصحاب النظرنية؛ يعد الأداة التاريخية للركابة الاجتماعية. 

ولقد وجدت (نظرية التغذية) استمراراً وتطويراً لها في أعمال العالم الهولندي 
ماك“ كوايل الذي يؤيد للمبدأ المنهجي لدى غيربغير الذي يرتكز على أساس الدور 
المغذي للللقزیون الذي يكون لارأي العام ونمط الحياة في المجتمع المعاصر. ویشیر 








7 ماك کویل۔ د. الاتصال لاجماهيري والأهتمام الاجتماعي: نحو مسألة النظريات الاجتماعيسة: بتية 
روظائف الاعلاب نازاروف» مم الاتصال للجماهيري في العالم لمعاصر مہ 2002 ص 183: صلاح 
الدین حافظ: قدرلسات الاعلامية: التاهرة: المركز العربي للدراسات 1988. 
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هذا العالم إلى ان نشاط الاتصال للجماهيري لا ينيع بشكل فطري؛ قالدور الكبير في 
هذه العملية تلعيه العوامل السياسية والأيديوتوجية التي یتم إحياؤها في التأثير عن 
طريق الاتصال الجماهيري على الجمهور ولاتي لا تنطلق أبدأ من احتياجات 
الجماهير. 

يكتب ماك - كوايل قائلاًه (يلاحظ تعزيز المتطليات المعان علها ياسم 
الاستقلالية الثقافية أو وحدة الدولة التي تهددها أيضاً توجهات التطور الحدیث 
لوسائل الاتصال للجماهيري؛ يلاحظ على جميع مستويات الحياة الاجتماعية منذ 
الفديم حتى بناء الدولةہ وبإختصارء ان مؤسسات الاتصال الجماهيري لا تمكس 
ثقافة رظروف حياة الجمهور الكامل ويمكن أن تؤثر سلباً على اللغة وتنسف الهوية 
الثقافية نتيجة للعولمة)!. 

وبعد عالم الاجتماع الالمالي نويل - هويمان الذي وضع نظرية (لولب: 
الصمت) يعد واحداً من الانصار النشيطين لوجهة النظر المؤيدة لسیادۂ تأثير 
الاتصال الجماهيري على الرأي العام. 

وفي أساس هذه النظریة بقع تحليل العلاقة المتبادلة بين الاتصال الجماهيري 
والشخصي الذي يعتمد على مقارئة الفرد ارأيه مع رأي الناس الآخرين.© 

وسنتوقف بالتفصيل عند هذه التظرية في الموضوع الثامن. 

وعلد استخاأص نتائج استعراض يعض الاتجاهات والنظريات في الدراسات 
الأجنبية للاتصال الجماهيري لايد من الإشارة إلى أن في عملیة تحليل مجال نشاط 


الاتصال الجماهيري من قبل مختلف العلماء الأجانب كان التركيز للانثباه عمليا 


"" نويل هويمان. آ؛ الرأي قعام - طريق إلى کسر لواب ألصمت.م. 1996ء البادي محمد محمد: مسدخل 
إلى دراسة الرأي العام: دمواط: جامعة المنصورة 2006. 

# نظرية الأمن الإعلامي/ الأمن الإعلامي للشامل» موسکو 2001 من 249 - 250 انظر: الاعلام 
والأمن الموكواوجي» دمشق دار صوان للطباعة والنشر 2006 د. عطا اللہ فلرمحين. 
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على كل جوانب هذه العملية الاجتماعية وعلى کل مسائلها الإشكاليت الأمر الذي 
ساعدت عليه أكثر النظرية الاجتماعية المدروسة أكثر (بالمقارتة مع دراسات 
العلماء الآخرین) والتي تعطي إمكانية #تطوير الفعال لعلم اجتماع الاتصال 
الجماهيري. 
تطور علم اجتماع الاتصال الجماعيري في اللدراسات الدولية: 
إن كان علم اجتماع الاتصالات يتطور بصورة أساسية في أطر علم النفس 
وعلم لللغة الذي يدرس الاتصال اللغوي» قإن علم لجتماع الاتصالات يتطور 
بائجاهين: 
1) باتجاء السجلات الاجتماعية 80012748 وياس السيكولوجيا 
الاجتماعية؛ أي دراسات الرأي العام والجماعات الاجتماعية لمجالات يؤثر 
علیھا ايرا مباشراً نشاط الاتصالات الجماهيرية (ب.أ. غروٹین؛ با.م. 
فيرسوف» ف.1. یادوفء ت۔م۔ دريدزه وغيرهم)!0. 
2) باتجاه معالجة الجوانب النظرية للاتصال الجماهيري. 
إن الإتجاه الأول الذي يدرس الجمهور هو معالج بصورة كافية من وجهة 
نظر مدامچ وطراق الدراسات» ومن وجهة نظر أهمية الننائج بالنسية للتحليل التالي 
للسلیات الاجتماعية أيضاً. إلا أن دراسة المظاهر المحددة لارأي العام لا تعود 
بالكامل إلى علم اجتماع الاتصال الجماهيري الذي يتم بالأساس في مجرى العلوم 
التي تدرس الصحاقة. وهذا ما حدد مضمون وشكل ومستويات والإتجاهات 
الموضوعية لهذا الإتجاه الطمي للمعرفة الاجتماعية. 


!ا قطاع من قطاعات للسيكولرجية الاجتماعية يدرس الملاكة بين الأشخاص» ريعير الأنتبا الاکیں القاس 
المفتاحي للعلطفة والأمذجة و الأنفمالات لدى المشارکین۔ 
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إن مسألة دور الجمهورء أي في أي دور یقوم - كموضوع أو قاعل للتأثير 
الإعلامي» تعد واحدة من المسائل الحيوية بالنسية للباحثين في مجال الاتصالات 
الجماهيرية. 

إن قضية التاثیر الإعلامي على الجميور الواسع في الوقت الراهن تكثسب 
طبيعة واسعة المجال أكثر فأكثر. ویفسر ذلك في أن (المرحلة الراهتة لتطور 
المجتمع تتصف بالدور المتنامي لمجال الإعلامي الذي يتشكل من مجموعة من 
الأنباء البنيوية الاعلامية التحتية ومن الشخصيات التي تقوم بجمع وتكوين ونش 
وإستخدام الإعلام [الأخبار): وأيضاً من نظام تنظيم العلائات الاجتماعية الني تنشأ 
في هذه الأثناء)1 

ولقد تم التركيز في .مذهب الأمن الإعلاميء كما نرى؛ على دور التأثير 
الإعلامي للاتصال الجماهيري (وسائل الاتصال) على تنظيم العلاقات الاجتماعية 
وكنتيجة؛ على الجماهير الواسعة؛ وهكذاء إن الأخيرة تقوم بدور موضوع التأثير. 

إن هذه الطريقة حققت ليس فقط في للوثائق للسياسية؛ بل وفي عدد من 
الدراسات العلمية,9) 

هناك طريقة أخرى في الدراسات العلمية للاتصال الجماهيري تركز الإهتمام 
الأساسي على الإحتياجات الإعلامية للجمهور وعلى ضرورة التعبير عن رأي 
الأخير على صفحات الصحف.60 





!ا انظر: نزاروف بم: الاتصال الجماعيري في العام المعلصر: م 2002 

ا أنظر؛ مهناء محمد نصر: مدخل إلى الاعلام وتكنوفوجيا الاتصال في عالم عتغير؛ الأسكندرية مركز 
الأسكندرية للكتاب 2007ء وأيضاً؛ فومیتشرفا۔ ي.د: وسائل الاتصال للجماهيري في الوقت اثراهن. م. 
202 

ٹا فومینشوفاء يد: وسائل الاتصدال الجداهيري» کاتصال جداعي. م 2002 إمريء إرینہ إيسراهيم: 
إبراهيم سلامة: الاتصال الجماهيري» القاهرة المجاس الأعلى تلقفۃ: 2001 
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إن هذه الطرائق تشیر إلى أساسيين موجودين حتى يومنا هذا بالنسبة لتصنيف 
ودراسة نشاط الاتصال الجماهيري: الميديا مركزي والاجتماعي المركزي (الوسط 
الإعلامي والوسط الاجتماعي). 

إن الاتصال الجماهيري ينالف من وجهة نظر ممثلي الطريقة المیدیا مركزية 
من نظام ما مغلق ومتكامل يعمل حسب قوانينه الخاصة ويؤثر على تكوين الرأي 
العام. وإن الجمهور كحامل للرأي العام يقوم بهذه الحالة بدور موضوع تأثير 
الاتصال الجماهيري» وبدور القاعلين فيه يتوم أصحاب وسائل الاتصالات 
الجماهيرية والصحنیون۔ وتلقى على عاتقهم كقاعدة المسؤونية ليس فقط عن الإعلام 
متعدد الجواتب» بل وعن نتائج تكوين الرأي العام وهذه الطريقة بالذات تعد 
الأساس للإتهامات التي يعبر علھا كثيراً بحق الصحقیین بإخفاء المعلومات 
وبالإضاءة غير الصحيحة للأحداث والتقديرات المسبقة لما يحدث. 

ون الجمهور الذي ينظر ليه كموضوع اتأثير يستدعي الإهتمام في هذه 
الحالة المبني على دراسة إحتياجاته بهدف التأثير الأكثر فاعلیة عليه. 

وهناك تصور في أطر الطريقة الاجتماعية المرکزیة بناءً عليه يكون تشاط 
الاتصال الجماهيري محتماً (أو يجب أن يكون محتماً) من قبل الجمهور بصورة 
مباشرة الذي آراؤه ولفكاره يجب على الاتصال ااجماهيري التعبير علها من خلال 
نوات وسائله. إن الجمهور في هذه للحالة يتوم بدور الفاعل الذي يحدد السياسة 
الإعلامبة نعملية الاتصال الجماهيري. ويتم التعبير من جاتب ممثلي هذه الطريقة 
عن إتھامات بحق انصحفيين أيضاًء الإتهامات التي تبنى على أن مؤسسة الاتصال 
الجماهيري يجب أن تأخذ بالإعتبار كل آراء المواطلين ومواقفھم السیاسیة وعقائدهم 
المختلفة التي يجب أن توضع في أساس نشاط الاتصال الجماهيري وكان قد أدخل 
أيضاً مسطلح (الاتصال الجماعي) الذي ينتشر على كل آنواع نشاط الاتصالات 





1 بريد : موديلات الوعي الاجتماعي: كطريق نحو تحديد أرمة قموسيولوجيا مجلسة بحوثا 
اجتماعية, 2000 المند 2 ص22 





قد أقترح من قبل ت.م. دريدزه. ویبرز المؤلف كأساس العمليات الاجتماعية (بما 
قيها العمليات في مجال الاتصال الجماهيري) ليس المؤسسات الاجتماعية وليس 
يعض الجماعات والفئات الاجتماعية أو عيرها (الأمر الذي ميز الطریقتین المشار 
إليهما سالفاً الطريقة الاجتماعية المركزية والطريقة الميديا مركزية) وإلما بیرز 
الإنسان بحد ذاته: (عند دراسة العمليات الاجتماعية؛ وزيادة على ذلك الطموجح 
الإمتلاك حق تنظيمها من المفيد العودة من الإنشغال بالوحدات الاجتماعية البنيوية 
إلى المنبع - إلى الإنسان؛ بطل وصاحب العدید من المسرحيات.! 

عند تحليل الأزمة القياسية في علم الاجتماع المعاصر يرى المؤلف التغلب 
عليها في إنتقال تركيز الدراسات إلى الإنسان بالذات» إذ أن تكوين مختلف الفنات 
الاجتماعية يعود إلى إنتقاته لأنه بالعلاقة بالفئة (الجماعة) بالذات يكون الفرد 
صاحب الأولوية. وإنطلاقاً من ذلك يزى المؤلف التظب على الأزمة في تطوير 
العلاقة المكسية القوية بين القائم بالاتصال والمتلقي. 

إن هذه النظرية من وجهة نظرتا تعد شكلاً المردیل الاجتماعي المركزي؛ إلا 
أن كل أنواع الاتصال ہما فيه الاتصال الجماهيري ينظر إليها مع هذه الخصوصدية 
ومع التركيز على الجائب السيكونوجي للنواصل بین الأفراد. 

ويعد تحليل جوهر الطرائق الموجودة يمكن الوصول إلى استتثاج أن في كل 
منها توجد نواة عقلانية. ولا تخضع للشك ثلك للحقيقة» أن الإعلام الجماهيري 
يجري حسب قنوات وسائل الاتصال الجماهيري يؤثر تأثيرأ كبيراً جدأ على 
الجمهور الواسع الأمر الذي شكل أساساً (لإعطاء) مؤسسة الاتصال الجماهيري 
صلاحیات مستفلة في مجال تكون الرأي العام. 
انية» إن تلك الحقيقة تأخذ العديد من التقديراث التي تلقل بواسطة 
التلفزيون والإذاعة والتي تنشر في الصحافة لها قاعدة تفع خارج نظام الاتصالات 








7؟ شيركوفن: يو. أ: الاتصال الجماهيري / المحجم الموسوعي الظسفى م 1983 ص348. 
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الجماهيرية» كد شكل أساماً (لإعطاء) الجمهور صلاحيات مميزة ما في مجال 
نکوین موديلات عمل الاتصالاث الجماهيرية. ومع ذلك كله تنشأ فثتان من الأسئلة: 
تتضمن الأولى: 8 
٠‏ انطلاقا من أية قوائين اجتماعیة يعترف بعمل الاتصالات الجماهيرية عملا 
قانونياً مستقلاً وغير مرتبط بنظام المجتمع بشکل عام.؟ 
٭ لماذا يجب على المجتمع الإنصیاع والسير وراء هذه المؤسسة الاجتماعية 
34 
٭ آفائدۃ من هذه للحالة؟ 
وتتضمن الفلة الثانية: 
» لماذا يجب على وسائل الاتصال الجماهيري للحكومية وغير الحكومية 
الابتعاد قي نشاطھا الإعلامي عن آراء الجمهور الواسع؟ من وضع هذه 
الإلزاميةء متی ولماذا؟ 
٭ لماذا يعبر عن الإکھامات بحق الصحفیین في الحالة الأولی والثائية على جد 
سواء؟ 
» أليس لأن دور الاتصال للجماهيري في المجتمع في الطریقتین يعد غير 
مدرك حتى التهاية؟ 
إن السبب حسب رأينا يكمن في أن إحدى الحلقات الأساسية في الفمل 
الاتصالي- من ينكلم؟ - في حالة الاتصال الجماهيري يستوعب بتفس معتى التبا 
باسم الصحفي أو صاحب القناة. ولا يعار الإنتباه لتلك الحقيقةء أن الأخيرين يعدان 
القائمين بالفعل ليس فى عجال تكوين الوعي الجماهيري والرأي العامء وإنما هما 
قاعلان لأنهما شاط أخرء كان إيداعياً أم إدلرياً أم تجارياً. وإن الإختلاف العرضي 
(عليهما التعبير عن رأي للجمهور) مبني على للرقابة على أيك من الآراء بالذات 
یتم التعبیر۔ وإن حل هذه المسألة يكمن في مجال تحديد الفاعل الاجتماعي الحقيقي 





العمل الاتصال الجماهيري» اتفاعل الذي بضائع العمل الإعلامي للاتصال 
الجماهيري تلبي مصالحه والتي يعبر عنها على شكل رأي عام مكون على أساس 
إدخال تقديرات هذه الذوات في الوعي للعام. ويمكن أن تقوم يدور هذه الذرات أية 
قثات اجتماعية حقيقية (لکن ليس الجمهور كما نفهمه) والتی تطرح مهمات إلحاق 
الجمهور بمجال هذه المصائج. 

إن ذولت (أممحاب) النشاط الإعلامي للاتصال الجماهيري التي سوف ننظر 
بها بالتفصيل لاحقاً تعد جزءاً من الجمهور الذي انفصل عنها حسب معيار وجرد 
المصلحة المشتركة والقادر على تكوين هنف معين موجه إلى الجمهور. وإن 
الذواث نفسها هي التي تلبي (أو لا تلبي) إحتباجاتها نتائج التأثير على الرأي العام, 
وإن نظام الاتصال الجماهيري يقوم في هذه لحالة بدور الوسيلة الحيادية في نظام 
الإفتراضات؛ الوسيلة التي تنفد بفضتها المهام التي يطرحها هؤلاء الذوات. في هذه 
الحالة يقوم الاتصال الجماهيري بدور الموضوع؛ لكنه المرضوع النشط والذي 
غالباً ما يكون غير متوقع أو كليل التوقع. لذلك إن لدراسة هذا الفاعل (الذفت) 
وموديلائه سلوكه الممكئة يعار هذا الإهتمام الكبير ولذلك تستخدم إثناء عملية التأثير 
الإعلامي مختلف الموديلات التي تحدث أوهاماء أن رأي المواطنین بالذات هو الذي 
تعبر عله هذه القناة أو تلك من قتوات الاتصال الجماهيري. 

إن عمل الاتتصالات للجماهبرية في مجمل جوانبها المكودة لها قد جرى في 
الدراساث المربية للمبكرة ضمن الدراسات في مجال الصحافة أو کالت تسمى؛ كما 
كيل أعلاه بمصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري)» وسائل الإعلام الجماهيري 
والدعاية) أو (الصحافة). 


إن مصطلح (الاتصال للجماهيري) استخدم في أعمال بعض علماء الاجتماع 
فقط الذين مارسوا دراسة توظيف وعمل وسائل الإعلام الجماهيري وقضايا 
الجمهور والرأي العا 

ولقد ظهر الوصف (الرسمي) للاتصال الجماهيري لأول مرة في الأدبياث 
العلمية في عام 1983 في (المعجم الموسوعي الفلسفي) في فقرة بو. آ. شیرکوفین۔ 
ووصف الاتصال الجماهيري (كأنتشار منتظم للتنباء (عن طريق الصحافة والإذاعة 
والتافزيون والسينما والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو) في وسط جماهير 
كبيرة العدد بهدف تأكيد وتثبيث القيم الروحية والتأثير تأثيراً أيديولوجياً وسیاسیاً 
وإقتصادياً أو تنظيمياً على تقديرات وآراء وسلوك لاناس).(© 

وينتج من الوصف الذي أوردناه والذي يستخدم في هذا الكل أو ذاك من قبل 
العديد من المؤلفين أن المؤلف عندما يعائج موضوعة الاتصال الجماهيري ينطلق 
من قياس الأخير مع الاتصال الجماعاتي الذي يوصف وكأنه علاقة بين الجماعاتء 
ون مفيوم المجموعة بدوره يمكن وصفه إلطلاقاً ليس من عدد ما من الأفرادء بل 
من وجود مؤشر أو صفة أو مصلحة اجتماعية واحدة ماء توحد بين آية جملة من 
الأفراد. وبناء على هذا للمقياس رقوم الباحثون في مجال الاتصال الجماهيري 
بمحاولات إعطاء وصف للأخير. إلا أن هذا القياس لا يقدم تتائج إيجابية لأن 
الجمهور بخلاف المجموعة لا يملك مقياس فرزء إنه ثلقائي وغير متجالس ويخضع 
المختلف المعايير فقط في تلك الحالة إن فصلت عنه بعض الجماعاتء لکن هذا يعني 
أن للدراسة تقوم على الجماعة وئيس على الجمهور. 








موتشیف؛ ي.د: وسائل الاعلام الجماهيري يصنفها اتصال جمعی: موسكو 2002 ص9 وأنظر 
أيضاً: حدزة عبد لقطفيف: الاعلار: تاریخ ومذاهيه. ققاهرة: دار الفكر المربي 1985 

”7 برخوروفءيب. مدخل في نظرية الصحافةء موسكو 2000 ص63-12 رنظر أيضاً: يال فردسيس» 
جيرارء إيميريء أنطونيوتس» (ومترجم: وساتط الاعلام قجدید منشورات عريدات» 2001 


و 


ويقترح بعض المؤلفين (الإعتراف بأن الصطلح الرئيسي (الاتصال 
الجماهيري) لابزال حتى الان غير متفصل عن مرادفاته (وسائل الإعلام 
الجماهيري) و(الصحافة) وبهذا الشكل يكون قد ثيت حالة المستوى المعاسر 
لتطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري في العلوم الوطنية. 
يعد الإستمرار بتحليل تكوين علم اجتماع ونظرية الانصال الجماهيري نشا 
ضرورة المعالجة المتمعتة أكثر لتطوره في أطر نظرية الصحافة وحتى إيضاح 
التصورات عن الاتصال الجماهيري وكأنها عن الصحافۃ التي تلعكس في أعمال 
المؤلفين المعاصرين. 
إن ي«ب. بروخوروف يصف الصحافة كنظام اجتماعي في جملة الجوائب 
والمظاهر التالية: 
© كمؤسسة اجتماعية سيزة. 
کنظام لأنواع النشاط. 
٭ كمجلة من المهن. 
٠‏ كنظام للأعمال الأنبية. 
٭ كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري وبهذا الشكل يكون قد ثبت 
حالة المستوى المعاصر لتطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري في العلوم 
الوطنية. 
عند الاستمرار يتحليل تكوين علم اجتماع ونظرية الاتصال الجماهيري تلش 
ضرورة المعائجة المتمعنة أكثر لتطوره في أطر نظرية الصحانة وحتی إيضاح 
التصورات عن الاتصال الجماھیری, وكأنها عن الصحافة التي تعكس في أعمال 
المؤلفين المعاصرین۔ 





بروخوروف: ي.ب: مدخل في نظریة #صحاقة؛ موسكر 2000 ص 13. 
اٹ كوركوتسكرء سء غ: امیس نظرية الصعافة: موسكو 1995 مر 
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بروخوروف يصق انصحافة كنظام اجتماعي في جملة الجواتب 





© كمؤدسة لجتماعية مميزة. 
٭ كتظام لأنواع التشاط۔ 
© كجملة من المهن. 
» كنظام للأعمال الأدبية. 
٭ كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري» !2 لو بالشكل العام مئل 
المؤسسة الاجتماعية المميزة النشاط في أطرها يتطاب معارف مهنية 
خاصة وخبرات في مجال إحداث نظام لمختلف الإنتاجات لحملة واسعة من 
قنوات الاعلام الجماهيري ذات التوجه الإبداعي - الاجتماعي المتنوع).#) 
ويعطي س.ع. كوركوسينكو الوصف التالي: (الصحافة هي عمل اجتماعي 
في مجال جمع ومعالجة والإنتشار الدوري للمعلومة الاجتماعية الحيوية (عن طريق 
الصحافة والإذاعة والتلفزين والسينما وغيرها)ء وهناك معنى آخر للكلمة - نظام 
المصائع ووسائل الجمع وإيصال لامعلومة: التحريرء هيئة الإذاعة والتلفزيون» 
وکالات الأنباء وقاعدتها التكدولوجية الانتاجبة. ويشار بمصطلح (الصحافة) أيضاً 
إلى نتاج النشاط الصحفي - المؤلفات التي يتألف منها لعدد بالتسية للجريدة والمجلة 
والبرامج بالسبة للإذاعة والتلفزيون.(© 
ویوافق على هذا التضصير لمفهوم (الصحافة) كذلك ن.ن. ليبوفتشينكر.9) 


"ا كو ركرتسنكو؛ س,غ: اس نظرية للصحافة [004) 1995 ص3 
اتا لريوفتشتكر.نن؛ تحقیق تلريخي في نظریة الصحافة, موسكو 1995 صن8. 





) سفيتل.ن.خ: ظاهرة الصحاقة :-موسكو 2000 ص4 


پوت 


ويستحق [هتماماً خاصاً وصف مفهوم الصحافة الذي قدمه ایب 
بروخوروف في عمله المبکر حيث توصف الصحافة بالظاهرة الاجتماعية التي 
تقوم بنظام وظائف مميزة خاصة في مجال الضمان الإعلامي الجماهيري لعمل 
وحياة الجسد الاجتماعي.(2 

وقد وضعء حسب اعتقدناء في هذا الوصف الذي يرتكز على استخدام 
الصحافة على بعض الوظائف الخصوصية غير المسماة» مع ذلك؛ توجه مستقبلی 
في دراسة والعمل الصحفي والوصول إلى صفات جوهرية له. 

وقد أتغذت محاولة من نوع التحليل الفلسفي - المنهجي والعلمي العام 
للمسألة التي ندرسها من قبل ل۔غ. سفيتيتش. فقي عملها: ظاهرة النزعة للصحفية: 
يفهم من النزعة الصحفية: العمل الإعلامي الجماهيري بخاصة المتعلق بالبحث عن 
المعلومة الاجتماعية الحيوية وتقلها في الشكل ااملثظم والمكشوف للجمهور الواسع 
والمحثمل والموزع وغير المعروف والتي تقوم بذك بدور الناقل العام الإعلامي, 

ونواة مفھوم (النزعة الصحفیة) بهذا المعنى هي المهنة الصحفية؛ بالرغم من 
أن مفهوم النزعة الصحفية يبدو أكثر شمولية ويتضمن العام والخاص والأوحد في 
وسائل الإعلام. إن للنزعة الصحفية والمهنة الصحفية هما للصفة الثابتة الصحافة 
كنظام إعلامي جماهيري؛ وهما صاحبتا للثبادل الإعلامي في المجتمع.(2؟ 









راديا توف۔آ.آ: سوسیولوجیة الاتصال قجماهيري» موسكو 2002 بیریسژن قابمة 

قیقة الاتصال الجماهيري - موسكو 2002 نزفروفح.م: الاتصال الجماهيزي في العالم 
للمعاصرء موسکو 2002؛ فينوموف .مءن: مرمیولوجیة الاتصال الجماهيري؛ مرسكر 2002 عطية 
جبارہ حبارة: علم اجتماع الاعلام: الرياش دار حالم الكثب 1985م يسدر أعسد: الاصسلام للسدولي 
دراسات في الاتصال رالدعاية الدرلية: دار يقاء ڈانشر 1998ء مهنا محمد نمبر مدخل سی الالام 
وتتيدولوجيا الاتصال في حالم مئغير» الأسكندرية: مركز الأسكندرية للكتاب 2007 

سفيلاشءل.خ: ظاهرة السئقة - موسكر 2000 ص4۔ 
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ويصبح في الأعوام الأخيرة واضحاً إنتقال الإهتمام إلى الموضوع الذي 
فدرسه من مجال الصحافة إلى مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري. ورأت النور 
آعداد من الأعمال المكرسة لهذا الموضوع.( 

ويشير هذا لانشاط العلمي لعلماء الاجتماع إلى النمو الذي لا شك فيه للوهتمام 
بمسائل الاتصال الجماهيري في المجتمع. 

وإن كثرة التصورات عن الاتصال الجماهيري في أطر علم الاجتماع وفي 
أطر نظرية الصحاقة أيضاً تشهد على الأهمية التي لاشك قيها لموضوع الدراسة 
ذلته. 

هناك سر بنام عليه قادوا بعض العميان إلى الفيل وطابرا منهم لمسه وبعد 
ذلك إعطاء وصف لهذا الفيل. فمن نمس رجليه؛ قالء أن الفيل يشبه عمود ما. ومن 
لمس خرطومه» قال» أن الفيل يشبه شيئاً ما رفيع وطويل وملتو. ومن لمس جانبه؛ 
قال. أن للفبل شيء ما كبير وطري وقليل الحركة.. إلخ» فالبعض منهم كان على 
حق وآخرون ليسوا محقین؟ الجواب واضح: إن الجميع على حق بدرجه معیلقہ إذ 
أن كل ملهم وصف الفيل معتمداً على تلك المعلومة الثي حصل عليها ولذلك کل 
مدهم أعطى وصفاً للجزء الموجود فعلاً للفيل الذي اعتبرہ فيلا 

لکن في الوقت نفسه لم يقدم أحد متهم وصفاً صحیحاً (لكل) الفيل. 

وفیما يتطق بمادتنا إن هذا لسر موعظة كبيرة. وإنها تشهد على أن كثرة 
التوصيفات للاتصال الجماهيري تتحدث من دون شك عن إهتمام الطماء بهذا 
الموضوع» لکن في الوقت ذاه يدلنا على أن التوصيفات المتداقضة وغير المتطایققء 


ا شاركوف.ف.بو. راديانوف.؟.؟: مم سیوٹوجیة الاتصاق الجماهيري - موسكو 2002 بيريسزن شام. 
جوهر وحقيقة الاتصال الجماهيري - موسكو 2002ء تزاروقسوم. الاتصال الجماهيري فسی للع الم 
المماصر - موسکو 2002ء قيلانموف.لمن. سوسيولوجية الاتصال الجماهيريء موسكو 2002 
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ولیس أية أجزاء منها التي من وصفها يكون من الصعب تفسير ظاهرة الاتصال 
الجماهيري ذاتها. 

إن زيادة عدد دراسات هذه الماد سوف تساعد في نهاية المطاف على تطوير 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري وعلى ثيامه ليس فقط بالدور التوصيفي؛ وإنما 
بالدور التفسيري في درإسة الاتصال الجماهيري نفسه وقي مختلف العمليات 
الاجتماعية أيضاً. 

واتطااقاً مما كيل أعلاه يمكن الخروج بالإستنتاج أن المستوى النظري لعل 
اجتماع الاتصال الجماهيري الذي یثر وضعه من كبل العلماء المحليين يقع في 
مرحلة النشوه. وتصبح ضرورة تباین المفاهيم التي بدو مترادفة التي تدل بهذا 
الشكل لو ذلك على للموضوع الموجود تحت الدراسةء تصبح واضحة. لأن غياب 
النظام المتفق عليه للموضوعات يققل من أهمية المستوى اللظري لعلم اجتماع 
الاتصال الجماهيري المنهجية؛ الأمر الذي يمكن أن يجر وراءه التقليل من أهمبة 
مستوی الدراسات الاجتماعية المحددة ووضعها في مستوى الدراسات التطبيقية. 

إن جوهر الاتصال الجماهيري الذي وصفه ضروري لمعالجة ووضع 
النظرنة الاجتماعية للاتصال الجماهيري» ولا يمك له أن يفصل عن الجمع البسیط 
لأهمية للجماهير والاتصال ولا عن وصف العملیة الواضحة لتوظيف وسائل 
الاتصال الجماهيري. وإن الموضوع الآئي مكرس لوضع وصف للاتصال 
الجماهيري. 


الال 
الاتصال الجماهيري كنظام للعمل 


الاتصال الجماهيري كنظام العمل 


مقهوم الاتصال يتمتع بعدد کبیر من التوصيفات والنعوت التي يمكن إجمالها 
بثلائة لعوت أساسية: أولاًء ينظر إلى الاتصال كعلاقة بين مواضيع منتوعة. إن هذا 
النعث غیر المواضيعي يميز بالأساس القهم اليومي للاتصال؛ وتانياء ينهم الاتصا! 
كممائل أو شبيه للتواصل» وثلثأء إن الاتصال يفهم کمٹیل للتأثيرء وهذه بعض 
النعوت الجوهرية. 

الاتصال هو (نقل المعلومة افكارء التقدیرات أو الإنفعالات من شخص (فة) 
إلى آخر( إلى أخرى) عن طريق الرموز بشكل رئيسي)!0. 

الاتصال عملية مشروطة اجتماعياً لنقل واستيعاب المعلومة في ظروف 
التواصل الشخصي (بين الأشخاص) والجماهيري عن طريق مختلف القلوات 
بساعدة الوسائل المتنوعة للاتصال (الشفهية وغیر الشفهية وغيرها)./ 

(یفھم من الاتصال في المعنى الواسع كثلك النظام الذي يتم فيه الفمل 
المتبادلء وعملية العمل المتبادل وطرائق التواصل التي تسمح بإحداث ولقل وتقبل 
المعلومات المتتوعة).(8) 

(سرف نفهم من الاتصال عمليات إعادۃ تشفير الشفهي تير الشفهي بغیر 
الشفهي وغير الشفھي بالشفهي. وكان اتالي بالذات اتصالا تاريخيا: إجبار الآخر 
على القیام بهذا الفعل أو ذاك. أي یوجد بالنسبة تلاتصال إنتقال من كلام أحدهم إلى 
فعل الآخر)۔!“ 








۳ Jheodmsoms*A: Thedvorson A>G Amodern چممطنط‎ of ۔رحھویملمنددد‎ 
Casselî 1969, 


9 شاركونه فاه ي: امس نظرية الاتصال. م. 2002 ص5 
( كونتساكاي: فعب: سوسویولوجیة الاتصال. م. 1997 ص9 
برتشلتوف.خ.خ: نظرية الاتصال.م 2001 ص34. 
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إن لدعت الخير هو الآكثر مناسبة بالنسبة للتعبير عن جوهر هذه الظاهرة 
الاجتماعية مثل الاتصالء لأن فيها يتم التفاط انشيء الرئيسي في الاتصال - التوجه 
الملفرد لاتثير الاعلامی۔ 5 

وإن الاتصال؛ حسب إعتقادناء هو اقعلاقة الذاتية - الموضوعية. وليس دائماً 

قإجبار الآخر على تنفيذ الفعل. فمثلاً إن المستوى اللغوي العالي للاتصال 
(الإيحاء: الإشارات وغيرها) يقدم كمية كافية من المعلومات من صاحب قعل 
الاتصال؛ لكنه ليس دلاماً يستطيع أن يعتبر إجباراً على القعل۔ 

كما أستوضحنا إن مفهوم الاتصال موجود في مستويين - في التصورين 
اعادي والعلمي عن هذه الظاهرة. فعلى المستوى العادي يفترض أن تكون تحث 
مفھوم الاتصال القدرة على إقامة أي نوع من التواصل مثلاًء لا يقصد من التعبير 
(شخص اتصالات) أبدأ ذاك الذي يستطيع إجبار الآخرين على تنفيذ إرادته؛ وإنما 
ذلك الذي يذهب يسهولة التواصل مع الناس ويجد معهم التفاهم المتبائل؛ وذاك الذي 
يكون منفئحاً للتواصل والاتصال معه. إننا ترى إن بعض النعوات العلمية للاتصال 
التي لا تفصله عن التواصل ترتكز على التطور العادي عن الأخیر بالذات, 
وإنطلاقاً من هذا تتحدد عملية الاتصال ننسها وكذلك المشارکین فیھا؛ (الفعل 
الاتصالي هو العملية الملتهية نلسل المشترك من حيث معناه الذي يحدث دون 
استبدال المشاركين بالاتصال. ويمكن للأشخاص الذین يدخلون في الاتصال توخي 
ثلاٹة أهداف: 

1) المتلقي يريد أن يحصل من القائم بالاتصال على بعض المعاني التي تجذبه. 

2) والقائم بالاتصال يريد إخبار #مثلقي بعض الأفكار التي تؤثر على سلوك 

الأخير. 
3) إن القائم بالاتصال والمتلقي مهتمان بالعمل المشئرك بهدف تبادل لفكار 
ل 








٣‏ میتاء محمد لصر: مدخل على الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. في عالم متفیسرہ الأس كندرية: مركز 
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وإنطلاقاً من وصف الاتصال ييرز المؤلف ثلاثة أشكال لقعل الاتصال: 

1) المحاكاقء مثل التقليد لشيء ما لو لأحد ما الذي يمتاز به المستوى العادي 
للمجتمع: مثلاء لدى الأطفال قبل السن الدراسيةء وحتى للمميز للفعل 
الاتصالي مثل نقل العادات والتقاليد. 

2) الحوار كشكل من أشكال للعمل المشترك بین أصحاب الاتصال المتساويين. 

3) الإدارة کشکل من إشكال تأثير الذات على الموضوع۔ 

إن الموديل المقترح من المولف يشير إلى الآتي: 

٭ يحدث فيه خلط المفاهيم للخاصة (بالاتصال) و(للتواصل)؛ لأن الحوار هو 
من صفاث التواصلء أما الإدارة فمن صفات الاتصال في المعنى المتشدد 
للكلمة, 

٭ يحدث في مفهوم الاتصال ذاته خلط مستويين وصفه - العادي والعلميء 
لأن التفليدء حسب رأيناء لا يمكن أن يرجع إلى الاتصال كما تفيمه ويعتبر 
من حيث الجوهر ميزة للفرد القادر على التأقلم في الوسط الموجود فيه. 

* إن مثل هكذا خلط للمفاهيم الخاصة (بالاتصال) و (التواصل) يعد منتشراً 
جداً في الأدبيات العلمية؛ مثلاًء إنه موجود في اانعت الثاني من النعرث 
التي أوردناها للاتصال وغالیاً ما يحدث يسبب أن ترجمة الكلمة الإلكليزية 
onun‏ تتضمن عدداً من المعاني ويمكن أن تدل على النقلء 
تقدیم المعلومات: الإعلام: الرابط الملاقةہ وسيلة اتصال: وأيضاً التواصل. 
علد إستخدام ترجمة هذه الكلمة إلى اللغة العربيةء يحدث خلط بين مستوبین 
للاتصال اللغوي - لللغوي الذي يتضمن الكلمات - التعابير العاملة في 
مجال للغة المحكيةء والمیتا - اغوي الذي يتضمن الكلمات - المصطلحات 
الموجودة في أساس تكوين اللغات المتخصصة في مختلف العلوم التي من 
بينها نشير إلى علم الاجتماع أيضاً. 





الوظيفة الأساسية للاتصال في ااجتمع: 

التنشكة الاجتماعية بواسطة نقل المعلومات۔ إن هذه العملية تفترض من دون 
شك كونها لتيجة للتأثير الإعلامي تغيير الموضوح نفسه وسلوكه. إلا أن صاحب 
الاتضال يستطيع آن يضعء وآن لا يضع المهمة في مجال سلوك الموضوع. وهدف 
الفاعل يمكن أن يكون إعلام الموضوع» مثلأء إن الاتصال يتضمن هذا المودیل 
وذاك لهدف نشاط للفاعل. 

إن كل ما أوردناه يسمح بنهم الإتصال كتأثير إعلامي للفاعل على الموضوع: 
موضوع الاتصالء وكأهداف متوخاة مقضودة للفاعل: أي القائم بالاتصال (یقصد 
في هذه الحالة الاتصال الاجتماعي الذي يستثني جوائبه التقنیة التي تعود إلى 
سنوی وسائل الاتصال). 

لا وجود لرأي موحد بين الباحثين في مجال الاتصال حول وصف التواصل 
الذي غالياً ما يشار إليه كمرادف للاتصال ويستخدم حسب قناعتنا عند وصف 
الأخير. وبركز بعض الباحثين على التواصل (كعملية مشروطة اجتماعیاً لتبادل 
الأفكار والأحاسيس بين للناس في مختلف مجالات نشاطاتهم المعرفية والعملية 
,الإبداعية التي تتحقق بصورة رئيسية بمساعدة وسائل الاتصال الشفبية).( 

وانطلاقاً من اللغة في وصف التولصل كوسيئة التحقيقه سوف نصدف 
التولصل في هذا الکتاب كمرلاف للاتصال الشفهي (الكلامي). 

إلا أنه في التولسل وفي الاتصال يحدث نقل المعلومة ليس فقط بمساعدة 
الوسائل الشفهبة. فلنقل للمعلومة يمكن أن تستخدم أية الوسائل والأشكال الشفهية 
رغیر الشفهية, الكلامية والكتابية: اللغوية وبارا لغوية وأية وسائل أخرى, وغالباً ما 
نؤش على نتيجة استيعاب المعلومة أعداد كثيرة من الوسائل السيكولوجيةء مثال» 


حددان؛ نولف: المدغل إلى بحوث الاتصال الجماهيريء پقدادہ دار الحرية للطباعة 1988ء فقظ ں 
أيضأء سوسيولوجية الاکصالء كوتشكيا ف.س. موسكو 1997 
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الوسائل الإنفعالية - التأثریة والحالات. ويعتقد علماء النفس أن الصمت أحياناً (أي 
غياب ية وسيلة من وسائل وأشكال الاتصال) يمكن أن يكون أكثر تمبيراً ويترك 
آثراً كبيراً جد على تكوين النتیجة النهائية للإستيعاب. وييدو أن نذلك بالذات یعتبر 
إتقان التوقف عن الكلام في أوساط الممثلين من أعلى درجات المهلية والإحتراف. 
لذلك إن الفصل بين التواصل والاتصال يجب أن یحدث: حسب رأيلاء ليس حسب 
مقياس توزيع وسائل وأشكال حيوية هذا أو ذاك» هذا لأن وسائٹھما وأشكالهما يمكن 
أن تكون واحدةء كما أشرنا أعلاه. 

يعد الاتصال ضرورياً. لكنه شرط غير كاف التواصل الذي من حيث طبيعته 
العلاقة الذاتية - الموضوعية التي تتميز بمعالجة المعاني الروحية الجديدة. 

ولابد من الإشارة إلى أن عملية الاتصال تجري حسب مبدا نقل المعلومة من 
الذات إلى الموضوع» وفي حين أن التواصل يفترض عملا مشتركاً بين الذوات 
بصدد الموضوع. وتفتقد أثفاء عملية التواصل بالکامل أو جزئياً القواعد الأولية 
الخاصة بموضوع التواصل علد كل ذات من الثواث وتستبدل بجديدة موضوعة 
بصورة مشتركة. 

إن التواصل بخلاف الاتصال هو عملية ثنائية (يشئرك فيها طرفان) للتبلدل 
في مجال المعلومات بين ذوات الفعل الاتصالي. ويحدث تزايد تبادل المعلومات 
وإغناؤها في مضمونها لثناء عملية التواصل على حساب تبادل ووضع ومعالجة 
المعائي الرودية الجديدة. ويعد المثال المعروض في الأدب الروائي توضیحیاً 
بالنسبة لهذه الحالة: إن كان لدى كل واحد منا تفاحة وقد نباذلناهاء فمع ذلك سيكون 
الدى كل واحد مئا تفاحةء وإن كان لدى كل واحد فكرة واحدة وثبادللاهاء فيصبحع 
ادى كل منا فكرتان. إن التواصل يساعد ليس فقط على توحيد الأفكارء بل وعلى 


0 أنطر؛ كائملنسرس. عالم التواصل؛ م1988 کرداش انامه نصر: العبد عاطف عدلي: الاغلام 
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أساسها معالجة الأفكار الجديدة والمضمون الجديد. ويعد الحوار الذي لا یفترض 
فقط تبادل الآراء كنتيجة نهائيةء بل ومعالجة المواقف المشتركة في مجال المسألة 
موضوع النقاش. 

والعكس يحدث أثنام عملية الاتصال: فبسبب إحانية جاتب تقل المعلومة إن 
جزءأ مدھاء أي من مضموتها ایکون قد لفد. ويساعد على ذلك الخصائس 
السيكولوجية للإدراك؛ مثال» مستوى المقاومة للمعلومة المستوعية. قإن کان نقل 
المعلومة بحدث مع إستخدام الوسائل التكدولوجية للاتصال. فإن جزءاً من مضمونها 
يمكن أن يضيع بسبب مختلف أنواع الاخطاء التكنولوجية: وأيضاً يسبب عدم 
إستمداد الموضوع لإستقبال المعلومة. 

وتنشا في أطر تحليلنا أيضاً ضرورة تحديد تناسب المفاهيم تلك مثل 
(الاتصال) و(لمعلومة). وتستدعي ذلك ضرورة فصل مفاهيم (وسائل الإعلام 
الجماهيري) و (وسائل الاتصال الجماهيري). 

إن مقهومي (لمعلومة) و(الاتصال) لا يتطابقان ليضاً ولا يتقاطعان؛ إنهما 
بصفان عملية الاتصال من جوانب مختلفة. إن المعلومة موجودة عملیاً في كل مكان 
“في الطبیعة وفي المجتمع. ويكفي النظرء مثلء إلى المقطع الأفقي لجذع الشجرة 
كي تقتئع أنه لا يحمل معلومة عن الشجرة. 





إن هذه المعلومة موجودة بصورة موضوعيةء أي بعيداً عن معرفتنا بها. 

وهكذا بالضبط توجد بصورة موضوعية المعلومة في المجتمع أيضاً. لکن 
الاتصال بدوره يعد ظاهرة اجتماعية بحثة ويحقق بواسطة مختلف ألواع 
المعلومات. بعبارة أخرى» إن المعلومة هي وسيلة لتحقيق الاتصال» لکن ليس 
العكس» ذلك لان المعلومة تصبح حيوية في وعي الفرد يمختلف للوسائل» مثال: 
:واسطة مراقبة الوسط المحيط والنظم البيولوجية - يواسطة نقل للشیفرات للجينية 
[العدائية). 


وإن الاتصال من أي نوع بفترضء بخلاف المعلومة؛ وجود الوعي. 

وإن خلط مفهومي المعلومة والاتصال مرتبط بان المعلومة الاجتماعية 
الموجودة في جميع مستویات المجتمع تفترض أيضناً وجود الوعيء كما كل 
العمليات الاجتماعية؛ المرتبطة بهذا الشكل أر ذاك بنشاط الإنسان. 

لا تدخل في مهمتنا دراسة كل خصائص المعلومة؛ لكن لاہد من الإشارة إلى 
أن الوظيفة التي تهمئا للتأثير على الجمهور تعود ئيس للمعلومةء وإنما تعود إلى 
الاتصال الذي يحققها بمساعدة المعلومة. وبالعلاقة بذلك سیکون استخدام مصطلح 
(وسائل الاتصال الجماهيري) نتيقاً من وجهة نظرنا عند وصف العمليات في مجال 
الاتصال الجماميري» أو مصطاح (وسائل الاتصال) مع الأهذ بالإعتبار كثرة 
القنوات الئکنولوجیة للتأثير عن طریق الاتصال للجماهيري. 

لقد كان مصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري) أساسياً علد وصف عمل 
الاتصال الجماهيري في دراسات للحقب الماضية؛ إذ أنه كان مفترضاً أن وسائل 
(علامنا العربیة الجماهيريةء بخلاف (وسائلهم) أي وسائل الاتصال العربيةء تمارس 
حصراً الإعلام الإيجابي والدعلية التقدمية التي تستفي التحكم الذي يميز الاتصال 
الغربي. 

ومن وجهة نظر انتطورء لو مستوى التطور الحدیث لطم اجتماع الاتصال 
الجماهيري يمكن القول أن استخدام مصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري) لا بعتبر 
خطاً فاحشأء فإن هذا المسطلح يصف ببساطة نشاط الاتصال الجماهيري من جانب 
الظاهرة؛ لکن ليس من جائب الجوهر. بعبارة أخرى؛ إن الاتصال الجماهيري هو 
بالنسبة لنا نشاط إعلامي جماهيريء أي أن جوهره يظهر بواسطة الإعلام 
الجماهيري الذي سنعود للنظر فيه بعد قليل. وعند النظر في عملية الاتصال 
الجماهيري إن مفهوم المعلومة يعد مقبولاً ومفهوماً كمعلومة اجتماعیة وهو الذي 
يفترض جملة معطيات مكرسة النقل بهدف تحقیق أو للقيام يمهمة الاتصال 
الجماغيري الرئيسية. 


ولقد وضع غ. لا سويل مودیل الفعل الاتصالي الذي أصيح كلاسيكياً 
ويستخدم بهذا لشكل أو ذاك عملیاً من قبل كل الباحثين في مجال الاتصال 
الجماهيري (والاتصال بشكل عام) حتى الآن. وإن الاتصال في هذا المودیل يعد 
عملية ذات إتجاه واحدء من الناقل إلى المتلقي: 

من يخبر - ماذا - على أي كناة - لمن - بأي ثر. 

وقد وسع هذا الموديل قيما بعد من قبل كل من غ. غير بنير د ب۔ فيستيل و 
م. ماكلين وأضيفت إليه العناصر التي تمیز العلاقة العكسية. 

ولقد عرض الکتاب الذي صدر عام 1960 بتحرير ف شارم (الاتصال 
الجماهيري" طيفاً كاملاً من الدراساث في هذا المجال. 

وتابع ماك - كويل وهابيرماس وميتيفيتي وغيرهم في الستيتيات حتى 
الثمانيليات العمل في مجال دراسة مختلف حلقات الاتصال الجماهيري. 

ونثیجة لتحليل موديلات فعل الاتصال التي وضعها علماء الاجتماع الأجانب 
لستطيع الإستنتاج أن فمل الاتصال هو لیس إلا واحداً من لفعال النشاط أو عدة 
نشاطات. وهكذاء إن الاتصال الجماهيري يظهر كنوع خاص من أنواع العمل 
الاجتماعي الذي له فاعله وموضوع لتأثيره وحتى الظروف والوسائل للقيام به. إن 
نحليل الاتصال الجماهيري تعملیة اجتماعية؛ بأساليب /الطريقة العملية/ يساعد على 
إظهار کل صفاتھ الأساسية, 

إن الطريقة العملية لفهم العمليات الاجتماعية الموجودة في أساس دراستنا 
مرت في العلم القومي الداخلي بثلاث مراحل۔ لقد كانت في حتى ثمانينيات 
القرن العشرين (مظهراً من أكثر المظاهر أهمية للتوجهات التنموية في الفاسفة 
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العربية في تلك القترة الهادفة إلى للتغلب على جمود ويقينية شب الفاسفات 
الرسمية).!0 

وكرسث لوضع الطريقة العملية في تلك المرحلة أعمال اليد من الفلاسقة 
وعلماء النفس.© 

وفقدت نظرية العملية شھرتھا السابقة في العقد الأخير تحت تأثير القياسات 
الايديولوجية الجديدة. وأضحوا يتيمرن الطريقة العملية؛ أولاً بعلافتها بالافكار 
الشمولية: وثانیاً بأنها ومن مواقفه: وحسب رأي نقاد هاه الطریقةہ لا يمكن أن یتم 
تفسير کل الظواهر أي ظواهر النشاط الاجتماعي (مثال»'التواصل)؛ وثالثا؛ يفترض 
فی الطريقة العملية أن تكون ممكنة فقط في الظروف السابقة عندما كان لدى 
الباحثين العرب تصور محدود جداً عن النظريات الفلسفية الأجابية الحدیثة ا 

وهي الوقت الراھن عندما كشف الإهتمام بالدوافع الايديولرجية في العلوم 
الاجتماعية عن قلة صلاحیتہ خر الإهتمام باظرية العمل كمبدأ تسیري يتنامى من 
جديدء إلا أنه لا يرتكز على الأيديولوجيا. ويثبت ف.أ. ليكتورسكي عدم صلاحية 
كل الإتهامات الثلاث الموجهة إلى نظرية العمل ويحتبر أن (الطريقة العملية في 
الظروف الراهدة ليس فقط تتمتع بممتاها وأهميتهاء بل ولها آفاتھا الواسعة).(© 

وتطورت العلريقة العملية في القرن العشرين لیس فقط من قبل كارل مارك 
الذي اعطاھا تأويلاً واحداً فقطء الأمر الذي بسببه اعتبرت الطريقة العملية في 
الحقب الشمولية متناقضة مع الماركسية الأرثوذكسية (مسنقيمة الرأي). وطور هذه 








ا شدي برهان؛ مدخل في الاتصال الجماهيري ونظريلته: دار ااکشر للكندي - رید 2003 صس35. 
أ أنظر دراسات عربية في نظرية الممالقه: د. عطا الله الرسمين» 1994 دمشق دار للبيع ص113 
اٹ لیکٹورسکی؛ ف۔آ: الطريقة العلمية: الموتء الأيعاث» مجلة مسائل فاسل العدد(2] م.1999 ص62. 
نظر: التشاط فلنظرية؛ المنمج المسققل» م2003 أنظر أيضاً ستقبل الساماء الہیتة المصرية العامة 





الطربقة کلاسیکو علم الاجتماع مثل م. فيبير وبارسونس: (وهكذاء وضعت في 
سياق مواجهة التأريخية والاجتماعية كبديلين أو كرويتين بديلتين لتفصير العملية 
التاريخية... رواية الأسلوب الطامح إلى لأشمونية» من جهة التأريخية ومن جهة 
الاجتماعية كذلك (أنظر التعلیل الوظيفي - البنوي) - وهاتان الروایتان قامتا على 
آساس منهوم (انشاط) (العمل)» إن كان مفهوم (السلوك) بالنسبة ل» فيبر هو عبارة 
عن موضوعة شاملة لثنشاط كما نفهمهاء فإن عفھوم (العمل) افترض وجود رابط 
قكري بهذا النشاط الذي بدا في حالة (الفعل الاجتماعي) مترافقاً مع نشاط شخص 
آخر ومعتمداً عليه. 

وهذا ما سمح التاریخیة حسبان المعاییر الاجتماعية الموضوعية لسياق تنفيذ 
(العمل) إلى جانب 3توجه التقليدي نحو إرادة الفاعل للهادفة. وبالمثل بالنسبة 
لبارسونس إن حالة النشاط هي حالة تسمح بتسجيل لیس فقط (الفاعل) من جهة؛ 
و(الحالة) الموضوعية من جهة أقرى: بل وأيضاً مختلف أنواع (توجه الفاعل نحو 
الحالة).(0 

وهكذاء إن عدم معرقة النظريات الأجنبية لم يزد إلى الانغماس في لظرية 
النشاط من قبل ياحثيداء بل العكس» أدى إلى نفي نقادهم لهم. 

إن التطور الراهن لعلم الاجتماع يعاني من ضرورة وضع قیاسات جديدة 
ادراسة للنشاط الاجتماعي۔ وإن الأرمة القياسية التي كتبت عنها ن.م. دريدزي 
كانث محددة مسبقاً (إفقدان التوجه الإجرائي في أطر النشاط الذي يسبق المعرفة 
الاجتماعية؛ والنتيجة هي توحيد إمكانيات هذا العلم الذي هدفه ليس فقط تصوير 
الظواهر الاجتماعية بل والبحث عن متابعها. 


() للمعجم القأسفي الجديد: منيسك 2001 311 
'2) دريدزي: ن.م: الاتصال الاجتماعي في الإدارةء مجلة أيحوث سویسیوٹوجیائ العند 1998/10 ص 47. 
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إن التطور الراھن للنظرية انعملية يمكن أن یقدم أسساً جديدة منهجية للتطور 
اللاحق للنظرية الاجتماعية ولزيادة إمكاناتهاء وذلك لأنه كما يقول أ تورين» عند 
مقارنة علم الاجتماع اتكلاسيكي بالمعاصرء (الموضوعة المركزية للأول کان 
مفھوم المجتمع؛ في حين أن العمل الاجتماعي هو الموضوعة المركزية لنتاني), !0 

وانطلاقاً مما سبق لايد من الإشارة إلى أن تطور الطريتة العملية والتفكير 
بالنظريات الخاصة للعمل أقل من أي شيء آخر يمكن أن يكون مفهرماً الموازية 
البسيطة لمصطلح (لنشاط) مع الظواهر المتنوعة الأخري©, ذلك لان نظرية 
النشاط (العمل) من حيث جوهرها تهدف إلى تحقیق المبدأ التفسيري فيما يتطق 
بمختلف الظواهر والعمليات التي تحدث في للمجتمع. 

إن أول ما يوجه المنظر الأنظار إليه عندما ينظر إلى المجتمع بشكل عام أو 
مقاطع مستقله منه (الاتصال الجماهيري؛ مثلاً) هو جملة معيلة من الأفعال (الأئعال 
العملية) ولتائجها؛ وإن جملة هذه الأفعال متتوعة جداً من حیث طبيعتها ومن حيث 
طريقة القعل ومن حيث الوسائل المستخدمة وغيرها. وإن هذا الإنطباع (السطحي) 
لا يخدعنا: إن المجتمع هو فعلاً نشاط الانسان لتحفيق أهدافه. إن النشاط طريقة 
التحقيق الشكل الاجتماعي للحركة؛ أي الطريقة التي يعيش بها المجتمع. 

وان الاتصال الجماهيري كظاهرة اجتماعية لا يعد استشاءً في هذا للمجال. 
وإن للنشاط عبارة.عن صفة من صفاته الأكثر شمولية وجوهرية. لذنك بالذات إن 
انظرية الاتصال الجماهيري کنوع من النشاط يجب عليها بالضرورة أن تمتلك 
كقاعدة لها نظرية التشاط ولكي نفهم وتدرك مكان النشاط في مجال الاتصال 
الجماهيري ضمن نظام النشاط الإنساني النابع من جوهره ومظاهر هذا الجوهر 
لابد لنا من النظر في النشاط كنظام. 


7 تورين. آ: عودة الالسان للفاعل؛ تعقیقات سوميولوجية؛ موسكر 1998 ص 2 
٥‏ ليكتورسكيء ف.آ: للطريقة العلمیقہ اثموثء الاتبعاث لإسجطة/ مسائل القلسقة 2001 للعدد 5 ص65. 
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وهكذاء إن عملیة نشاط اناس المشترك هو جوهر الحياة الاجتماعية. وهذا 
بعتي أنها هي الأساس الحقيقي لما هو اجتماعي. ولذلك بالذات لا تستطيع 
الموضوعة التي تكون غير مشروطة بتحديد النشاط الاجتماعي أن توجد في المجال 
المادي المعرفة الاجتماعية يشكل عام ولا تخرج منها بهذه الطريقة أو تلك 

وباختصار: لاتبدو في (مجال) الاجتماعي ظاهرة واحدة لا تشكل مظهراً أو 
جوهراً ما للنشاط. وهي كالأكسجين في اعالم الاجتماعي الذي (يختبئ) وراء 
الألماس والغرانيت المتتاقضین ظاهرياً مكوناً في الحقیقة (جوهرهما السري) أو 
الجوهر بحد ذاه..).0© 

ويقع في هذا الفهم جوهر. الطريفة العملية نحو النشاط الاجتماعي الذي يقوم 
بدور المبدأ الفلسفي - الاجتماعي التوضيحي والذي نفهمه كأساس منهجي عند 
تصوير وتفسير موضوع دراستنا. 

إلا أن صفة النشاط كجوهر لما هو اجتماعي هي التجردہ في حین أن التجرد 
(قیق) جداً۔ ولكي يتوم بوظيفته التفسيرية لابد من تعبئته يالمضمون الضروري» 
أي تحديده وكنتيجة تصليفه. إن النشاط هو الشکل البشري بإمتياز للعلاقة الفاعلة 
بالعالم؛ والنموذج المحدد للحياة في العالم. وفي هذا يكمن جوهر النشاط. وهو من 
حيث السضمون تغيير مفيد وتحول جيد للعالم» والفاعلية المفيدة للإنسان التي تظهر 
إكسلوك تنظیم ذاتي وسط لاوجود الهادف إلى الحفاظ على الذات فیھا عن طريق 
التأقلم المفيد مع ظروفها). 

وإن تصليف النشاط يكون معکناً حسب مختلف الأسس وذلك يعود على 
أهداف دراسثه» اکن المعابیر الآتية هي أهم المعاییر التصنيفية المکونة في أطر 
النظرية الفلسفية - الاجتماعية: 


الجماع: للمجتمع - اكاريخ م 1994 ص 163. 
۲ مومودجان ٠‏ ك خد للجماعء المجتمع - تاریخ م 1994 ص 173. 
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1) حالة منتجات النشاط. من الواضح أن نتيجة لأي نشاط كاي فعل نشاط 
هو منتجه (عثرته) الأساسي والمرافق. وإن النشاط عملية مثمرة 
مبدئياً. (يمكننا الحديث عن الفاعلية أو فللا فاعلية للنشاط التي تتحصر 
(بالشكل العام) في تناسب اقتشاط مع آهدلفه. لکن النتيجة السلبية هي 
انتيجة أيضاًء وتقع في هذا المعلى في المعیار الاجتماعي للملتج. ومن 
وجهة نظر للوضع إن عثرة هذا النشاط تقسم إلى مادية وغير مادیقہ 
أي روحية. 

2) طریقة وجود للنشاط. إن آي توع للتشاط موجود دائماً على شكل وحدة 
المنویات لأسلوبين لوجوده - النشاط الحي (مثل المعطيات التجريبية 
للأقمال هؤلاء الأشخاص - الأفراد أو الفئات) والتشاط المادي - 
(الماضي) من النشاط. المادي والشيئي في نتائجه - الثمار المادية أو 
الروحية التي تكون عبارة عن شروط النشاط الحيوي الحي. 

3) شكل تغبير الواقع عن طريق النشاط. إن النشاط من حيث مضمونه هو 
تغبير وتحويل للعالم المحيطه ومتى التأقلم فيه. إلا أن التحوبل الذي 
يحدثه النشاط يمكن أن يكون مادیاً ومثائياً. وبالعلاقة بطبيعة التحويل 
يقسم النشاط إلى فعلي مرتبط بالتحويل المادي للعالم؛ وإلى روحي 
(نظري)» يغير العالم يصورة مثالية؛ أي يعكس ويحول الوافع على 
شكل فقرة (افکار) ورأي (قراء)ء 

لابد من الإشارة في هذه الأثناء إلى أن (علاقة النشاط العملي والنظري ليست 


علاقة نوعين في أطر (نوع) ولحد من النشاط (يشكل عام) إن المجتمع هو نظام 
نشاط عملي يتضمن العمل الروحي (النظري). والنشاط النظري وليد للعمل ويوجد 
كما هو على أساسه فقط۔ وتعد الفوارق بين اننشاط العملي والنظري فوارق داخلية 
في نظام العمل).(5 





التشاط الاجتماعي» يوضعه نظام: توفوسييرسك» 1981 ص200. 
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إضافة إلى التشاط العملي والروحي - النظري بیرزون أيضاً توعاً خاصاً 
العمل مرتبط بالتغيراث المادية - العملية التي يستدعيها النشاط الروحي. والحديث 
هنا يدور عن للنشاط الدظري - العملي الذي يؤدي إدخال التحولات الروحية إلى 
وعي الناس وزيادة مستواهم القاقی وظيفة من وظائفهء إضافة إلى تكوين عقائدهم 
وغيرها. وإن کان المثالي في شكله الخالص مئل القدرة الروحية المجتمع وقيمه 
الروحية بعد ثمرة للنشاط الفظري - الروحيء فين ثمرة النشاط الروحي -- العملي 
ذاتھا نلك القيم الروحیةء لكتها المستوعبة من الناس والتي أضحت في متناولهم.!2 
أي التي تحولت إلى قناعات مبنية على ثوابتهم الاجتماعية وعلى قوالب السلوك 
والتقالید وغيرها. 

ويتضمن (النشاط الروحي - العملي) بخاصة كذلك النشاط الأيديولوجي 
الهادف إلى تكوين عناصر معینة تلوعي الاجتماعي لدى الناس عن طريق الدعاية 
والتحریض والتعليم والتتقيف؛ وأيضاً عن طريق الإرشادات الأخلاقية والقرارات 
القضائية والمواعظ الدينية وغيرها من وسائل (معالجة الناس بالناس).2 

وكما نتصورء يعود المجال المادي للاتصال الجماهيري كنوع من النشاط إلى 
مجال النشاط الروحي - العملي بالذات. 

وهكذاء إن الاتصال الجماهيري هو نظام داخل نظام التشاط الاجتماعي. إن 
جوهر الاتصال الجماهيري في هذه الحالة يعد النشاط الاجتماعي. إلا أن الجوهر 
(لمادۃ] هو فقط الأكثر عمقاً من حيث الأساس. والجوهر هو شكل ضمن مضمون 
هذا الموضوع أو ذاك. لذلكء كي نظبر جوهر الاتصال الجماهيري في أطر مادة 


۳ أنظر؛ حاتم عبد للقغدر: ديمقراطية الإعلام والاتصال: ڈییٹة المصرية العامة للكتاب 1996 - أنظسر 
أيضاً؛ وليدوف. آكك: لاحياة قروحية المضمع: م 1980ء ص68 أيتسوموف س۔ف؛ القسیم الروحيسة: 
الإنتاج رالحاجات م 1918 ص37-35. 

' آنيسوموف؛ س.ف: القيم الروحیقہ الإنتاج رللحاجات 1988 ص38 
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واحدة: الاجتماعي - العمل الاجتماعي) لايد من تسجيل للصفة النوعية 
(الخصوصية) للاتصال الجماهيري؛ وتحديد لوعيثه. وإن حل هذه المسألة يكون 
ممكناً عن طريق تحليل النشاط الروحي - العملي. ويعد الاتصال الجماهيري 
عدصراً هاما في النشاط الروحي - العمليء الاتصال الجماهيري الذي يضمن نظام 
البث للتقديرات الاجتماعية للوقع الجاري في الوعي الجماهيري. أي تقديرات 
الأحداث الحيوية التي تقع في دأئرة الوعي الاجتماعي؛ أي تقديرات للنتائج الحبرية 
للنشاط العملي من وجهة نظر مصالح هذه الفتات الاجتماعية أو تلك. 

ولابد فى هذه الأثناء من الإشارة إلى أن مفیوم الحيرية هو في حد ذاته 
مفهوم قيمة يعكس کفیرہ من مفاهيم القيبة الآخری الأصیة الاجتماعبة لهذه 
الظاهرة أو تلك من ظواهر الواقع والحقائق» وبعبارة أخرى لثائج (ثمار) النشاط _ 
الاجتماعي. وإن حیویة هذه أو تلك من الأحداث تحدد الفاعل نفسه الذي يحمل 
تقدیراتھ إلى الوعي الجماهيري. 

تحاول هنا توضيح ما قيل بالمقال. وهكذا كانت تنشر على الصفحات الأوليى 
والثانیة من السحف العالمية» كقاعدة الأخبار والتقديرات والتعليقات المرتيطة 
بمیاشرۃ بالنشاط العملي امختلف الجماعات الإنسانية وسئليها. وأحد أهم المثاييس 
الرئیسیة للتقدير كان تافیذ برامج الخطط الخمسية والنجاحات في العمل وغيرها. 

نفئح الصحف العربية الیوم (في بداية الألفية الثالثة) فهل نجد هناك العديد من 
أبطال (جبهة العمل)؟ غير موجودين أو تقریباً خير موجودين. وهكذاء يبدو واضحاً 
عاماً الخلط الواضح للتركيزات والتقديرات فإن الصحف سسلؤة بأية مواد عدا 
وصف وتقدير عمل العمال؛ أي العمال والفلاحين للعاديين وغيرهم. 

ونرى نفس الخلط كذلك في يرامج الإذاعة والتلغزيون. مع الطم أن الحديث 
لا يدور حول الإصدارات المتخصصة وإنما حول ما يسمي بالصحف السياسية 
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العامة والبرامج المكرسة والمخصصة للأوساط الواسعة من القرام والمشاهدين 
والمستمعين. 

وأصيحت نماذج مغايرة للأحداث وللظواهر ولحقائق حيوية. 

اکن النشاط العملي ملين لتاس العاملین في مجال الإنتاج المادي لم يتبخر 
تبخر من على صفحات الصحف ومن قنوات الإذاعة والتلفزيون 
وهذا يعني أنه يجب على عالم الاجتماع الخروج باستتتاج أنه ليس 
فقط التقديرات التي تغيرت بل ومواضيعها أيضاً. 

وإن حللنا صفحات الصحف ولقسام الإذاعة والتلفزيون المكرسة لاقضايا 
الدولية التي على ما بیدو لم يكن عليها أن تتعرض لمتغيرات واضحة؛ فالحياة 
الدولية تعود بدرجة أقل إلى التغیرات غي مكونات النشاط الاجتماعي (وبخاصة 
السياسي) في مخف بلدان العالم فإئنا نلاحظ هناك فيضاً إنعطاقاً حاداً في تقديرات 
الأحداث الدولية التي تقدم كأخبار تستحق الإهتمام من القراء والمستمعين 
والمشاهدين. 

إن كان الحدیث يدور في العهد السابق غالبا عن (أعمال العمال) الربیعیة 
والخريفية مثلاً التي إمثلأت بالأخبار والتقديرات والتعليقات والتحليلات بها العناوين 
الثابتة مثل (في ميادين معارك الحصاد)» فإن مثل هذه الأنباء نادرة ونادرة جد أما 
اتقديراتها في نفس الصحف مال (لتي لم تغامر وتخاف فقدان المشترکینء وحتى 
على تغيير أسمائها الخاصة إن تغير صاحبھا) كما لو تغيرت القطبية (الإستفطاب). 

نمثلا إن كانت المظاهرات الطلاييةء للقل؛ في فرنسا قد قدرت قي السابق 
كنضال للشباب التقدمي ضد علف الإحتكارات» فيبدو الآن أن هذه الاضطرابات 
ماهي إلا عصيانات غير عادلة وغير محقة يقوم يها شباب طائشون ضد إجراءات 
الحكومة للمادلة التي تحاول فرض الإستقرار والتی تتمنى للطلاب الخير فقط. 






بالطبع» إن مثل هذه التقدیرات يمكن أن تمس أية حقائق وأية أحداث في أي 
مجال. لكنها تكون دائماً تقديرات للأحداث المیویة التي تشكل (نبض الحياة) ولتي 
تمثل في تهاية المطاف إهتمام الفاعل في الاشاط الاجتماعيء وحتى إن كان ممثلاً 
على شكل إهتمام القراء والمشاهدين وغيرهم. 

وما يهم الاتصال الجماهيري هو فقط ماهو حيوي اليومء أي ماهو هام 
وجوهري بالنسبة للوقت الراهن واللحظة الراهنة (حتى إن جرى الحديث عن 
العمليات الاجتماعية المديدة التي تستمر أحياناً شھور عديدة وحتى أعوام). وبسببا 
هذه الخصوصية غالباً ما لا يحبون الاتصال الجماهيري (السياسيون والعلمام)» 
ولذك بالذات يتحاشون للتماس مع الصحفيين. 

اکن نشاط الاتصال الجماهيري لا يمكن أن يجري بصورة أخرى لأن 
جوهره هو تقدير الحبوي وإدخال هذا التقدير في الوعي الجماهيري. 

ومن هنا المتافسة ويخاصة في مجال ما يسمى بالصحافة الإخبارية. 

مجال شاط الاتصال الجماهيري- هو مجال الحيوي [کل شيء حيري). 

ومهمته (وظيفته) إدخال تقديراث مواد الأحداث الحيوية المحددة إلى الوعي. 

إن التقديرات التى ينقلها الاتصال الجماهيري هي المعاني الروحیة الوعي 
المنخصصء أي الافکار الایدیواوجیة التي سوف تفهم منها هئه العناصر البايوية أو 
الجوهرية أو تلك لهذه الأيديولوجية أو تلك التي تستخدم عند تكوين بعض النظريات 
ية علم لجتماع الاتصال الجماهيري المتحولين 
والمتاقلمين للإستيعاب من قبل الرأي العام (السیکولوجیا للعامة). إنها تحضر الوعي 
الاجتماعي التقديرات للجاهزة المكرسة يما في ذلك على الأغلب للإدراك غير 
التقدي للأخير. ومن هنا تتاح فرص واسعة للنشاط في مجال تكوين وحثى التحكم 
بالوعي الجماهيري (الرأي العام) من قبل وسائل الاتصال الجماهيري والأشخاص 
الواقفين وراءها لأهدافهم الخاصة. 


الاجتماعية» وفي حالتنا هذ 





وكما نتصورء إن ما أوردناء أعلاه» يسمح بتقديم قلوصف التالي للاتصال 
الجماهيري: الاتصال الجماهيري هو نوع من النشاط الروحي - العمليء أي النشاط 
في مجال نقل وبث تقديرات الأحداث الجارية التي يعترف بها حيوية اجتماعیاً إلى 
الوعي الجماهيري (الرأي العام). 

أن الاتصال الجماهيري يُعد تشاطاً روحیاً - عمليأء لکن ليس کل نشاط ولي 
نشاط بل فقط ذاك النوع منه اامرتبط بتحقيق التوجه الضروري والسريعء لکن 
على الأغلب التوجه الحبوي أيديراوجيأء مثال» في مسائل السياسة الداخلية 
والخارجیة الھامةء أي من حيث الجوهرء تقدير الأحداث الجارية. 

يعد التأثير على المجتمع عن طريق إدخال نظام كيم معين إلى للوعي 
الجماهيري جوهر الاتصال الجماهيري لتشاط (كنشاط اتصال جماهيري). 

إن النشاط الروحي - العملي (وهو ما يشير إليه المصطلح نفسه) هو حلقة 
للريط بين عالم الروح وعالم الواقع. وإن وظيفته هي ذقل المعارف الروحية الثي 
تم الحصول عليها كنتيجة للنشاط الروحي (النظري) إلى الواقع. 

وإن جوهر النشاط الروحي هو انعكاس؛ وغالباً سبق إنعكاس الواقع الذي 
يفتح المجالات لیس فقط أمام عكس الواقع بواسطة الوعيء بل إحداث توجهات 
للواقع للتطور اللاحق المدرك وبناء برامج للنشاط الصلي نفسه. 

إن النشاط الروحي - العملي يحقق علاقة بين النشاط الروحي والعملي 
ویعبر عن ذلك في أقلمة المعاني الروحية (بخاصة المعارف النظرية) مع الإستخدام 
العملي المباشرء لهذا يجب على ثمار النشاط الروحي أن تكون منقولة ومرسلقہ 
بأشكال صالحة للاستخدام العملي» ومتكيقة مع عالم الوائع؛ وبالدرجة الأولى وعلى 
الأغلبء مع مستوى الوعي العامل مباشرة في الواقع ذاتهه أي مع الوعي 
للجماهيري ومع الروح العملية. 


الاتصال الجماهيري هو نوع من العمل الروحي - العمليء أي العمل في 
مجال ارسال ونقل قيم الوعي الاجتماعي إلى قوعي العملي على شكل التقديرات 
التي تعتبر دائماً تقدیرات لهذه أو تلك من القثات والجماعات الاجتماعية. 

كما أسلفنا إن الاتصال الجمامیري في المعنى التاريخي لا يزال موضوعاً 
لأ نسبياً: يربطون نشوءه بالإثتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالیةہ علدما تكونت 
بقوة وفاعلية العلاقات الرأسماية ومن حيث الجوهر علاقات السوق؛ وعندما كانت 
نمو التجارة العالمية وعندما بدأت البرجوازية تعلن باشاط عن طموحاتها بالزعامة 
الاجتماعية ہما فيها السياسية على المجتمع. 

وتكون الاتصال الجماهيري كنظام على خلفیة المعركة الشرسة بين البنی 
الاقطاعية وبين الطبقة الثالثة التي كانت نقف على رجليهاء وخلال هذه العملية 
(التي أعتبر من حيث جوهرها جانباً منها) لم يحاول أن يخفي طبيعته السباسیة 
الواضحة. لللك من الممكن جداً اعتبار الإستنتاج التالي مثیتاً وهو أن الاتصال 
الجماهيري ولو كاتصال سياسي. 

ويغض النظر عما حصل في العقد الأخير من تطور واسع لما يسمى ب 
الأنواع (غیر السياسية) للاتصال الجماهيري إن ممئليه؛ بما فيهم للماظرون 
والباحثون في المجتمع عموماً يفضلون تسمية الاتصال الجماهيري بلاغياً (السلطة 
الرابعة) الأمر الذي يؤكد مرة أخرى صحة فيم الاتصال الجماهيري كلشاط مرثبط 
ہما هو حيوي ایدیولوجیاً۔ 

إن هذه الكناية وهذا التشبيه كما هو معروف لا تستدعي أبداً أي إحتجاج 
عملیاً من قبل أحد لأنها تسجل بوضوح ودقة إن لم يكن جوهر وحتى إن لم تكن 
وظيفة الاتصال الجماهيري بالمعنى المباشر للكنمةء فإنها على أية حال تسجل مجال 
عمله وتأثيره على النظام الاجتماعي بشكل عام, وبالطيع؛ إن هذه التقديرات يمكن 
أن تخل في الوعي عن طريق مختلف القلوات» لکن على أية حال إن هذه ستكرن 
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قنوات الأخبار (الاعلام)ء لأن الأخير هو للمعرقة في شاط الاتصال الجماهيري 
مكيفة ومكرسة للتتل۔ وہما أن الحدیث يجري عن الموضوع مثل الوعي 
الجماهيري» فإن الإعلام أيضاً المتحرك عن طريق هذه القنوات يعد إعلاماً 
جماهيرياً بالضرورة. 
إن أية معارف عموماً مكرسة لتقل (وبالتالي للاستقبال) يجب أن تقدم 
كمعاومات: أي كنظام علامات قادر على أن يكون منقولاً على أي حامل مااي 
(أساسي) وبائتالي مستوعباً من قبل المتلقي. فان الوعي الاجتماعي يكشف عنه في 
حوامله الماديةء لأنه يصبح مادياً يساعده الأفعال للمادية والوسائل المادية. 
إن الجوهر محبوب من حيث المبدأء وهو من حیث المبدأ أيضاً قابل للظهور, 
والصيغة المعروفة: (الجوهر يظهرء والظاهرة جوهرية) تظهر دياليكتيك هذين 
المفهومين. ففي هذه الحالة إن الجوهر يكشف عته كظاهرة اتصال جماهيري 
ويكون كنشاط إعلامي جماهيري. 
إن الاتصال الجماهيري للمأخوذ من جانب الظاهرة كجوهر مظهر هو نشاط 
إعلامي جماهرري يتصف بجمع ومعالجة وتوزيع ونشر المعلومات ويدخل في 
عملية هذا النشاط الجانبان اللذان يشكلان الاتصال الجماهيري: 
٠‏ الصحافة التي تجمع وتعالج المعلومة بالتلاسب مع بعض نظم قيم 
الأشخاص, 
© رسائل الإعلام الجماهيري التي تقوم بالعملية التكدولوجية لنقل هذه المعلومة 
إلى الوعي الجماهيري. 
قبل تحديد الاتصال الجماهيري كتظام عن طريق موشور موضوعة 
المضمون والشکل نقوم بوصف هذه الموضوعات الثنائية لفسها. 
إن مضمون أية مادة وظاهرة أو عملية هو جملة کل عناصرهاء والأصح 
مجموع عتاصرها فقط تلك التي تعد حداً لتقسيم الشيء في أطر هذا الموضوع 
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النوعي (أي الجوهر المحند)۔ لذلك لا يجوز إرجاع اللوحة الظاهرية إلى مضمون 
اللوحةء وإنما مضمون الحياة الاجتماعية - الآلة: لا اللوحة الظاهرية تشكل اللوحة: 
ولا الآلة تشكل المجتمع؛ بالرغم أنه من دونها یکین مستحيلاً هذا وذاك. وبالضبط 
كما هي الحال مع مضمون الاتصال الجماهيري كنشاط الذي لا يجوز إليه لا 
القاعدة المطبعية ولا خطوط الاتصال التكنونوجية ولا خدمات إيصال المعلومات 
إلى الجمهور؛ وأخيرأًء ولا كليات الاعلام في الجامعات. إن كل هذا يشكل الأساس 
الذي بتحقق عليه الاتصال الجماهيري بالذات. 

وہما أن فعل النشاط الروحي - العملي والتشاط في مجال اتاج المعارف 
الروحية المكيفة بالاستیعاب من قبل الوعي الجماهيري يعد عنصراً من علاصر 
الاتصال الجماهيري: فلن الإلثاج الروحي والمفهوم لمجموعة كل للممارف الروحية 
التي ينتجها الاتصال الجماهيري يعد مضموناً للاتصال الجماهيري كمادة (ني 
المعلى الفلسفي للكلمة أي كنوع محدد من أنواع النشاط الإعلامي الجماهيري)» 
ولذلك إن الإنتاج الروحي لا يعتبر جوهراً للاتصال الجماهيري» كما يؤكد بعض 
العلماء (مثال العالم الأماني غ. بيرشكيه) وإنما مضمودھ الذي يشكل جوهره. 

وهكذاء إن الاتصال الجماهيري المأغوذ من جانب المضمون يشكل نوعاً من 
إنتاج المعاني الروحية الثي تعبر وتسس نظاماً معیناً القيم. 

ويمكن لمضمون الاتصال الجماهيري أن يكون على لشكال متنوعة. إن شكل 
الشيء هو تنظيم الروابط بين عناصره. والشكل والمضمون لا ينفصلان. وإن 
تناسبهما يعبر عنه بالصيغة التالية: (الشكل بمضمون: والمضمون بشكل). 

إن شكل هذا الشيء أو ذاك يكون على نوعين: الشكل الداخلي والشكل. 
الخارجي. والشكل الداخلي هي طريقة تنظيم المضمون نفسه والشكل الداخلي هي 
بنية الشيء. والشكل الخارجي للشيء هي صفاته في الزمان والمكان. 





وهكذاء إن تتوع أشكال الاتصال الجماهيري يتم على شكل توع الأجتاس من 
جهة الشكل الداخلي (البنية)؛ ومن جهة الشكل الخارجيء آي من جهة أوصاف 
الاتصال الجماهيري في المكان والزمان يحقق هذا المضمون في مختلف القلوات 
المرتبطة بالمستوى المحقق للتقدم التکنولوجيء أي في الأشكال المحددة بالحامل 
المادي للمعاني الروحية (الصحافة والإذاعة والتلفزيون). 

عموماً إندا ننطلق من أن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يمكن أن 
بنظر فيه كنشاط عملي نظرياً (روحياً) متضماً الصحاقة ووسائل الاتصال 
الجماهيري کجانبین۔ عندئة تعتبر الصحافة كنشاط إبداعي في مجال تحقيق الاتصال 
الجماهيري عن طريق تكوين المعاني الروحية؛ ما المهمة الأساسية للصحافة فهي 
إدداث المعاني الروحية بالذات» أي مضمون الاتصال الجماهيري. في هذه الحالة 
إن وسائل الاتصال الجماهيري تنفذ دورها المباشر كوسيلةء أي تعد الجائب 
التكلولوجي والأدواتي الذي بحقق الاتصال الجماهيري. إن وسائل الاتصال 
الجماهيري المأخوذة في هذا للجائب هي شكل للاتصال الجماهيري وتكون على 
الوعين: خارجي لمجموع القنوات وداخلي کمجموع الأجناس. 

والنص الذي يعد شكلاً من جوانب الصحافة يعتبر الشکل الأهم في تقديم 
المعلومات. 

إن المعلومات لاعلمية المتدلولة على مستوی الوعي المتخميس تقدم على 
شكل نصوص علمية لاتي تعتبر مضمونها بهذا الشكل أو ذاكء النصوص وضعية؛ 
والمعلومات الإدارية هي جملة نصوص آفاقية مستقبلية من حيث طبيعة المعارف - 
الإرشادات الموجودة فيها. 

والمعلومات الصحلية (الأبية الاجتماعيةء أي الحيوية) هي معلومات تقايرية 
بهذا الشكل أو ذاك. وإن النصوص الصحفية تتضمن دائماً تقدیراً جاياً أو مخفياً 
(إلثقاء التصوص)۔ 


لا يجوز الحكم على الاتصال الجماهيري وعلى الصحافة بناءَ على لص 
واحد أو عدد من النصوص. فالاتصال الجماهيري نظام بحد ذاته. 

وتفهم من النظام (أية ظواهر المبرزة تسبياً لظواهر أخرى والمؤلفة من 
أجزاء مترابطة والمالكة للصفات الحساب تكاملي التي تستطيع أن تكون غاتبة عن 
الأجزاء المأخوذة كل لوحده)./© 

الاتصال الجماهيري هو النشاط الذي ثمرئه يمكن أن يكون نظام التقديرات 
المكون كنظام للنصوص الصحفية, إنه يتمتع بصفات منتظمة تحدد جوهره ولا 
.تؤدي إلى مجموع الصفات لبعض العناصر۔ 

وإن نتاج الصحافة كجائب من جوانب الاتصال الجماهيري الذي يقدم على 
شكل نظام نصوص يجب أن ينظر فيه بالذات كنظام لا يؤدي إلى عناصر 
مستقلة - نصوص مستفلة. وفي الوقت نفسه إن الاتصال الجماهيري كنظام لا 
يمكن أن ينظر إليه كجملة ميكانيكية إجوانبه - وسائل الاتصال الجماهيري 
والصحافة. نلك لأنه كنظام يتمتع بصفة تكاملية تحدد جوهرء. وإن تعددية وكثرة 
توصيفات الاتصال الجماهيري مرتبطة بالذات بعملية جعل بعض عناصره مطلقة 
ورفع صفاتها إلى درجة صفة الاتصال الجماهيري للتكاملية. 

يمكن بالطيع أن تكون بعض جوانب وعناصر الاتصال الجماهيري مواضيع 
للدراسة في مختلق العلوم. مثلء إن إنواع النصوص الصحفية تعتبر موضعاً 
للتحليل من وجهة نظر المهارة الصحفية والتناسب مع مقاييس الأجداس الصحفية 
وحتی قواعد هذه الاغة أو تلك التي كتبت بھا۔ لکن هذا التحليل لبعض النصوص أو 
أية مجموعة تصوص (بما فبها المنتظمة) يخرج خارج حدود علم اجتماع الاتسال 
الجماهيري كمستوى النظر في المادة ويعتبر مادة لعلوم أخرى ومقررات أخرىء 
مثل نظرية المهارة الصحفية والأسلوبية والقواعد والإحصاء وإلى أخره. 
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اوعند النظر في الاتصال الجماهيري كنظام لاتشاط من جانب صفاته تلك 
كالجوهر والظاهرة والمضمون وافشكل» لابد من الاشارة إلى أن الجوھرہ جوهر 
الاتصال الجماهيري (كما هي الحال مع جوهر أية ظاهرة أو عملية) يبقى دائماً 
ثابتاء في حين أن ظاهرته ومضمونه وأشكاله وجوده يمكن أن تتغير يسبب ظروف 
توظيف کل نظام الاتصال الجماھیري۔ وإن جوهر الاتصال الجماهيري سهل 
الوصول إلبه قط عن طريق مناج التحليل النظري للأخير» في حين أن دراسته 
من جائب الظاهرة والمضمون والأشكال لا تفترض التحليل النظري - الاجتماعي 
وحسبء بل واستخدام أساليب الدراسات التجريبية التي نتائجها تساعد على جعل 
توظيف كل نظام الاتصال الجماهيري أفضل. 

بيد أنه في سبيل تدوين مكان الاتصال الجماهيري قي نظام النشاط 
الاجتماعي إن الإشارة إلى النشاط الروحي - العملي ك (مجال) لإنتشاره؛ وتحديد 
جودرہ مظهره ومضمونه وأشكانه هي الشرط الضروري على الأقل؛ لكنه غير 
كفي. 

وللاقتتاع بصحة هذا التدوين لابد من اانظر في نظام نشاط الاتصال 
الجماهيري من زوايا آخری وبالذات من وجهة نظر إظهار موضوعه وصاحيه 
وتحديد وظائفه والكشف عن طرق ووسائل تحقیقھاء وتحديد الخصائص المؤسساتية 
للاتصال الجماهيري. وقد كرست الفصول الآتية من هذا الکتاب لحل هذه المسألة. 








الناحية الذاتية للنشاط 
في مجال الاتصال الجماهيري 


ا ابچ 
مكونات النشاط في مجال 
الاتصال الجماهيري 


باج 
مکونات النشاط ني مجال 


إن مسأفة المكودات تعد من أهم للمسائل في عملية تحليل أي توع من النشاطء 
ہما فيه النشاط في مجال الاتصال الجماغيري. 

وبالفعلء إن النشاط هو بالضرورة نشاط أحد عا. وإن هذا (الأحد ما) بعد 
مكون هذا النشاط (صاحبه). لذلك إن اثقان تحديد صاحب هذا النشاط بصورة 
صحیحة يعد أهم عوامل فهم هذا اللشاط أو ذاك. 

لابد في غضون ذلك من الأخذ بالاعتبار أنه لابد من القيام بإجراء إظهار 
صاحب النشاط في كل دراسة متخذة من جدیدہ لأن المرجع الاجتماعي ذاته (لفردہ 
الجماعة) يمكن أن يقوم بدور المكون (الصاحب) في أحد أنواع للشاطه وفي أنواع 
أخرى بدور آخرہ في حين أن هذه الصفوف العملية يمكن أن تكون منفذة بصورة 
متزامنه وغير متزامدة. 

عام الاجتماع يحدد المکون كمصدر للنشاط الهادف لو بصيغة أكثر تشدداء 
کفرد أو مجموعة أفراد تلفذ باستقلالية البرامج الموضوعة (الأعمال) التي تساعد 
على تحقيق الأهداف الموضوعة باستقلانية أيضأ. وينحصر في هذه الموضرعة 
مقياس تحيز مکونات النشاط عن المشاركين الآخرين فيه (الوسائل أو المواضيع). 
بعبارة أخری: إن المكون فقط يقوم بالنشاط الهادف ويحدد شروط ووسائل تحقيقه. 
ولتحقيق الهدف في هذه الأثناء يمكن أن يتم جذب أفراد آخرين أو فثات منهم لتكون 
مكوناًء والتي بمساعدتها في تحقيق الأهداف» أهداف المكون يمكن أن ملك أهدافها 
الخاصة المتميزة عن الأهداف التي وضعها المکون۔ 
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وبعيارة أخرى: المكون هو ذاك المرجع الاجتماعي الذي مطلبه تلبية انتاج 
هذا النشاط. لذلك: في سبيل تحديد صاحب (مكون) هذا الاشاط أو ذاك؛ أو» 3 
هذا الفعل أو ذاك لابد من إجابة واحدة على السؤال: (مطلب من يأبي إنتاج هذا 
النشاط (هذا الفعل)؟ء وبعبارة أخرىء عند الإجابة على هذا للسؤال علينا تحديد من 
تفيد نتائج هذا النشاط أيء من أكثر من غيره له مصلحة في هذا الفعل الاجتماعي, 





من إذأ هو مكون (صاحب) الاتصال الجماهيري كنشاط؟ بعد تحديد جوهر 
الاتصال الجماديري كإدخال نظام قيم معين إلى الوعي الجماهيري علیتا الإجابة 
على السؤال التالي: أي نظام قيم يتم إدخاله في الوعي الجماهيري أثناء عملية 
النشاط الاتصالي - الجماهيري؟ إن کان الفاعل ذاك المرجع الذي تلبي ثمرة هذا 
النشاط إحتياجاته؛ فإنه انطلاكاً من مبادئ نظرية الصحافة الحديثة؛ علينا أن نتوقع 
أن هذا الفاعل هو ما يسمى بالجمهورء قبناءاً على هذه النظرية إن نتاجات الصحافة 
(مجموعة النصوص) تبي إحتياجات هذا الجمهور بالذات۔ 

ویبدو للقاضي والداني أن هذا النوع غير صحيح. وإن محاولات العثور على 
سیب آخر في الإستكتاج تؤدي بنا إلى فهم أن الحدث لايدور حول عدم الدقة في 
المفهوم المفترح (الفاعل) (صاحب الفصل أو المکون) ولا حول التسجيل غير 
للصديح للجمهور كمستهلك لإنتاجات اللشاط الصحفيء وإنما في التلوع المنهجي 
المرتبط بفهم النصوص كإنتاج صحقي. 

لنفسر على أفعال هذين المجالين في الحياة الاجتماعية أين توجد هذه 
الصعوبة بوضوح ودقة أكثر. 

لنذظر في ذاك المجال :في الحياة العامة مثل الإنتاج المادي مثال إنتاج 
السيارات والمشروبات لامرطبة. لنقل أن شركة السيارات (4) تنتج السيارات» 
وشركة إنثاج المرطبات (8) تنتج مرطب ما. 


إن توقعنا أن فاعلي (مكونات) إنتاج هذه السلع هم أصحاب هذه الشركات - 
رجال الأعمال: وكما ينتج من الوصفء إن کان الفاعل هو المرجع الذي احتياجاته 
تلبي بواسطة نتاج هذا النشاط قإنه من جديد؛ الذي يحصل من الوهلة الأول هو 
وضع غريب: ماهو حاجة أصحاب الشركة 4 لهذا العدد من السيارات؛ ولأصحاب 
الشركة 8 هذا الكم من المرعلبات؟ إن هذه للكمية من الإنتاج تزيد كل ما يتوقع ولا 
يتوقع من احتياجات أصحاب الشركات (فاعليء القائمين بهذا النشاط) فيها. 

الاسٹنتاج الذي بطرح نفسه هو: إن أصحاب الشركة لا يعتبرون القائمين بهذا 
الدوع من النشاطء وبالتالي؛ إن تحديد مفهوم (الفاعل) قد صيغ بصدورة خاطئةء ذلك 
لأن للسيارات المرطبات لا تعتبر إنتاجاً لهذه الأنواع من النشاط. 

بالطبعء المسألة ليست في تحديد المفهوم. فإنه قد صیغ من قبل طم الاجتماع 
ليطابق الواقع بصورة كافية. فالأمر محصور في أن السيارات والمرطبات هي تتاج 
مثل هذه الأنواع من النشاط في الجانب الذي ننظر فيه فقط ظاهرياًء أي بهذا 
الشكل أو ذك؛ الذي ننظر قيه فقط بشكل سطحي ومشوه للظاهرة؛ في جالب آخرء 
والأصح» إنها في هذه الأنواع من الإنتاج التي ينظر فيها في نوع آخر من العمل 
هكذا (أي نتاجات). لکن هذا يصبح عملاً آخر. نشاطاً آخر بتطلب بدوره دراسة 
خاصة لإظهار (النشاط) التركيبة الذاتية. 

يكمن جوھر الأمر في أن الریج الذي يبدو جیداً من الإقتصاد السیاسي هو 
النتاج الحقيقي لأنواع النشاط المنظور فيها (النشاط في مجال الأعمال). 

وإن أخذنا هذه الحقيقة بالاعتبار فإن الكثير يبدو واضحاً في مكانه. فمن دون 
شك أن أصحاب الشركات المشار إليها هم القاتمون بهذا النوع من النشاط ذلك لأن 
الحاجة الرئيسية لرجل الأعمال كرجل أعمال هي الحصول على الريج بالذات. 
لیس إنتاج السيارات والمرطباث أيدً. وإن إنتاج المرطبات هو ليس إنتاج المرطبات 
من حيث الجوهرء إنه إنتاج القيمة الزائدة (ني هذه الحالة بولسطة إنتاج 
المرطبات). 


ومع ذلك إن رجال الأعمال المذكورين لهم المصلحة في أن يمارسوا إنتاج 
السيارات والمرطبات» وقي هذا الإنتاج تتحصر مصلحتهم. 

إن المصلحة كما للحاجة هي علاقة. لا إنها بخلاف الحاجة التي هي علاقة 
الفاعل بالظروف الضرورية نوجودہ الخاص التي يعبر عنها بالضروري كإفتراض 
الغائب. المصلحة هي علاقة الفاعل بأساليب تلبية أحتياجاته الخاصة. 

وإن تكلمنا بلغة الأسلوب المنتظمء إن الحاجة هي حاجة الفاعل للنظامء أي 
الحاجة لتحقيق وتطوير الفاعل في ظروف معرنةء أما المصلعة. هي الحاجة للنظام 
في الفاعل: أي ضرورة الطريقة المعينة في النشاط الذي يقدمه النظام للقاعل لإعادة 
بعث للخاص وتطويره. وبعبارة آخری: إن النظام يقدم تلفاعل إمكائية تلبية حاجتھ 
بواسطة النشاط قي مجال تلبية حاجته في للحفاظ على الذات وفي بعث الذات 
وتطوير الذات. (وهكذا) إن الأكثر أهمية بالنسبة للفاعل هي حاجته. نكن كي يلبيها 
علبه تحقيق المصلحة» أي القيام بلموذج النشاط الضروري للنظام كوحدة متكاملة... 
وهكذا إن المصلحة باللسبة للقاعل هي الوسيلة لتلبية إحتياجاته؛ وإن تلبية إحتياجات 
الفاعل بالنسبة للنظام هي الوسیلة لتحقيق مصالحه).( 

بعبارة أخرى إن الفاعل عندما ينتج الربح ويذلك يكون قد ۔حقق تلبية رغباته 
(إحتياجاته) ارجل أعمال تكون له المصلحة في الحصول على الربح علد إنتاجه 
المرطبات والسبارات» وبذلك يكون قد لبى إحتياجات لانظام الاجتماعي من هذه 
المنت جات ,680 
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© رورة اننظام الاجتماعي في هذه للمنتوجات هي تعبير عن قحاجات الاجتماعية في هذه المواد وهذا' 
يعني إلتاجها مع وجهة نظر الحاجات الاجتماعية. يوجد نشاط ماديء حيث السيارات تعد بالقسل 
منتوجات لهذا اللشاط: مواد اكلبية قحاجات قلسیارات (كوسائل للتحرك)» ومرطبات (کنوع من أل واع 
الأغنية لمنتوعة). 
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لکن إن کان إنتاج الربح عن طريق إنتاج المرطبات لم يعد يلبي الفاعل أو 
القائم بهذا العمل (مثال العمل الذي فلص معيار الربح)ء فإنه بنتقل إلى إنتاج أي 
شيء آخر حيث يكون هذا للمعيار للريح أعلى مع بقائه قائماً بهذا اللوع من اللشاط 
بالذات» أي إنتاج الربح. وأن حقيقة أن إنتاج القيمة الزائدة الآن سوف يحدث 
بواسطة إنتاج آلات معالجة الخشب أو الأحذية الجلدية مثلاء وحتى تلك لا تشبه أبداً 
آلات صاعة المرطبات» ولن تتغير هذه الحقيقة جوهر المسألة. وان يتغير جوهر 
المسألة أيضاً في حالة لو؛ بدلاً من صناعة المرطیاتء يبدأ هذا الفاعل بإصدار 
جريدة» بعد أن يشتريها من ناشرها اسابقء أو أنه يصبج صاحباً لإحدى القنوات 
التلفزيونية ملتجاً للمعلومات الجماهيرية. سوف يكون مهتماً بإنتاج هذه السلعة 
بالذات. وهذا الاهتمام الجديد سوف يكون بدوره أيضاً مقدماً للفاعل عن طريق 
اانظام البخاسبته بڑھ المتيار الات للزيج ضا 

ومن جهة ثانيةء إن كان الفاعل هو المرجع الذي يحقق برامج النشاط 
الموضوعة باستقلالية» فماذا بالذات سيكون صاحباً للنشاطات المنكورة أعلاه حسب 
هذا المقياس؟ وماهي برامج العمل التي تحققها الشركتان ۸ و ؟ 

.وهيهات أن تستدعى الإجابة صعویة بالنسبة للإنسان العاقل للعارف للحياة 
ناهيك عن العالم الباحث. ويعد أصحاب الشركات القائمين بهذه النشاطات (الأفعال) 
من وجهة نظر هذا المقیاس؛ أي هؤلاء رجال الأعمال ألفسهم. 

ماهي الإستئتاجات المنهجية مما ذكرناه اعلام بالنسبة لعلم اجتماع الاتصال 
الجماهيري؟ 

إن التصوص تعد نتاجاً النشاط في مجال الاتصال الجماهيري ظامرباً 
بالضبط كما هي المرطبات التي تعد إنتاجاً لعمل الشركة الخاصة بإنتاجها بشكل 
ظاهري ومشوه. وبالضبط يعد الصحفبین الذين ينتجون هذه النصوص ظاهرياً 
مكونات للصحافة (لوات الصحافة). 
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ولابد من الإشارة في هذه المتاسبة إلى أن بعض منظري الصحافة يفضلون 
في الآونة الأخيرة الرفض عموماً لمقهوم (صاحب الاتصال الجماهيري). 

والإقرار بالذوات (للفاعلين) كعناصر أهم في نظام الاتصال الجماهيريء 
مبددين هذه المسألة قي تعداد (القوى العاملة) في هذا النظام» ومركزين في هده 
الأثناء على الجانب القانوني لبحث القضيةء ذلك لأن المعترف بهم (قوى فاعلة) هم 
المؤسسون - (المؤسسات الحكومية لو الاجتماعية والاتحادات المهنية أو الإبداعية 
والروابط والجمعيات وفئات الموطنين والأشخاص المستقلين الذين يحدثون 
المطبوعة والبرنامج والذین ينظمون ويوجهون نشاطها بذاك الشكل والمعيار كما 
هو ولرد في نظام التحریر الداخلي).97 

وني الحقيقة إن الفئات الاجتماعية التي تحقق إحتياجاتها المرتبطة بتوفیر 
ظروف وشروط وجودها الخاصء وفي هذه للحالة الشروط المتعلقة بضرورة 
الإدخال إلى الوعي الجماهيري» أي إلى نظام اقوعي العامل مباشرة في الواقع 
وتظام الثوابت الاجتماعية على أساس القیاسات العقائدية الخاصة التي يعبر عنها 
على شكل أيديونوجياتها الجماعیة (إلفتویة)؛ هذه الفئات تعد أصحاب (الفاعلين) 
الاتصال الجماهيري. 

وإتطلاقاً من هذه الاحتياجات إن الفثات الاجتماعية مهتمة بإنتاج المعلومة 
الجماهيرية (الإعلام الجماهيري) ہما فيها على شكل نصوص كوسيلة لیقاء 
القياسات العقائدية الخاصة بھاء الوسيلة التي تتتاسب بالضبط مع الحالة النفسية 
الاجتماعية وتتحقق بواسطة عمل الصحفیین الإبداعي وتحركها في الوعي 
الجماهيري بمساعدة آليات: أي بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري التي تكون 
أيضاً متتاسية مع هذا الأخير. 


() بروفوررف. ي-ب: مقدمة في نظرية قسامة -م 1995 ص9 أنظر أيضاً کورکوٹومسینکو مں.غ: 
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وهناء كما هي الحال مع ما جام آعلاه؛ إن هذا الاہتمام فرضه النظام 
الاجتماعي لفسه؛ متلا على شكل ضرورة لوعي العملي يكون الحصول على 
توجھ سريع في المسائل الهامة الخاصة بالسیاسة الداخلية والخارجية. وهكذا. إن 
الفاعلین للاتصال الجماهيري بتلبيتهم للاحتياجات الإعلامية للجمهور يلبون 
احتياجائهم الخاصة في التائیر على الأخير. فهل يمد الجمهور قاعلاً (قائماً بالفعل)؟ 
ممكن: لكنه فقط فاعل مهثم في الحصول على المعلومقہ ذلك لأنها تضمن 
الإسترشاد في الحياة. وإن هذه الحقيقة بالذات قد وضعت من قبل بعض الباحثين 
في الاتصال الجماخيري في أساس التأكيد على أن تلبية احتياجات الجمیوں هي 
الهدف الأساسي للنشاط في مجال الاتصال الجماهيري. وإن خطا هذا التأكيد بالذات 
هو سبب عدم الرضا من نشاط الاتصال الجماهيري الذي لا يعلم جماهيره بصورة 
صحيحة وكافية وغيرها من وجهة نظر بعض المنظرين. إن كل شيء يحل 
ببساطة - لا يملك أصحاب التشاط في مجال الاتصال الجماهيري أهداف الإعلام 
الكامل ومتعدد الجوانب للجماهير. إن الإعلام هو الوسيلة التي تستخدم من قبل 
الفاعلين في سبيل الوصول إلى أهدافهم الخاصة وإلى ثلبية إحثياجاتهم الخاصة في 
الربحء وإلا تكون علاقة الجمهور مصاغة بشكل معین بالسبة لهذا العنصر أو ذلك 
من عتاصر التشاط الاجتصاعي. 

إن المصلحة الني يدركها الفاعل كهدف تمليه للحاجة غير الملباة الموجودة 
في أساس النشاط وتعد قوتها الدافعة يحقق بفضل للوسائل الموجودة تحت تصرف 
الفاعل. ففي الماضيء وعند غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة فكان يقوم بدور هذه 
الآلية مثلًء الإعلان عن المولثيق (في كل البلاد) تما (الإعلان عن لمواٹیق) الآن 
يتم بواسطة الآليات المرتبطة بالإمكائيات الهائلة الثي تندمها الوسائل التكنونوجية 
الحديثة؛ الإمكانيات انتي تصل إلى المستوى العالمي (مثل أقمار الإرسال الصداعية) 
و(الإذاعة للدولية). 






وهكذاء لابد من الیحث عن أصحاب (القائمين) الاتصال الجماهيري كنوع من 
أنواع النشاط الاجتماعي وكعملية لجتماعية محددة ٹیس بين أوساط الصحفيين. وإنما 
في مكان آخرء وعلى لیڈ حالء حارج مكاتب التحرير مهما كانت مرائبها 
ودرجاتها. 

ونستخرج من البراهين والأمثلة النظرية السايقة استنتاجاً آخر يعبر عله بلغة 
حلم الاجتماع النظري على الشكل التالي: 

المسألة التكنولوجية ذاتھاء والنشاط الأدواتي ذاته (أي النشاط المأخوذ من 
جانب الأداة ومن جاتب وسائل اننشاط) له معلى مختلف بالنسبة لمختلف المشاركين 
في النشاط وبعبارة أخرى» إن ما يعد بالنسبة لمشارك واحد في النشاط وسيلة للتقع 
المادي يكون بالنسیة نمشارك آخر لنقل» قيمة روحیةء ويكون بالنسبة لثالث 
إلتاجاً الربح؛ وبالنسبة لرابع ولخامس والخ... شيئاً ما آخر. 

ولأية أسياب إن نفس الأفعال (من الداحیة الدوائية - الأدوات) تقدر من قبل 
المشاركين فيها (الفاعلين وغیر الفاعلین) مختلفة لهذه الدرجة؟ 

أولآه إن لحد الأجوية يوجد جزئياً قي السؤال نفسه. هذا الجواب - في مفھوم 
القدیر ۔ 

وثلیآء إن نفس الفعل عملي (من ناحية الأدوات ایضا) 
متكامل (سلسلة) من النشاطات ولذلك يعد (لقطة تقاطع) لعدد من فثات 
للثي تستدعيها مختلف إحتياجات مختلف الفاعلين (أصحاب الفعل). 

للتذكر قصة أخرى عن ثرميم للجامع الأموي في مديتة دمشق العائد للقرون 
الوسطى. فسالنا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم كان يجر عربة مليئة بالحجارة 
والزمل؛ ماذا يفعلون. الأول همس: (أجر عريه ثقيلة ليتها تذهب إلى الجحيم). 
والثاني قال: (أكسب الما لأسرتي). أما الثالث فأجاب يفكر: (إني أرمم الجامع 
الأموي في مدينة دمشق). 











لابد هنا من ملاحظة الاتي: نلاحظ لدى کل هؤلاء الأشخامر نفس جملة 
العمل. بعيارة أخرى» من وجهة نظر الفيزياء أو الفیزیولوجیا إنهم يقومون بتفس 
العمل. لکن نشاطهم مختلف جوهرياًء لآن الأهداف مختلفة وكذلك القیم الموجودة 
فيها أساسها مختلفة أيضاً. 
نری في هذا المثال بوضوح تام أن النشاطات الأدوارية نلسھا لمختلف 
المشاركين في هذه الأفعال من النشاط تمليها أسباب مختافة معبر عنها على شكل 
قيم مختلفة وتكمن فيها أسس مختلف الإحتياجات لمختلف الفاعلين.(0) ویتحقق في 
هذه الأفعال عدد من ألواع النشاط التي تعود تصنيف هذه الأفعال بناءٌ عليها 
بالتداسب مع أهداف تلك النشاطات التي يعدون ملفذين تھا۔ 
وهذ! يمكن أن يكون بالسبة لأحد المشاركين القیام بالسخرة كعقاب على 
جریمة ماء وبالنسبة للآخر وسيلة للحصول على معيشة أسرته؛ وبالنسية للثالك 
إنتاج القيمة الروحية (الجامع)ء وبالتاني» تحقيق الذات الإبداعي بالنسبة للرابع 
والغامس.. الخ. 
(هكذاء يحصل على صفة اتفاعل (الذاتية) خلال عملية القیام باللشاط في 
مجال 'الاتصال الجماهيري ما يأتي: 
٭ حاملو المصائح الاجتماعية الذبن بحفقون بواسطة الاتسال الجماهيري 
أهدافهم المتحصرۃ في التأثير على الوعي العام. 
٭ أصحاب بعض وسائل الاتصال الجماهيري كفاعلين لتحقيق المصالح 
الإقتصادية. 
٭ الصحفيون (للذاقلون) كفاعلين لتحقيق المصالح الإبداعية والمهئية, 
الجمهور الواسع کفاعل واحد له هدف واحد وعام وهو للحصول على 
المعلومة للإسترشاد في حياته. 


!ا بالعربي: روزوف م.أ. ممائل القیم وتطور العلوم/ العلم والتعليم؛ نوفرسييرسك 1987 صل5. 
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إن إظهار تراکیب القاعلين في مجال الاتصال الجماهيري یساعد على فهم 
الآليات المحركة نعملية الاتصال الجماهيري؛ لکن لايد من التحدید أن الفاعلين 
المذكورين لا يعدون فاعلین في مجال الاتصال الجماهيري كنوع من النشاط 
الاجتماعي؛ وإنما يعدون فاعلين في مجموعات نشاطات أخرى ما وفي أنواع 
نشاطات أخرى التي وجودها يضم بهذا الشكل أو ذاك إلى عملية الاتصال 
الجماهيري؛ وفي الحقيقة إن أصحاب الاتصال للجماهيري كنوع من النشاط 
الجماعیري وكعملية اجتماعية ہم الفاعلون الذين يحتقون أهدافهم الخاصة بولسطة 
تحقیق الصفات الجوهرية للاتصال الجماهيريء وقي الوقث ذاته كل فثات الفاعلين 
البافیة المشاركة في عملية الاتصال الجماهيري تسمی بواسطتها تحقيق تلك 
الأهداف التي لتحقيقها يعد الاتصال للجماهيري سبيلاً واحداً من السبل الممكدة 
لتحقيق الأەداف ويستخدم ليس في صفته الجوهرية. 

اننظر في ذلك بتفصيل أكثر. كما حددناء إن الاتصال الجماهيري الذي يعود 
إلى مجال اشاط المجتمع المنظم بقع على تقاطع مختلف فئات النشاط التي يكون 
المشاركين فيها إما فاعلین وإما مواضيع وإما وسائل قي هذا للنشاط أو ذاك. وهناك 
تأكيد أن الإنسان هو دائماً فاعل ولا يكون أيداً موضوعاً أو وسيلة. إن هذا التأكيد 
من وجهة نظر القلسفة صحيح بالمطلق؛ ذلك لأن الفاعل يمكن أن يكون ذاك الذي 
يتمئع بالوعي؛ أي الإنسان لو الداسء زد على ذلك أن كل إنسان يعد فاعلاً في هذا 
اانشاط أو ذلك» بيد أنه من وجهة نظر التحليل في مجال علم الاجتماع للعمليات 
الاجتماعية في مختلف فتات النشاط يمكن للفرد أو جملة افراد أو أية فئة اجتماعية 
أن يقوم بدور الموضوع والوسيلة وليس هقط بدور القاعل۔ 

القاتمون على الاتصال الجماهيري كنوع من النشاط الاجتماعي هم كقاعدة 
الفئات الاجتماعية التي تمارس عملية نقل المعاني الروحية (يما فيها المعارف 
المتخصصة) إلى الوعي الجماهيري (العملي). ويهذا المعنى إن وسائل الاتصال 
الجماهيري (في كل حجم مضمونها) أي فرق التحرير والوسائل التكنولوجية لتجھیز 


-100- 


التحریر والمطبعة واستوديوهات الإذاعة والتفزيون) هي عناصر مكولة أساسية 
لوسائل هذا النشاط, 

وإن کل مشارك في هذا النشاط يعد أيضاً فاعلاً: لكنه فاعل لمجموعة 
نشاطات أخرى. إن المندوبين والصحقيين (قصحفیون الذين يكتبون) بمشاركتهم في 
العمل الصحقيء لكنهم دون أن یتمتعوا بوضع الفاعل فيه يعدون في الوقت نفسه 
فاعلين في مجموعة النشاط من نوع آخر - أي فاعلين في نشاطهم الابداعي المهلي 
في مجال إنتاج النصوص التي يحقتون فيها شخصياتهم کصحاىینء فاعلين في 
النشاط في مجال توفير احتياجات أسرهم وغيرها. وإن أصحاب دور النشر وبعض 
القنوات يعدون فاعلين في مجال انتاج للربح وغيره. وفي ذلك الحالة إن كانت القناة 
أو دار النشر حكومية يكون الفاعل حتماً الدولةء وهي تحدد الاستراتيجية المالية 
والتوجه الإعلامي لهذه الوسينة الاتصالية أو تلك التي ثعام المواطدین بالقالي بثلك 
الأهداف الثي تغيرها الدولة كونها الفاعل السائد في السلطة ضرورية للإشارة إليها. 
وبالتالي» إن الملامات بأن اندونة ثعلم المواطنين بصورة غير صحيحة أو مشوهة 
تمد كمد أدلى غير دقيقة ذلك لأن أي فاعل يحدد بنفسه أهدافه وطرق تحقيقها 
ويمكن أن تعجب للدولة مواطنيها أو لا تعجبهم وهي الدولة التي يعد عاملاً في 
اللشاط في مجال الاتصال الجماهيري لوسائل الاتصال الجماهيري التابعة لياء إلا 
أن حل مسألة السلطة وطرق دقة الأخيرة تقع خارج صلاحيات علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري. إن المولطنين يستطيعون (إن استغاعوا) تغيبر قرار الدولة 
القيام بهذا النشاط أو ذاك في مجال الاتصال الجماهيريء لكنهم إن لم يفعلوا ذلك 
(أو لا بستطيعون فمل ذلك)ء فإن الدولة بشخص الفاعل السائد في النشاط السياسي 
(السلطة). تستطيع صب رؤيتها الأخذ بالاعتبار أو عدم الأکذ بالاعتبار بآراء 
المواطنين بسبب حق الفاعل مرة أخرى في تنفيذ برامجه الخاصة. 

لذلك عتدما يكون مفترضاً أن (للدخول في فئة الصحافة من السکن مثللّہ من 
الرغبة بتوظيف المال والحصول على الربح» ومن السعي نحو تحقيق الکسب 
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اليومي أو تحقيق الفعاليات الإبداعيةء ومن النية في الحصول على عمل له مستقبل 
أو أن تصبح شخصاً مؤثراً... يمكن أن تكون هذه الأهداف كثيرة ويحمل أي واحد 
من هذه الأهداف أي شيء يستحق اللوم. لكن كل هذا يشبه الأهداف المرافقة للتي 
ھا معناها فقط في حال تحققت الأهداف الجوهرية والأساسية:!!) فإن في هذه الحالة 
يمكن للحديث أن يدور بائضبط حول أن الاتصال الجماهيري المأخوذ من جانب 
الجزء الأدواتي له يقع في تقاطع عدد كامل من التشاطات التي لها أهدافها الخاصة 
وأن لا يمكن الحديث أن يدور عن أهداف الاتصال للجماهيري العميقة (بالمناسبة 
بأية وحدات قياس يمكن قباس عمقها؟)» وإنما حول مختلف أنواع النشاط الممائلة 
ادواتياً (أي من حيث الجوهرء الواضحة المرئية)ء وهكذا اصول مختلف الفاعلين 
اللين يحاولون تحقوق أهدافهم (من المحتمل الأهداف التي لا تقل عمقاً عن الأخرى) 
بواسطة الإشترلك في الاتصال الجماهيري. وإن رأى الباحث أمامهء كما في هذه 
الحالة (العديد من الأهداف) فهذا يعني بالضرورة أن كثرة النشاطات واضحة أيضاً 
وبالثالي كثرة الفاعلین في مجال مختلف النشاطات. 

من جهة ثانية؛ إن ما يسمى (وكأنه أهدلف مراققة) بتالف في الواقع من هذه 
أو تلك من آثار هذا النشاط التي لا تعد هدفاً له (حتى أن كانت مرافقة)ء لكنها 
أهداف لأنراع أخرى من انشاط التي تحقق بواسطة الاتصال الجماهيري (مثال» 
البزس). 

هذا يعني الأفعال العامة بالنسية لهم ليست ققط تلك الأفعال التي تلاحظها 
مباشرة» بل وبعض الآثار التي تتركها هذه الأفعال. وللمميز لكل واحد هو الإدراك 
الإنعكاسي لما يحدث. إن الإنعكاسية وكلنها تزين آثار الأفعال بألولن متنوعة بشكل 
إن أحدها يبرز والأخرى تضيع على الخلفية العامة. وإن (اللون) في هذه الحالة هو 
التقدير. 





7 بروخوروف. ي.ب: مقدمة في نظرية العمامة م 1998 ص45 
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وإن الحالة مع أصحاب (قاطي) النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في 
العالم العربي الراهن تشكل لوحة توضيحية لما قیل أعلاد. ظم يعد إكتشافاً أن 
القدوات غير الحكومية - ودور النشر الخاصة تحقق أهداف أصحاب المصالح 
التجاریة۔ ووسائل الاتصال الحكومية تحقق بالتالي مصالح السلطة بتعبيرها عن 
تقدیراتھا ومؤثرة بهذا الشكل أو داك على الوعي الجماهيري. فكان في المراحل 
السابقة فاعل واحد للنشاط السياسي في المالم العربي وهو الذي كان كناية عن 
السلطة الوطنية. فالملامات الحالية الموجهة إلى الاتصال الجماهبري في تلك الحقبة 
بأنه كان مستخدماً هي باطلةء ذلك لأنها تعطي الاتصال الجماهيري إستقلالية ما من 
حيث الجوهر غير مرتبطة بالعمليات الاجتماعية التي تحنث في للمجتمع. إن 
وسائل الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية قامت بدورها بالكامل - لقد دارت 
النشاط الإعلامي الجماهيري في أطر الأهداف التي حددها صاحب اللشاط 
المسياسي. 

يوجد في المجال السياسي في العالم العربي في الوقث للراهن عدد من 
الذوات الذين يسعون إلى تحقيق رغباتهم في السلطة الحكومية. وبالمقارلة مع 
الحقب السابقة توجد في الوقت الراهن وسائل اتصال جماهيري متنوعة أكثر بکثیر؛ 
وتوظف أموال طائلة في إحدائها وتوظيفهاء الأموال التي ام تبرر صرفها دائماً عن 
طریق عدد النسخ أو حتى عن طريق الإعلانات ذاك لأن المواطتين وبسبب الفقر 
غير قادرین على صرف الأموال على شراء وسائل الاتصال الجماهيري. وإن 
توقعنا أو إقترضدا أن الهدف الرئیں للاتصالات الجماهيرية هر تلبية إحتياجات 
المواطنين الإعلامية عندئذ نيدو واضحة ثماماً حقيقة أنه على خافية إمتیاجات 
المواطنين الأولية غير الملباة من المأكل والمشرب والطبابة والسکن (في العالم 
العربي اليوم اكثر من 25 96 من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وغيرها يظهر 
ذاك الإهتمام الخاص المنحصر ليس خطط في إِنقاد المواطلین من خطر الإنقراض 
الحقيقيء بل وفي إعطائهم إمكانية فراءة الصحیفة أو الاستماع إلى الإذاعة. 
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وتظهر في بعض لحظات حياة المجتمع حالات عندما يبدو الإعلام أهم من 
الخبز. لکن هذه الحالة لا يمكن لها أن تستمر عشرات السنين الأمر الذي يؤكده عدم 
تقة المواطنين بمعلومات وسائل الاتصال الجماهيري وإلخفاض عدد التسخ ومستوى 
الإهتمام بمنتوجات نشاط وعمل وسائل الاتصال الجماهيري. 

إلا أن هذا لا يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على إزدھار وتطور 
إمبراطوریة وسائل الاتصال للجماهيري: الأمر الذي يتحدث عن الأهداف الأخرى 
الموجودة في أساس هذا اللوع من التقدمء أي عن الأهداف التجارية بالذاث والتي 
في أكثريتها لها أهدافها السياسية (راحیاناً الإثنين معاً) اللذین يسعى إليهما أصحاب 
المصالح الاجتماعية الذین يحققونها بواسطة النشاط في مجال الاتصال الجماهيري. 
وإن هنف هؤلاء اللاس هي السلطة التي لا يقفون عند أي شيء في سبيل الوصول: 
إلبها بما في ذلك الوقوف عند النفقات في سبیل توقير وضمان عمل الاتصالات 
الجماهيرية اهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك القادرة على مساعدة الأشخاص في 
تحقيق أهدافهم؛ لد قال أحد المرشحین تلرئاسة في أحدى البلدان العربية في كلمة 
عبر التلفزيون إن الدیجة فقط كنشاطها هي التي تهمه (فإن كانث فكرتي قبلت 
بنضل مختلف الأساليب والأفمال من السلطة؛ فبالنسية لي سيان عرفها هم وللشعب 
أم لاء المهم أن هناك نتيجة وأنا سعيد بذلك). إن هذه الجملة تعبر عن جوهر أي 
شخص قائم بالنشاط: للمهم النئيجةء أي المهم تحقيق الهدف الذي يضعه الشخص 
اتفسه. في غضون ذلك» وكما أشرنا أعلاى إن الأهداف المعلن عنها والأهداف 
الحقيقية للشخص لا تتطابق دائماء أما في مجال النشاط السياسي فهي لا تتطابق 
أيدأ. وإلا كيف يمكن تفسير حتيقة أن كل الأشخاص المتعددين في النشاط السياسي 
في العالم العربي المعاصر یعدون بالتحسين المستمر لحياة المواطلين وفي الواقع 
ماهو إلا تراجع مستمر؟ إن كل السياسيين يحطون إجابة واحدة على هذا السؤال: 
کان عليكم أن تنتخبونا وعندئذ سيكون التحسن. بعبارة أخرىء إن المواطنين أنفسهم 
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هم المثنبون والسبب في مآسيهم. إلا أن هذا هو الخطأ بحد ذاته إن الشخص إن 
كان شخصاً يستطيع ليس فقط وضع الأهدافء بل ويوفر تحقیقیا ويضمته؛ وإن كان 
العكس يمكن أن لا يكون شخصاً فاعلاً له مصائحه السياسيةء وإنما يكون شخصاً له 
طموحاته الخاصة. 

لقد ظهر في برنامج (زيارة خاصة - الجزيرة) الذي شارك فيه ممثلو أكثرية 
الأحزاب السیاسیة العربية رأي مفادہ أنه لا يوجد ادینا حزب قادر على الإهتمام 
بالشعب» وأن البرلمان الذي يمثل الشعب لا حقوق له وأن ادینا سلطة لکٹھا لا 
تملك استراتیجیة ذلك لأنها لا تعرف إلى إن ذاهبة. وتخطر بصورة غير إرادية 
فكرة أن الفاعل الرئيس الحقيقي في السیاسة العربية المعاصرة موجود خارج 
مصالح الأمة وهدفه ليس تحسین الأوضاع في كل مجالات حیاۃ المجتمع العربي» 
لکن على العكس تماماًء ذلك لأنه من الصعب التفسير بصورة أخرى لهذا الفقر 
المستمر والإفقار الدائم ليذه الدولة أو تلك والإجابة على انسؤال الذي يظهر صاحب 
النشاط؛ ماهي الجهة التي ترضيها نتائج هذا النشاط ولفائدۃ من هذا الوضع؟ 

بيد أنه لابد من الإشارة إلى أن نتائج تحقيق الأهداف الموضوعة لا يمكن أن 
تكون معروفة مسبقاً وبالكامل خاصة ہما رتعلق بالمجتمع حيث تنقاطع بها في وفت 
واحد عدة عوامل موضوعية وذاتية. إن نشاط الاتصالات الجماهيرية يخدم تمقيق 
أهداف للعديد من الأشخاص یوقت واحد الأمر الذي يؤثر بالتالي على التئيجة 
النهائية على شكل دعم أو لا دعم من الجمهور لهذا الشخص أو ذاك في النشاط 
السياسي؛ وعلى الأقل في المجتمع الديمقراطي. إلا أن إمكانية للتأثير من دون عائق 
على الوعي الجماهيري بواسطة الإعلان حن مختلف القناعات السياسية لايد عملا 
ديموكراطياً يكفي الإعلان عله ببساطة. إن الديموقراطية كسلطة الشعب تفترض 
قدرة الأخير على أن يكون بمثابة صاحب هذه السلطة» وإن كان هذا ديموقراطية 
تمثيلية فإن القدرة ليس فقط في دفع ممثلیەہ بل في إمتلاك إمكائية الرقابة فعلاً على 
عمله حتى مستوى امكانية حرمانه من #تفويض. فهل نعرف حالات كثيرة في 
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للعالم العربي جری فيها سحب النواب الذين لم یعفقوا وعودهم في مجال تحسين 
حياة المواطنین؟ إن هذا يتحدث فقط عن أن إنشاء مجتمع عربي حديث لم يسترشد 
حتی الآن بالديموقراطية التي لاتعد فقط قياساً فسياسياً بل وتوعية معيدة يقصف بها 
وعي المجتمع. إن مال هذا الوضع مريح جداً باللسبة لمختلف أنواع التحكم بالرأي 
العام لاسيما عند مساعدة صتاعة وسائل الاتصالات الجماهيرية الهائلة والجبارة. 

إن القلق من غياب الفاعل في النشاط السياسي القادر على إخراج العالم 
العربي من الأزمة المستمرة والمتعمقة يستدعي عدم الرضا من تشاط الاتصالات 
الجماهيرية» وإلا يفترض أنها هي بالذات يجب أن تكشف الشعب عن كل الحقيقة؛ 
وعندثذ يحل الشعب بنفسه كل المشاكل. إلا أنه لذلك لابد من وجود ذاك الفاعل في 
مجال الاتصالات الجماهيرية الذي بالنسبة له يكون المواطلون ومشاكلهم وقضاياهم 
هدفاً له وليس وسيلة للوصول إلى السلطة۔ ولتكوين هكذا فاعل على المواطلين أن 
يتكاتفوا وأن يعوا حقهم بان يكودوا فاعلاً في تكوين الفاعل في النشاط السياسي 
الذي یمٹل مصالحهم. 

إن هذه المهمة في الظروف المعاصرة لغياب الإدراك الديموقراطي تكون 
خاضعة وتقدر عليها وسائل الاتصالات الجماهيرية. لكن في هذه الحالة يجب أن 
يكون لدى وسائل الاتصالات الجماهيرية للفاعلة (العاملة) الان فاعل له مصلحة 
بإظهار الفاعل الجديد الأمر الذي يعد قليل الإحتمال. ونحصل هنا على دائرة 
غةء وعند تحليل نشاط الاتصالات الجماهيرية العربية الحديثة بطرح نفسه 
الإستنتاج أن لدى الفاعلين (وعي) أن الاتصالات الجماهيرية ثغيّب الأهداف في 
مجال تعاضد وتوحيد الأمة وفي مجال تكوين وعيها القومي. 

وقال بهذا الصدد محمد حسنين هيكل في برنامج شاهد على العصر: (إننا لا 
تعرف لا الأبطال ولا المآثرء بالرغم من أن العلائية هي أكتب ما تريد). إلا أنه 
على ما يبدو ليس (ما ثريد)» بل ما يريد الفاعل لو صاحب هذا النشاط أو ذاك للذي 
يتحقق في أطر النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية. 
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وإن الشعور بالعلانية يحدث وهماً بأن الصحفيين لا يريدون إلقاء الضوء 
على هذه أو تلك من المواضيع؛ بالرغم من ألهم يصون في هذه الحالة وسيلة فقط 
ضرورية للتنفيذ الإبداعي للأهداف العملية تماماً لصاحب الاتصال الجماخيري. 

والقول أن فكرة تضامن العرب لا تهم آحداً من هؤلاء أصحاب النشاط 
السباسي المعاصر بعني عدم قول الحقيقة. إحتمال إن هؤلاء موجودينء إلا أنه كما 
ذکردا أعلاد إن المسافة بين الهدف والتحقيق كبيرة جداً۔ 

فتاریخ العرب يعرف مراحل عندما إستطاع الشعب التکائف تحت تأر 
الظروف الموضوعية وليس تحت تأثير نشاط هؤلاء أو أونئك من الأفراد (لقد كان 
الزمن بين عامي 1948 - 1973 عصراً عظيماً بالتسبة العرب يقصد هنا ليس 
فقط العظمة الخارجية والسطوع التي غطت الوطن العربي كله فيها في تلك الفترة 
العظيمة بالنسیة لهاء بل الإنجازات الداخلية في مجال المواطنية والتعليم والتحرر 
التي كالث نتيجة لهذا المصر... إن عام 1948 الذي هز العالم للعربي كله من أوله 
لآخره أوقظ قواه النائمة وفتح فيه مصادر قوة غير معروفة المصدر لهاتباً؛ 
وبالشعور بالخطر الممهيولي العام وجد جمهوراً هائلاً في وحدة متكاملة حول إلى 
إرادة.واحدة وأوقظ الوعي القومي والشعبي والمزة الشعبية؛ وساعد بهذا كله في 
ولادة الحس القومي كبداية للرأي العام. 

إن المجتمع المتعاضد تحت تأثير عولمل الواقع بدا قادراً على وضع تقديرات 
جديدة للأحداث الأمر الذي ولد رلباً عاماً جديداء الرأي الذي حدد يدوره سلوك 
المواطنين التالي. وهيهات أن يفسر الماضپي الحاضر المعاصرء إلا أنه يبعث على 
بعض من التفاؤل بالمستقبل۔ 

وعند التطرق إلى موضوع (التقدير) وبانتاليء انفذات التي تعود إلبها دقع في 
مجال (للكرامة)» أي في مجال نظرية القيم. 
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أله 7 يلق 
القیم كأساس لنشاط .5 
في مجال الاتصالات الجماهرية 
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القيم كأساس ننشاط الفاعلين 
في مجال الاتصالات الجماهرية 


إن الاتصالات الجماهيرية التي ينظر إليها كنوع محدد ينظم النشاط لها 
تركيبتها المعيدة التي يكون فيها ذات وموضوع النشاط هما العنصرين الأساسبين 
(المقصود بالذات هنا القاتم بالعمل). 
بيد أنه علد التحليل العلمي الاجتماعي لنشاط الاتصالات الجماهيرية كعملية 
اجتماعية معيدة لابد لنا من اپراز عناصرها الأخرى: 
الدوافع المحفزة المتمثلة بمختلف المصالح والإحتياجات. 
ظروف القيام بالأفعال الاجتماعية. 
لتائج أو ثمار النشاط. 
أسس أهداف القائمين باللشاط. 
ونتمثل الأخيرة بالقيم التي تعكس الأهداف النهائية للفاعل. بعبارة أخرى إن 
لقیم هي خصائص وصفات المادة (المواد) لاتي تقوم بدور المعاني الاجتماعية 
بالنسبة للفاعل وتوجهاته الاجتماعيةا') التي ينطلق منها أثناء عملية اانشاط الهادف 
ولقابل للتحقيق» تحقيق للهدف. 
ومن هنا تستتئج أن مقھوم اققيمة هو صفة معيتة للذات نفسها (أي لفاعل)؛ 
ذلك لان وج داثماً بالنسبة للفاعلين كحاملة لهذه الأنشطة أو تلكء ويعني أنها 
نسبية؛ أي ل تعد كما هي عمومآء وإنما هي علاقة بفاعل ما محدد دائماً. 


٠... 
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لاہ 


إن إدراك القيمة الذي يبر على شكل التعبير عن قيم الفاعل أو إعادتها إليه 
هو التقدير الذي لا يتطابق بالکامل مع القيمة؛ وإنما يعكس هذه القيمة بهذه الدرجة 
أو تلك من درجات التماثلية. 

إن القيمة من الناحیة النظرية المعرقية تقابل الحقيقة لحد ما من حيث المعنى. 
كبن كانت الحقيقة هي تناسب الفكرة لموضوعهاء فإن القيمة هي تناسب موضوع 
الفكرة عنه. وبالعلاقة بالأسس الأولية للتقدير إن القيم تقسم إلى الإيجابية التي تقدر 
وتعتبر خيراً والسلبية التي تعتبر شراًء لکن في هذه الحالة وتلك إن رآي الفاعل 
وتناسبه الظاهرة المتدرة مع قيمة الحتيقية الخاصة به يعد للمعيار هنا. وحسب 
رأيداء إن محاولة إعطاء القيم طبيعة أو صفة موضوعية ما تیدو غير واقعية ولا 
أساس لهاء ومن وجهة النظر هذه تقسيمها إلى قيم ولا قيم يبدو لا أساس له كذلك. 
ويخثفي وراء محاولة إعطاء هذا التقسيم صفة موضوعية رأي الفاعل الذي يعتبر 
أيضاً معیاراً للتقسيم القيمة واللاقیمة۔ فالقيمة بخلاف الحقيقة لها ملبيعتها الذاتية 
دائمً. لذلك إن هذا التعبير أو هذه الجملة مثل (القيمة الحقيقية) تعني تماماً معلى 
جملة (الذاتية) الموضوحية التي يمكن أن يكون لها أهمية فقط في المعنى أن الذائية 
كصنة للفاعل (الذات) توجد موضوعياً ولا يمكن لها أن تستخدم في أية حالات 
أخرى. وتشبه هذا أيضاً عبار (القيمة الحقيقية) التي يمكن أن تستخدم فقط بالمعنی 
أن شيئاً ما فعلاً بعد قيمة في نظام ما لاقيم أو في فعل ما لتحقيق الهدف» لکن ققط 
ایس في فهم ااقيمة كما هي من حيث المضمون. 

ہما أن القيم تكون بمثابة معان وتوجهات اجتماعیة بالنسبة للفاعل وكأسس 
لتحقیق أهدافه» من هنا ينبع دورها الخاص في العمنية الاجتماعية. 

والمعروف أنه عاجلاً أم آجلاً ستؤدي عملية إلتطور التاريخي إلى تقسيم 
المجتمع إلى جماعات وتؤدي أيضاً إلى تفاعل هذه الجماعات التي تقوم بدور الفاعل 
فيها. وبالقدر الذي يحتل فيه اققائون بالفعل أمكنة مختلفة وغير مثشابھة قي النظام 
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الاجتماعي يكون نشاطهم ذا إتجاهات متئوعة ويعبر عته بهذا الشكل أو ذاك في 
مسراع الجماعات فيما بينها. وإن المصالح المتشعية والمخثلفة للأشخاص الذين 
يدركوتها كقيم تعد أساسأ وسبباً نهذا قصراعء وبهذه الصفة وكهدف للنشاط. 

وتوضع على أساس أهداف اٹوسائل: أي وسائل تحقيقهاء وكذلك (منظمات) 
النشاط في مجال الوصول إلى الأهداف. 

ويكتسب الصراع في مرحلة معينة طبيعة سياسية» أي طبيعة للصراع على 
الساطة. وإن كل صراع ينتهي عاجلاً لم آجلاً بفوز إحدى القوى المتصارعة على 
الأكرى» وإحدى المصالح على مصالح لخریء وإحدى القيم على الأخرى. ريقوم 
إدالة - أرضح) اجتماعي محددة تسجل بخاصة على شكل حق (حقوق) جملة من 
المعابير التي تعبر عن هذه القيم. 

إن المعايير الحقوقية (والمعايير السياسية واسعة الطیف) ليست إلا ثدیرات 
مثبتة اجتماعياً ومفروضة اجتماعیاً مسجلة من قيل الفائز وبالتالي الذات السائدة في 
جسم اجتماعي معين. إن المعايبر الحقوقية للسيد متشت لقيم الذات السائدة على 
شكل تقديرات (ويقف وراء هذه التقدیرفت العقوبات - الوسائل الفادونية الثي 
بمساغدثها تتحول التقديرات إلى معابير والتي تضمن توظيف التقدير ات - المعابیر 
بواسطة الوسائل المتوفرة الموجودة تحت تصرف الذات السائدة) يضاف إليها 
التقدیرات المعايبر وبخاصة الأخلاقية (بما فيها الدينية). 

إن الإبقاء على وضع الأشياء للمتكون في المجتمع؛ وتغليب قیم فئة اجتماعية 
معینة في هذا للجسم الاجتماعي المحدد: وإضعاف التوجهات الهادف إلى التفكيك 
في المجتمع (يما فيها تلك التي تولدها القوى الاجثماعية التي خسرت في ذاك 
الوقت - ذوات لأشخاص)» لو بالعكس القوى الجديدة التي ولدت أو نشأت في جسد 
اجتماعي ما والأكثر تقدمية والتي كل منها تناضل في سبيل قيمها) يعد وظيفة من 


205 


أهم وظائف الذات السائدة في هذا الموتمع» الوظائف التي تعمل كوظائف السلطة 
العلنية في المجتمع المتظم سياسياً. 

والقيام بهذه الوظيفة تستخدم كل الوسائل المتاحة التي تتغير خلال سير 
التطور التاريخيء ہما فيها تحت تأثير التطور العلمي - التكلولوجي. 

وبعد إدخال قيم الجماعة السائدة إلى الوعي الجماهيري واحداً من أهم سبل 
تحقيق هذه الوظيقة (أي الوظائف الفرعية عمليً). ومع ظهور الصحافة ومن ثم 
وسائل الاتصال الإلكترونية الإذاعية التي فتحت المجال للوصول إلى هذه . 
الإمكاناث: تحولت بوقت قياسي إلى تلك للوسيلة القادرة على إدخال نظام معين من 
القيم إلى وعي الجماهير. 

إن كل ما قيل أعلاه لا يعني أبداً أن نشاط الاتصال الجماهيري كان ولا یزال 
ملحصراً فقط وتحدیداً في تنفيذ هذه الوظيفة. وللتأمل بهذه المشكلة لابد من حساب 
وظائف الصحاقة تحدیداً ووظائف وسائل الاتصال الجماهيري ضمن وظائف 
الاتصالات الجماهيريةء ذلك لأن (الصحافة) كنشاط ونشاط وسائل الاتصال 
الجماهيري) بعدان مفهومين غير متطابقين. إلا أنه سوف نعود إلى حل هذه المسألة 
قیما بعد, 

وتحتاج مسألة وصف (تحديد) ما ہسمی بالقيم الاجتماعية لاهتمام خاص. 
وعند لانظر فيها بالتفصيل بيدو أن هذه القیم يقصد بها قيم فئة اجتماعية ما معینقہ 
ومؤسسة اجتماعية أو ثقافة محددة مثال القيم الدينية من نموذج (لا تقتل) غالبا ما 
ترفع إلى درجة لاقيم المطلقة والإنسانية العامة بيد أنه في أطر ثقافات أخرى لایعد 
الفتل دائماً قيمة سلبية (مثال» الجهاد في الإسلام ليس فقط لا يستنكر قتل العدوء بل 
يحرض عليهء وإن للموت يعد فضيلة في مثل هذد الحالة). إن مبدأ (لا تقتل) في 
أطر الثقافة الدينية ذاتها ليس مطلقاً أيدأء إن وجوده لا يمنع ولم يمنع التواجد في 
(لیل الفارقولومي) وحتى لا يمنع القيام بالحروب الصليبية والقيام بالتعذیب القاسي. 
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ويشهد هذا مرة أخرى على أن أية قيم معينة رفعت إلى مستوى الإنسانية العامة 
ليست إلا قیم مخففة لهؤلاء أو أولتك من ذوات المصالح الاجتماعية. 

ومع ذلك إن مفهوم (القيم الإنساتية العامة) لا تعود إلى القيم الفارغة وخالية 
المضامين. ويمكن إرجاع القيم الإنسانية العامة تلك القيم فقط التي تنبع من ضرورة 
المجتمع كلظام متكامل في سعيه إلى الحفاظ على الذات. والیوم يعدون هله القيم 
عن حق مثلا. قيماً إقتصادية يمكن لتدميرها أن يضع المجتمع أمام خطر الموت. 

وإن ضمان بقاء المجتمع کنظام متكامل مع المقياس الوحيد لإبراز القیم 
الاجتماعية؛ وإن المقابيس الأخرى مثل القيم الإنساتية وحقوق الإنسان أو الحفاظ 
على هذا النظام السياسي أو ذاك في المجتمع تعتبر حسب إعتقادداء مضاربات تعبر 
عن مصالح هؤلاء أو أولئك من أصحاب النشاط الاجتماعي. 

إن الخلط بين الذاتی والموضوعي في تحديد الیم يودي إلى نتائج غير 
مرضية عند تطلیل مختلف المجالات الواقعية. 

إن المحاولات لتقدبم هذه أو تلك من الصقات والظواهر أو العمليات كقيم 
مطاقة دون إرجاعها لأصحاب النشاط تودي إلى أن التراكيب النظرية المبنية على 
هذا الأساس وحتى الاستنتاجات التي تليها لا يمكن أن تكون موضوعة في ساس 
الدراسة المثمرة والتغيير الثاني للواقع الاجتماعيء ذلك لأنهم لا يأخذون بالحسبان 
لا قوانين توظيف وتطور المجتمع ولا قوانين النشاط الإنساني. مثال؛ إن ٹیم 
الديموقراطية الحيوية في أيامنا هذه يمكن أن تلعب دوراً كبيراً جدأ في عملية 

إن. كان لدى الأخيرة أجوبة على الأسئلة مثل: لمن هذه القيم؛ من ہو 
صاحبھاء ماهي المصالح والإحتياجات التي تعبر عتھاء وفي ساس أية أفعال هائفة 
موجودة» وأخيراًء من المیتم بنتائج النشاط في مجال تحقيق هذه الأهداف؟ والأجوية 
من نتوذج (تحقيق أهداف إنسانية عامة ما لمصلحة كل الإنسائية) تعد مجردة وغير 
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مفتعة الأمر الذي تفترضه بهذه للدرجة أو تلك آيضاً عدم أهمية النتائج في مجال 
الوصول إلى الأهداف الموضوعة. 

يعود الاتصال الجماهيري إفى مجال النشاط المنظم۔ ففی المرحلة الراهنة 
طدما بج المجتمع يسمى بمجتمع المعلومات يلعب الاتصال الجماهيري دوراً 
مترايداً في مسائل تكوين القيم والتعبير عن تقديرات مختلف التشكيلات الاجتماعبة. 
وتامتع الثیارات الإعلامية بتركيبة معقدة من وجهة نظر إظهار مختلف التوجهات 
في مجال القيم فيها والتي تقاطعها وتعاملها المتبادل تحددھما النتيجة النهائية للنشاط 
في مجال الاتصال الجماهيري. 

في ظروف الديموقراطية التمثیلیکہ عندما تحصل المعارضة على حقها 
الشرعي في التعبير العلتي عن قيمها (لفكارها وغيرها) فيكون في الجسم 
الاجتماعي المعين نظام الاتصالات الجماهيرية المتمثل بعمل الصحافة ووسائل 
الاتصالات الجماهيرية التي لا تعبر فقط عن المصالح ذات الأهداف المختلفة بل 
وعن المصالح المتتاقضة والتي تنقل القيم المناسية. 

وتظهر عن #لشاط التنظيمي للاتصال الجماهيري بالدرجة الأولى متطلبات 
المجتمع الموضوعیة الخاصة بالبقاء والحفاظ على نفسه كنظام إكتفاء ذاتي. ولن 
وسائل الاتصال الجماهيري بتكوينها علاقات أفقية وشاقولية بين مختلف للتراکیب: 
الاجتماعية بواسطة الإعلام تحدث بذلك الظروف لذوات النشاط الاجتماعي للعمل 
المشترك وإدارة سلوك مخثلف العناصر المكرنة للمجتمع وتساعد على بقائه 
وتطورہ, 

إلا أن حاجة المجتمع الموجودة كنظام تظهر في هذا الشكل في لشاط نوات 
المصائح الاجتماعية وتصمم من خلال موشور نظم القيم للخاة بهم» وينعكس هذا 
فی أن كل شخص (ذات) يملك في أساس أهدافه قيمة تحدد تفضيلاته. وليس القيمة 
الخاصة بالحفاظ على المجتمع كمجتمع. وإن الاتصالات الجماهيرية في غضون 
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ذلك نكون بمثابة سلاح بواسطته تملك الفثات والأحزاب ومختلف الإتحادات کذواتو 

المصالح الاجتماعية إمكانية إنخال تقديراتها الخاصة للأحداث الجارية والظواهر 

والعمليات إلى الوعي الجماهيري محاولة بذلك تكوين الرأي العام وتوجيه نشاط 
الجماهير بالاتجاه الضروري بالنسبة لهؤلاء الذوات. 

تقديرات ذوات المصالح الاجتماعية المرجودة كتعبير عن نظم القيم 

الخاصة بالأخيرة أساسیة في تحديد مضمون نشاط الاتصال الجماھیري الذي يدخل 

علي الأقل فيه وتوثر تأثياً معيناً على تكوين النتيجة النهائية للتقدير» تقدير الذوات 
في جماعات النشاط الأخرى. وهكذا نجد القيم الثالیقۂ 

« اصحاب هذه أو تلك من وسائل الاتصال الجماهيري. فإن قیم المالكين 

التي تحدد أهدافهم التي تتحقق أثاء عملية نشاط وسائل الاتصال 

الجماهيري تحدد في الكثير من الحالات من قبل المصالح التجاريةء ذلك 

لأن هذا النظام (وسائل الاتصال الجماهيري) يعمل كإنتاج صناعي خاضع 

لفوانين البزنس الأساسیة)۔!'' وهكذاء إن للربح الذي يحدد في كثين أو 

أكثرية الحالات هدف أصحاب القنوات اتحقيق زيادة للشعبية بأي اسلوب أو 

بأبة طريقة ممكتة؛ ويدخل تعديلاته على تكوين توجهات الجمهور وقيمه. 

٭ الجماعات الإبداحية والصحنيون الذين هم بمثابة القائمین (الذوات) بالتافيذ 
الإبداعي لأهداف نوات المصالح الاجتماعية, 

ويعتبر الصحفي الشخصية في عملية النشاط في مجال الاتصال الجماهيري. 

فمن جهة أولى؛ إن كل أفعاله (الحرة) يتم تحديدها بواسطة حدود وأطر واضحة 

ودئيقة لذلك الموقف الذي يتخذه الإصدار أو القناة (بالطيع؛ إن كان الصحفي لا 

اینتمي إلى فئة رؤساء القناة أو الإصدار في نفس الوقت» ففي هذه الحالة إن 

إمكانهاته تتوسع؛ لکن لیس کصحتيء وإنما كرئيس لديه إمكانية المشاركة في تحديد 





وت 


ل فيدوتوف. ن: سوسیونوجیة الاتصال (الجماهيري م 2002) ص29 
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اتجاء تشاط وسيلة الاتصال الجماهيري). قمن دون الصحفي الذي يقوم بالتأثير 
الإعلامي بشكل إيداعي خاص جذاب للجمهررء إن تحقیق الأهداف في مجال التأثير 
على الأخير ایکون مستحيلاً عملياًء ذلك لان الإعلام البسیط بدون الصياغة 
الإبداعية - الثقدیریة الضرورية سوف لن یساعد على تكوين نظام القيم ذاك 
الضروري بالنسية لذات المصالح الاجتماعية في الرآي العام لتحقيق أهدافهم. 
ومن جهة ثانیةہ إن الصحفي يعد ذاك الشخص الفاعل بالذات الذي يكون 
دائماً مرئياً من ثبل الجمهور ويقيم معه عملية التواصل فالجمهور يستوعبه 
ويعتبره هو بالذاك حاملاً للقيم التي يدعو لها ويتهمه بتقديم المادة الموجهة التي 
تكون محددة من حيث الجوهر ليس من قبل الصحفيء وإنما من قبل القناة أو 
الإصدار اللنين تحددهما قيم الذوات المشار إليها أعلاه. ويدرك الجمهور في غالبية 
الحالات أن الصحفي يعمل بالاتجاه المرسوم له. فبناة على تائج استطلاع آراء 
سكان لبنان للذي أجرته كلية الاعلام في الجامعة اللبتانية والذي جری من 20 إلى 
5 یار عام 2007 أجابت نسبة كر44 96 من الذين استطلعث. آراؤهم على 
السؤال: (ما هي الصفة التي تصفون بها أكثرية الصحفيين وتعدوٹھا صحيحة؟) 
فإنهم مأجورون عند أصحابهم (من عليكم). إلا أن الصحفي الذي يعد معلقاً أو معتباً 
له شخصیتھ المستقلة وعلى الأقل يؤثر على تكوين نظام القیم في للوعي الجماهيري 
هو ذاك الذي يحدد عملياً فقط شكل نقل المادة ويعتبر فاعلاً يعبر عن قيم تحقيق 
ذائه الإبداعية. وبالعلاقة بالقدرات الإبداعية والقدرة على الدخول في واصل مع 
للجماهير يار الصحفي ثقة الجماهير به أو عدم تقتهم به أو بالأخبار التي يقدمها. 
وبدرجة كبيرة يحدد إستيعابها أو عدم إستيعابها أو قبوٹھاء الأمر الذي يؤدي في 
آخر المطاف إلى التغيير أو عدم للتغيير فی الرأي العام كحالة للوعي الجماهيري - 
الجمهور الذي يعد موضوعاً للتأثير الإعلامي. فهذا الجمهور هو عبارة عن تشكيلة 
غير متمائلة ومتتوعة من وجهة تظر وجود نظم توجھات قيم قيه متنوعة وغالباً ما 
تكون متناقضة. وتنعكس هذه الحالة على نتائج توجيه الرأي العام القيم المؤدية في 
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أغلب الأحيان إلى تتائج غير متوقعة. ولهذا السيب يكون الجمپور دائماً في وسط 
إهتمام علماء اجتماع الصحافة الذين يقومون بدراسة المتطلبات والإهتمامات 
والمصالح ونظم القیم التي تحدد وظيفة وعمل الوعي الاجتماعي. وإن المعلومات 
التي بتم الحصول عليها تعطي إمكانية أخذ حالة الخير بمین الإعنبار وتحسین عمل 
الاتصال الجماهيري في مجال تحقيق الأهداف المرسومة في مجال تكوين فيم 
الجماهير. 

إن الأشخاص المهتمين بذلك لا يعترفون عملياً ابد بحقیقة أن الجمهور يعتبر 
موضوعاً لتأثير الاتصال الجماهيري الإعلامي الذي يهدف إلى تكوين نظام کیم لدى 
الأخبر نظام قيم معين يسمح بتوجيه الجماهير بالاتجاه الضروري بالنسبة لذولت 
المصالح الاجتماعية. 

وغالباً ما يعطي المحالون المعاصرون الاتصال الجماهيري الصفة التالية 
مثل إقامة حوار بين مختلف لاتشكيلات الاجتماعية بهدف تقريب مواقفها متوقمين 
سيب ذلك هو توجهات إنسانية ما للاتصال للجماهيري. إننا في غضون ذلك لا 
لرى جواباً على السؤال ما هو أو ما انذي ألحق التوجھات الإنسائية بالاتصال 
الجماهيري وماهي هذه التوجهات الإنسائيةء وماهي القوانين الاجتماعية التي تحدد 
نظام معابیر النظام الإعلاميء وكيف يمكن أن يبدو الحواں الاجتماعي مثلاً بين 
(الأليفارشية) (الطفحه الماليه) والفقراء من بين الذين يعيشون على معاش التفاعد 
حول مسألة ثقارب المواقف ومع آخرين كثيرين. 

وإن طرائق تكوين التوجهات القیدیة في المجتمع عن طريق فنوات وسائل 
الاتصال الجماهيري متدوعة: بدماً من الغرض القوي حتى الإعلام الإبتعاد علها. 
وإن تقديز هذ! النشاط للاتصال الجماهيري في موضع إهثمام الصحفيين العرب 
الذين ظهرت في ساس تقديراتهم نظرية فريدة: كلما كان هذا الموديل أو ذاك من 
موديلات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري أهم بالنسیة للمجتمع کمودیل مثالیء 


-119- 


حسب اعتقادهم» کلمات کان مثلاه بتاء رآيهمء بشکل أضعف قي الممارسة الفعلية 


لوسائل الاتصال الجماهيري.( 


نجد في الجدول رقم ولحد الأجوبة عن الأسئلة كيقية إرتياط وسائل الإعلام 
الجماهيري مع تكوين التصورات القيمية في المجتمع حول الأكثر أهمية بالنسية 


التطوره في الخيال وافواقع (كان من انممكن إعطاء أي عدد من الأجوية). 





شجدول رقم (1). 
١‏ اعدد المطلق تتمواقف المعبر عنها. 

أنواع الأجوبة | سيد | في لوال 
إظبار طیف التبم الموجود في المومعن _. __ 16 3 
توزیع اقيم (نشرھا) الموافق عليها على مستوى اليلى 5 7 
| کیا 
الدعاية لقيم بعض الفئات الاجتماعية 5 22 
المشاركة في مناقشة الأفكار والآراء ومثل مختلف شرائح 7 3 
السكان بيدف تنسيق المصاقح 








وبيدى من المعطيات الواردة في الجدول أن اختلافاً كبيراً بين الخيال والواقع 


نه مكانه هناء حسب رآي الصحفيين» أي بین أولتك الذين ماهو إلهامء من وجهة 


نظرهم يستطيع التمتع بالقيمة بالنسبة للجماهير وبين أولئك الثين يعتبرون ماهو 
حقيقي وواقعي. وهكذ! إن الصحفيين يعتقدون أو يرون أنه في الخيال لا يجوز ليم 
البنى الحكومية على الإطلاق الانتشار عن طريق الاتصالات الجماهيري؛ بيد أله 
في الواقع أنها تتمتع بائتشار مطلق» إلا أنه إن أخذدا بعين الاعتبار أن جزءاً معيناً 
من القنوات والإصدارات المتعلقة بوسائل الاتصال الجماهيري تعود للدولة المتمثلة 
ببلى للسلطة؛ أي القتوات والإصدارات التي تعد السنطة فاعلاً في تحديد توجهاتهاء 





!ا الرمحين. د عطا اش: من دراسة لم تنشر بعد: القيم: وكيم الصحافة. 


-120- 























ومتی أن العديد من وسائل الاتصال الجماهيري غير الحكومية لا تعد معارضةء 
وعلى الأرجح هي محايدة بعلاقاتها مع الدولةہ فإنه لا وجود لأي تناقض في أن 
القيم الخاصة ببنى السلطة الموجودة تتحقق في نشاط الاتصالات الجماهيرية. 

وإن آراء الصحفیین المتعلقة بالدعاية لقيم بعض الفنات الاجتماعية انحازت 
أيضاً باتجاه أن هذه الدعاية في الواقع تحثل مكاناً أكبر يكثير مما يتطلبه المجتمع 
في حين لا يعطى نقاش آراء ولفکار مختلف شرائح السكان أي إهتمام عملياً. إن 
هذه الإحصائية تؤكد الموضوع أو الفكرة التي عرضناها أعلاه حول أن تكوين 
التوجهات القيمية للجمهور عن طريق نشاط وسائل الاتصال للجماهيري يحدث 
تحت تأثير ويمشاركة مباشرة لمختلف أصحاب المصائح الاجتماعية؛ في حين أن 
الجمهور بالذات يعطى له في هذه العملية دور الموضع الذي سلوكه بصاغ ويرجه 
عن طريق التأثير على تظم القيم. 
التحليل الذي أجري على منشورات بعض الإصداراث الدورية 
المركزية أظهرت ايضاً أن ية أشكال من تبائل الآراء تغيب عن صفحات 
الصحف» في حين أن قيم بلى السلطة وبخاصة بعض الفثات الاجتماعية تسود في 
مواد وسائل الاتصال الجماهيري.(© 

وقد سميت البنی لتجارية والمالية كفئات اجنماعية قيمها سائدۂ في الصحافة 
العربية. وأشير في. غضون ذلك إلى أن سعياً لتشويه قيم الخصوم في سبيل إلحاق 
أكبر ضرر بالجادب المنافس: إن الاتصالات الجماهيرية تستخدم کل أنواع الأساليب 
وصولاً إلى (تشويه) للوقائع والتضليل المباشر والمكشوف. 








17 َفقاً اتحليلات مدیجیة مقارنہء تم تحليل ر1 مقالات تشرت في صف ذات توجهاث مختلفة؛ مرتبطة 
بالبناء الاجتماعي وتطور المللم العربي المعاصر خلال ثلاثة أشهر من كانون الثاني حي نفو عام 
2007 


تق 


ومهما کان الأمر يتوصل أكثرية الصحفيين إلى الإستتتاج أن الاتصالات 
الجماهيرية تعبر عن كيم مختلف أصحاب المصالح الاجتماعيةء وحتى عن مصالح 
أصحاب الإصدارات. ون هذا الاستتتاج بغض لانظر عن أنه يعجب أو لا يعجب 
بعد مع ذلك شرعياً (مشروعاً) ذلك له يعبر عن الجوهر الأساسي لصفة الاتصال 
الجماهيري الذي ينحصر في أن إدغال تقديرات الأحداث والظواهر المتفق عليها 
أنها حيوية من وجهة نظر أصحاب المصالح الاجتماعية ااحاليين في الوعي 
الجماهيري يعتبر في مجال النشاط المنظم للمجتمع وظيفة للاتصال الجماهيري 
والدور الذي تابعه كنظام؛ وهي كنظام تلعبه بالعلاقة بالمجتمع عموماً وبالعلاقة 
بالنظم الأخرى أيضباً. 

إن تحلیل بعض البرامج الالفزيونية العربية المعاصرة تؤكد الإستنتاج المشار 
إإيه أعلاهء وحتى يومنا هذا لقد حقق إنتشاراً في التافزيون ذلك الجنس مثل اللعبة 
التلفزيونية. إن كل الألعاب الممكنة المقدمة بمخظف الأشكال والمنظمة حسب ميدأ 
البرنامج الفكري بدت وكأنها تحفز الإهتمام المعرقي ادى الجمهور. لکن هناك 
تفاوتاً طفيقاً يسمح بالشك بهذا الإستنتاج - إن كل الألعاب من الناحية العملية تقود 
إلى المال: أي أن الرابح يحصل على جائزة مالية يعود حجمها إلى نجاح لعبة واحد 
من المشاركين أو كل المشاركين. 

وينشأ فوراً عدد من المسائل: أولاًء ماهي القيم التي تدعو إليها هذه الألعابء 
ثاياًء على من تعود الدعاية لمثل هذه القيم بالفاندقہ وثالثء ماهو الإختلاف أو 
الفارق بين هذه الألعاب وبين ما يسمي بالألعاب التي قيها مجازفة والمستئكرة 
والتي تعتبر صفة لعالم الجريمة؟ وتيدو هذه الأسئلة بلاغية تقريبء ذلك لأنه من 
الواضح أن ليست فقط القيم المالية التي تجري الدعاية يهاء بل وتتم الدعاية لقيم 
الکسب والحصول على المال التي غالياً ما يتم عن طريق تصرفاتت غير أخلاقية 
للاعيين. وإن هذه الألعاب لا تختلف آبداً ولا بأي شيء عن الألعاب مثل المقامرة 
لکن السؤال عن من المستفيد منها تعتبر الأكثر تعقيداً. إنها مفيدة لأصحاب القنوات 
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الساعين بهذه الطريقة إلى تحقیق الشعبية من جبة أولىء للشعبية التي من جهة ثانية 
من الممكن زيادتها كذلك بأساليب أكثر أخلاقية. 

إن الاستنتاج واضح من وجهة نظرنا. إن الدعاية لهذا توخ من القيم مفيدة 
لأصحاب المصالح الاجتماعية أولتك الین يسعون لشغل الوعي الجماهيري عن 
إدراكه الأسباب الحقيقية للمساوئ الاجتماعية. ويتحقق هذا بواسطة إدخال إلى 
الوعي الاجتماعي ليس فقط عبادة (المال) سهلة الوصول إليه الذي يمكله أن يحل 
العديد من القضاياء وإتما هذه العبادة بالذات مقترنة بالإمكائية ومدی الرغبة 
وبإنحطاط الحاجز الأخلاقي إن لم يكن بتدميره كاملاً. وهكذا من الأسهل بکثیر 
إدارة الوعي الاجتماعي هذاء من إدارة ذاك الذي في أساسه تكمن المبادئ الأخلاقية 
الرفيعة. 

إن القيم الجديدة (نتحول) إلى وعي جماهيري وتكون بذلك قد أبعدت القديمةء 
إليكم المثال التالي: لقد نظم التلفزيون برتامجاً عن تاريخ إخراج الفيلم الشهير 
(الضباط) الذي تربى عليه أكثر من جيل من ضیاط الوطن. وتتكرر في هذا الفيلم 
كاير عبارة: (هناك مھنة - للدفاع عن الوطن) فلتي أضحت فيما بعد ولاً مأثوراً. 
ونتحدث السيدة ف. لانوفا أثناء للبرنامج التلفزيوتي المكرس لهذا الفيلم وهي الذي 
قامت بأدق الأدوار فيه أن ذات مرة أثناء الثقاء مع للمشاهدين افترب منها شاب 
وفال: (نعمء سيدة لاثوفاء هنا مهنة - سرقة الوطن). من الصعب القول ما كان 
يقصده تحدیداً هذا الشابء اکن الواضح شيم واحدہ إن العبارة التي تفوه بها في 
ظروف الحقائق الاجتماعية للسياسية المعاصرة لم تدهش أحدأً الآنء ومن الممكن 
أو المحثمل تماماً أن في المستقبل التریب يمكن أن تتحول (إن لم تكن تحولت) إلى 
عبارة وتعبير عن قيم بعض الفثات الاجتماعية. 

وتتعزز هذه العملية بالتأثير على تكوين المجال الإتفمالي للجمهور بواسطة 
تقل الأعمال الآدبية. (مثلاء كي يتم الإعلان أو الترويج نبعض القيم للروحية تقدمها 
السينما بغلاف إشارات للجمهور لمودیلات يومية السلوك والتفكير وغيرهما. 
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وبالإعتماد على كل المجال الاجتماعي - النفسائي للعادات والأمزجة والدوافع 
والمعايير والقیم (لهذا المجتمع بالذات) تهدف إلى موديلات التفكير السائدة في 
أوساط الجماهير. وإن المحاربین الأجانب والأفلام متعددة الحلقات وأقلام الرعب: 
العديدة لقد لعبت على ما يبدو دورها في للتأثير على نظام القيم في أوساط الجمهور 
العربي؛ ومع العلم أن عددها أصبح أقل على الشاشة التلفزيونيةء لکن مع ذلك 
جاءت لتحل محلها المسلسلات المحلیة من توع جدید۔ 

إليكم مثلاً المسلسل الروسي (السارقة) الذي عرض على شاشة التلازيون 
(روسيا الیوم) خلال عام 2008ء فخلال ما يقارب سبعين حلقة اقترحت على 
المشاهد بهذا الشكل أو ذلك رؤية المؤلفين لكل مجالات الحياة عملياً وكذاك نشاط 
المجتمع الروسي المعاصر. ونترك لاخبراء تقدير القيمة للفنية لهذا الفيلم» ذلك لأن 
ما يهمنا هو ذاك الطيف من القيم الاجتماعية التي قدمها هذا الفيلم وأدخلها الوعي 
الجماهيري. 

إن سلطة الدولة في شخص تاتب محافظ المدينة ضميفة ومتحكم بها ومحتالة, 
أما النظام الأمتي الروسي فهو في وضع أكثر ظلمة: المحامي المأجور مع شعار 
(يمكن ويجب التلاعب على القادون)ء والمحامي الإيجابيء لأنه لا يثلقى الرشوف 
والمحقق المتخصص بالقضايا الخاصة جداً والفقير الذي لا يملك شيئاً يفعله شد 
المافیاء وغير القادر ليس فقط على السفر إلى مكان الحادث بعد أن عرف عن متتل 
ولده ومئی لا يفكر بأن يهتف وأن يعرف أن الخبر مطابق للواقع. محقق آخر يخدم 
ببساطة للماقيا. إن تشاط الاتصالات الجماهيرية ممثلة علي نفس الشاكلة بصحقي 
مأجور يقدم مواد حسب الطاب ويظهر على الشاشة حصراً في تلك الحالات عندما 
يكون عليه القيام بعمل دنيء ضد أحد ما بواسطة الصحافة وشعاره (الصحفي 
الجائع صحفي سيء). إن نشاط الشباب يشار إليه بالیزنس الإجرامي والطراز 
المقدم في أسوأ أحواله. والعطلة الرئيسية تجسد كل رذائل لاعالم إلا أنها في 
غضون ذلك تتحكم بالجمیع وترتكب أية جرائم وصولاً إلى تنظیم عملیات كتل 
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ويتيسر لها ذلك تماماً لأن مبدؤها عدم لتوقف أمام أي شيء وعدم القيام باعمال 
خير دون مقابل والعمل اصالح فائدتها الشخصية فقط 

ويمكن أن نسمع رأياً أن الفيلم يعكس تماماً ماهو موجود في الواقع. من 
المحتمل أن جزءاً من الحقيقة موجود هنا ناهيك عن أن المجتمع يحتوي دائماً على 
نماذج ليس فقط للأبطال الايجابيين. 

إلا أنه هناك مغايرة واحدة - على أساس ية قیم تم التركين. إن مؤلفي الفيلم 
ليسوا فوغول بالطبع ولا سالتيكوف - شيدرين اللذين يسخران من العيوب 
الاجتماعية. إن نماذج الأبطال السلبيين المعروضين في الفيلم يظهرون ببعض من 
الرومانسية والإيجابيون بدورهم يبدون أغبياءء أما الخير فييدو تلك الصفة الثي 
تطب الاشل ضمداً. 

لقد أجرت خدمة غالاب ميديا الاجتماعية في نهاية عام 2008 دراسة في 
مجال إبراز أكثر الممثلين شهرة في روسيا. ففي فئة (اكتشاف العام) شغلت المرتبة 
الرابعة (نسبة ر20 #من عدد من استطلعت آراوھم) الممثلة الئي أدث الدور 
الرئيسي في مسنسل (السارقة) التي مثلت عدا انفيلم المذكور في فيلم آخر واحد 
فقط. 

في غضون ذلك شغلت المرتبة الثالثة عشر في فنة (الأدوار التي تترك 
إتطباعاً أكثر) (نسبة 7ر34 96). ويدل هذا على أن هذا للدور الذي يدعو ويردج 
للأنانية وعدم المبدئية والحقارة كصفات بفضلها يمكن إدئرة العالم قد ترك انطباعاً 
کبیراً جدأ لدی المشاهدين. وإن أخذنا بالإعتبار تلك الحقيقة أن الفيلم عرض على 
القناة الحكومية الثانية وعلى قناة (روسيا اليوم) فنسئنتج أن للتغزل بالبطل السلبي 
يصبح معياراً للتوجه القيمي ادى الجمهور. 

إن تحليل مضمون البرامج الإخبارية في التلفزيون لايدو أكثر تفاؤلاً. 


ام 


أن نشاهد على كل القدوات التافزيونية عملي يدلاً من الأخيار لشرة أخبار 
الحوادث التي تقدم بالتفاصيل المملةء إن كان هذا سياق في سبيل الشهرة فإن 
عرض مشاهد القتل والسرقات تل متها فقط ذلك لآن المشاهد قد أستخدم بهذا 
التنظيم للمواد الإخبارية. وإن قارتا فلك البرامج الإخبارية التي أعدها نفس أولتك 
الصحقيين تقريباً وثيت على نفس القنوات في الشائینبات مثلاً فإن أول ما یلت 
النظر هو التناقض الام للقیم المثبثة الأمر الذي يظهر في إنتقاء وأولوية الوقائع 
المعلن عنها وفي الموقف معها أيضاً. لقد تغير للنظام الحكومي وهذا یفسر الكثير. 

إلا أن استنتاجاً من هذه المقاردة أكثر أهمية لنا وهو التقديرات المثبتة على 
قلوات الاتصالات الجماهيرية مرتبطة بالكامل بتظام قيم أصسحاب المصالح 
الاجتماعية وأيس برغبتهم إقامة حوار مع الجمهورء ناهيك عن السعي إلى أخذ 
مصالع الأخير بعين الإعتبار. 

في غضون ذلك نجد وسط علماء الاجتماع والمنظرين الذین يمارسون دراسة 
مجالات نشاط الاتصالات الجماهيرية إستنتاجات غير قلیلة كما أسلفداء حول أن 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يجب أن تعمل بتظام ثائي الأطراف» أي في ذلك 
النظام الذي يضمن: إمكانية الوصول المباشر للأوساط الاجتماعية إلى إنتاج 
وتوزيع الأخبار والمعلومات على قنوات الاتصالات الجماهيرية).( وقد سميت هذه 
الطريقة بالطريقة الحزبية أو الطريقة المتحزبة. وإن أحد أسباب صعوبة تطبيق مثل 
هذا المودیل على الواقع؛ حسب رأي المؤلفء هو (إغتصاب المجال الإعلامي من 
قبل الصحفيين)7) الذين علبهم أن يضمنوا توظيف الاتصالات للجماهيرية في النظام 
الثنائي الأطراف الأمر الذي يختاف مع رأي الصحفيين حول تأثيرهم في عملية 
الانصال الجماهيري ومع رأي الجماهير. 


٦‏ لوموتشيغاري <: وسائل الاعلام فجماهيري رسائل اتصال حزبية 2002 ص8. 
2 مرجع نضه صن 18. 
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تقد تحدثنا سابقاً عن أن حالات شا أحياناً في مجال علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري عندما لا تأتي بعد مرحلة تصوير الموضوع مرحلة تفسيره وإلما تأني 
مرحلة التوصيات التي لها شكل الإرشادات: في هذه الحالة ينسب الملوك 
الضروري هذا أو ذاك إلى كل نظام الاتصال الجماهيري وإلى بعض عناصرہ 
أيضاً (مثاثٌ الصحافة أو الصحفيين). ونتشاً هذه الحالات تتيجة لأن علم اجتماع 
الانصال الجماهيري ذاته يقع في مرحلة النشوء لذلك إن مثل هذه الخلواهر حتمية 
عملباً۔ إننا نؤكد ذلك مرة أخرى لأنه على علماء الاجتماع القادمين ممارسة التطور 
اللادق لعلم اجتماع الاتصال الجماهيريء وذلك إن التذكير هو شبيه بالتحذير الذي 
يهدف إلى الحؤول دون إلصاق أدوار بالاتصالات الجماهيرية ليست من صفاتها. 

من الصعب تصور الفيزيائي الذي يعتقد أن أي عدصر فيزياني يجب أن 
يتصرف بطريقة أخرى لأن سلوكه لا بناسب الفيزيائي ومن الصعب علينا أيضاً 
وهكذا بالضبط تصور أن إقتصادياً قد رشد صاحب المال يكيفية إدارة تشاطه مع 
اعتبار الوسط الاجتماعي والتقاسم معه أمواله لأن ذلك سوف يراع من مستوى 
معيشة الأخير ويغير الوضع الاقتصادي في البلاد بالإتجاه الأفضل. لکن لماذا 
عندئذ على صاحب القناة التلفزيونية أو المطبوعة أو آي شخص آخر من أصحاب 
المصالح الاجتماعية التي تدقيقها يفترض مشاركة وسائل الاتصال الجماهيري أن 
يأخذ بالاعتبار رأي أحد ما عند تنظیم عمله الخاص؟ فبالنسبة لهم تعد الاتصالاث 
الجماهيرية نفس تلك الوسيلة اثتي تعتبر باننسبة للمالك مثلاً اشركة طيران وكأنها 
الطائرۃ وأن الإرشاد يتقاسم الأموال مع الأوساط الاجتماعية فتط على أساس أن 
هذا سيكون أفضل لها أو أن هذه الحالة سوف تبدو أكثر أخلاقيقء ماهو إلا إرشاد 
صاحب هذا العمل أو ذاك بالتنازل عن جزم من إمكائياته كمالك لماك آخر. وهذا 
لا ينيع من أي قانون اجتماعي ہما فيه قانون العمل. 

لا ستطيع في تصرفاتنا أن لا تأخذ بالإعتبار قوانين الطبيعة. فهيهات أن 
يستطيْع لحد ما التأكيد أنه قادر على تجاهل» مثلاّہ قانون الجالبية. ولا تعتبر 
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القوانین الاجتماعية بهذه الدرجة من عدم الثبات وأنه يمكن عدم اعتبار عملهاء لکن 
نتيجة مثل هذا الخرق هي إستحالة تحقيق الأھداف المرسومة. ويحدث هذا يالذات 
امع مختلف وصفات الاتصالات الجماهرية ومحكوم عليه ألا تتحقق لأن جوهرها 
يتناقض مع قانون النشاط الاجتماعي #ذي يقترض وجود الفاعل مع مصالحه 
وأهدافه ونظام قيمه الذي يعد علواناً لإستهدافاته وإ إفترضنا أن ما 
سمي الوسط الاجتماعي يعتبر أيضاً الفاعل في النشاط الاجتماعي؛ فينتج من هذا 
وجوب وجود اديه ليس فقط الأهداف لعأمةء بل والأهداف الموحدة والنظام الموحد 
للقيم؛ ويجب أن يتمتع النشاط المؤثر في مجال تحقيق هذه الأهداف بمكانة خاصة» 
وهو النشاط الموجه أيضاً إلى المواجهة مع الفاعلين الآخرين الذين لديهم أهداف 
مشابهة, وإن لم يحدث هذا فإن الفعل كمأ لعرفه لا يمكن أن یکون۔ 

ويسمح تحليل عمل الاتصالات الجماهيرية بالتوصل إلى الإستنتاج أن قالون 
النشاط الاجتماعي بنطبق علبها كما ينطبق على كل العملیات الاجتماعية. وإن 
إلتبينا إلى خصائص توفليف الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية متجردين 
أولاً من القناعات الأيديولوجية بأنها تعبر عن آراء وإرادة كل الشعب» فيمكن 
التأكيد أن موقنها الموحد كان نتيجة لوجود فاعل (صاحب) المصالح الاجثماعية 
كواحد سائد في المجتمع یتمثل في الحزب السياسي الواحد الذي يحدد كل مجالات 
اشاط المجتمع. ون إنتقال المجتمع إلى نظام التعددية الحزبية قد أدى إلى نشوم 
فاعلين وأصحاب للمصالح الاجتماعية متعددين يقف الواحد منهم في مواجهة الآخر 
الأمر الذي لا يتناقض أبداً مع حاجة المجتمع إلى نظام كيم في سعيه للبقاء عن 
طریق تطوير مختلف أشكال النشاط المنظم. 

وفي عداد الأخير يدخل أيضاً نشاط الاتصال الجماهري الذي يضمن 
الإمكائية لاصحاب المصالح الاجتماعية في تحقيق النشاط الهادف عن طريق التأثير 
على الوعي الجماهيري. وإن وجود مختلف التوجھات كي مجال القيم في معلومات 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يشهد على تصف ذاتية المجتمع. وفي حال لم تناسب 





ذاته. ولن 








-128- 


هذه أو تلك من التوجھات القيمية التي يتم إدخانها بواسطة الاتصال للجماهيري هذه 
الشريحة الاجتماعية أو تلكء فإن الإمكانية الوحيدة: حسب إعتقادناء لمواجهة ذلك لا 
تكمن في مجال المتطلبات والإرشادات للاتصالاث الجماهيرية؛ وإلما في مجال 
تكوين أصحاب جند للمصالح الاجتماعية القين يملكون لظم قيم لخرى. 

ولتحقيق الأهداف التي رسمها انناعل (للذات) على أساس نظام قيمه الخاص 
به تكون ضروریة ليست فقط الوسائل» بل وظروف تحقيق هذه الأهداف؛ ويعبارة 
أخرى» على الفاعل (الذات) أن يتمتع بحرية معينة في مجال الوصول إلى أهدافه. 
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مسألة حرية أصحاب النشاط 
في مجال الاتصالات الجماهيرية 
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ماد 





مسألة خریة أصحاب النشاط 
في مجال الاتصالات الجماهيرية 


يبدو أن لا وجود لموضوع أكثر حيوية وإلحاحاً في العلوم التي تدرس شاط 
الانصالات الجماهيرية من الموضوع المرتبط بمناقشة حرية الصحافة وحرية 
وسائل الاتصال الجماهيري عموماً وحریة العمل الصحفي كولحدة من أكثر القيم 
أهمبة في عمل الاتصالات الجماهيرية. 

لفد كرست صفحات عديدة من الأدبيات النظرية (بما فيها الفلسفية) والكثابات 
الاجتماعية لموضوع الحرية. ولقد ألهمت فكرة الحربة ولا تزال تلم الأجيال خلال 
العديد من القرون. 

وتحتل مسألة حرية الصحافة مكادة خاصة. فمنذ زمن صدور آعد أو 
المؤلفات حول هذا الموضوع - ملخص حديث جون میلتون في اليرلمان الإنكليزي 
في عام 1644 - إن مسألة حویة الصحافة موجودة في صلب كل مشاريع 
التحولات الاجتماعية ثقرييا. 

ويصف المؤرع الإنكليزي جون كين الواقعه التاريخية للحكم الغيابي في عام 
2 في لندن على توماس بين مؤلف وصاحب اتفاقية (حقوق الإإسان) الذي أتهم 
بدیانة الوطن بسبب دعمه القوي على صفحات عمله للثورئين الفرنسية والأمريكية 
الذي بدا بالنسبة للإنكليز كتحريض على عدم الإنصياع للبرلمان. وأعتبر المداقع 
عن المٹھم بهذه التهمة بأنها لا ساس لهاء ذلك لأنها (تتناقض مع الميدأ الأساسي 
اللدستور الإلكليزي - عبدأ حرية الصحافة... في مجال الصحافة المرتبطة.. إن 
سلطة اليرلمان محددۂ بحق الفرد للتعبير يحرية ويحرية دشر أفكاره. إن كل إنسسان 
بحاجةٌ للأوكسجين؛ لأوكسجين العلانية. ومن عير المسموح به التحكم بالعقل 
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والمين واللغة. إن حرية الصحافة جزء لا یتجزاً من حق الفرد وهي الحق الطبيعي 
الذي من للمبدع).( 

ومع ذلك» آم تعتبر المحكمة هذه الحجج مقنعة واعتبرت المتهم مذدبأء إلا أنه 
لابد من الإشارة إلى أن حديث المحامي بصورته المختصرة يتضمن أكثرية الحجج 
الستخدمة من للسياسيين والمنظرين عند معالجة موضوع حرية الصحافة في 

وفي أواسط الترن السابع عشرء أي متذ صدور عمل جون میلتون أضيئ 
موضوع حرية الصحاقة من مواقف أيديولوجية ومنهجية ونظرية مختلفة. ووقف 
أنصار الأسلوب اللاهوتي في القرن السابع عشر ضد الرقابة الحكومية على 
الصحافۂ لأنهم كانوا مقتنعين بأنها (.. قبيحة بحد ذاتهاء ذلك لأنها.. تحرم الإنسان 
حرية الفكر والإختيار وحربة العيش على الطريقة المسبحية). 

واعتير أنصار حق الفرد حرية الصحافة مشتقة من الحتوق الطبيعية للفرد 
الذي يستطيع تحقيق حقوقه الطبيعية بالرغم حتى عن الدولة. وعلى هذا الأساس 
ااترضوا أن مؤمسة الصحافة يجب عليها في عملها أن لا تقتدي باي شيء آخر 
سوی حفوق الفرد. وإن أتصار لظرية النفعیة المنطاقين من أن الحكومة والقوانين 
يجب أن توفر للمواطنين حياة سعيدة بحدها الأقصىء اعتبروا وجود الرقابة 
الحكومية استبداداً شرعياً يعيق إمكانية تحقيق المواطنين السعادة القصوی۔ 

إن مثل هذا لنوع من المودیلات الكلاسيكية للتحنيل النظري لحرية الصحافة 
قد تأسس على كل ما جاء على حجة قاعدية واحدة - على الإعتناء (الأصح من 
وجهة نظرناء الإعتناء الممكن) برفاهية المواطنين. ولقد تكودت النظرية اللاهوئية 
علدما لم تعد الكنيسة وسلطتها تحند سياسة الدولةء إن موضوع حرية الصحافة 


آ' كين. د؛ وسائل الاعلام الجماهيري وللديمقراطية م. 1993 ص17ء 
© فرع شه صن23, 
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استدعى القلق لدى الكهنة أو علماء اللاهوت في ذاك الوقت بالذات عندما كان دعم 
المواطنين ضرورياً لهم لتحقيق مصالحیم الخاصة. أما فيما يتعلق بأنصار نظرية 
حقوق الفرد كحقوق طبيعية له وضعت بالنتيجة في أساس نظرية الصحافة 
االيبراليةء قام یقدموا أية أسس دعم الحقوق اقطبيعية وحقوق الفرد ولا كيف يقفون 
من حقوق الدولة الثي» حسب رأيهمء یق الفرد أن لا يخضع لها في بش 
المسائل: وفي أية متها بالذات: والمهم على أي أساس. 

ولابد من الإشارة إلى أن موضوع حتوق الفرد الأسطورية قد استغل على 
مدى أكثر من ثلاثمائة عام ليس فقط من قبل ملظري حریة الصحافقء بل ومن قبل 
للعديد من محللي العملیات الاجتماعية الآخرين. 

وإن سبب هذه الدرجة من الإهتمام اثابت بحقوق الأسان يكمنء حسب 
اعتقادنا: في غياب الحجج الأخرى» ہما فيها العلمية؛ نصالح وجهاث النظر الثي یتم 
الدفاع عنهاء ولم يثبت أحد في أي وقت بماذا وعلى أي أساس تختلف حقوق 
الإنسان عموماً عن حقوقه بالذات التي شرعها هذا المجتمع لو ذلك في شخص 
الدولة. ويأتي من افتراض وجود الحقوق من دون مجتمع الإستنتاج حول إمكانية 
وجود الإنسان خارج المجتمعء بيد أنه مع ذلك الإستنتاج المنهجي من غير المحتمل 
أن يتفق واحد من أنصار نظرية حقوق الإنسان. إن غياب الحجج العلمية في هذه 
المسألة رعوض عنه بالمودة إلى الأحاسيس والإنفعالات عند المواطنين الذين تجد 
لديهم دائماً عنصر الإستياء من المحتمل العادل) من السلطة الراهنة. وإن نلك 
الحجة مثل إرادة المبدع الذي قدم لئناس حقوقاً خاصة ما لا يمكن أن تعتبر مقلعة 
بسبب عدم إمكانية البرهدة عليهاء ناهيك عن أن هذه الحجة تعد أيضا نفعية حى 
فيما يتعلق بالمواطنین المومتين: وإن لجأنا إلى المحاور الدينية: سنجد أن آدم 
وحواء كانا قد طردا بسيبهمة بالذات من قبل الخالق من الجنة بسبب خرق للنظام 
القائم بالذات: ويسبب محاولتھما تحقيق (حق الفرد) خلا النظام القضائي القائم. 
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لا دعتیر هذا المثال أبداً ولا بأية حال من الأحوال حجة ضد أنصار نظرية 
حقوق الفردہ لكننا ترضح ببساطة عدم شرعية حتى مثل حجتهم هذه. 

ويشير جون كين إلى أنه في الواقع لم تكن موجودة فقط التي تفصل طوباوية 
(حریة الصحافة) من واقع اللسخ المحدودة والملاحقات اليومية التي كانت تواجهها 
الصحافة والقساد الذي تجذر عميقاً في وسطهاء بل والتناقضات الداخلیة العميقة 
لیذہ النظريات,0© 

إن تطور إقتصاد السوق مع إحتكار ومركزة رآس المال أدى إلى تكوين 
الأفكار الجدیدۃ التي نمناز عن الكلاسيكية حيال مسألة حرية الصحافة. واستمر 
أنصار السوق والتحولات الليبرالية بتأييد إلغاء تنظيم عمل الاتصالات الجماهيرية 
من جاتب الدولقہ إلا أنهم إقترحوا كحجج ضرورة جمل وسائل الاتصالات 
الجماهبرية تجارية في سبيل رفع قدرتھا التنائسية وزيادة عطاءاتھا في مجال 
توظیف الأموال. 

وافترضت حرية الصحافة في هذه الظروف الحرية لأكثر شرائح السكان 
ترام الذين لديهم إمكانية ليس فقط إمتلاك الاتصالات الجماهيرية» بل وإمكانية 
استخدام للسلع للمروج والمعلن عنها وأيضاً إمئلاك الوصول بقوة إلى أية معلومة 
بسبب إمكانية إمتلاك تكنولوجيا الاتصالاث الحديثة. 

وفي القرن العشرين استدعى مثل هذا الشكل لحرية الصحافة قلفاً متزايداً لدى 
علماء الاجتماع. ففي العمل الذي نظرنا فيه سابقاً (أربع نظريات للصحافة) (أنظر 
الموضوع 2) يحلل المؤلفون أربعة نماذج لظهور حرية الصحافة مرتبطة بهذا لو 
ذاك من لماذج النظام الاجتماعي المعاصر لها. وحددت اانظریة السلطویة تبعية 
الصحاقة للسلطة القائمة ولم تأخذ مصائح الفرد بعين الاعتبار. (اعتبر قبل كل شيء 
أن الإنسان يستطيع تحقيق فدراته بالكامل فقط كونه فرد في المجتمع... وقد انث 











کین۔د: وسائل الاعلام انجماهيري والنيمقراطية - م 1993 ص41. 
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هذه النظرية حثماً إلى المحاكمة العقلية أن الدولة كتعبير عن المؤسسة الجماعية 
كانت تقف في أعلى سلم القيم من الشخصء ذلك لأنه من دون الدولة لا يستطيع 
الشخصية (الفرد) تطوير صفة الإنسان الحضاري).( 

إن حرية التعبیر عن الرأي في أطر النظرية الليبرالية تعتيره حسب رأي 
المؤلفين: حقاً طبيعياً ولا تتجز! عن حقوق الإنسان؛ وإن هذا الحق لا أحد يستطيع 
حرماته إیاہ۔ 

إن النظرية الليبرالية المرتكزة على حرية الإرئدة ترفض تبعية الاتصالات 
الجماهيرية للرقابة الحكومية؛ عدا ذلك» تعطيها الحق المستقل في مراقبة النشاط 
الحكومي» ذلك لأن الحكومة تعد خادماً للشعب في الدول الدیموقراطیة التي تستطيع 
فقط فيها الصحافة العمل على أسس ليبرالية. 

وان نظریة المسؤولية الاجتماعية المينية على أساس النظریة الليبرالية 
الصحافة تفترض أن (حرية التعبير عن الآراء مبنية على واجب الإلسان الأخلاقي 
في السبر وراء قناعاته ووراء ضسميرم).(© 

وبخلاف النظرية الليبرالية؛ إن نظرية المسؤولية الاجتماعية لا تعتبر حرية 
التعببر عن الرأي حقاً مطلقًء وإنما تعتبر أنها (مبنية على واجب الإنسان وإلتزامه 
يأفكارم).(6 

وكانت اللظرية الشيوعية السوفيتية نحرية الصحافةہ حسب رأي المؤلفين» ما 
يشبه نوعاً من أمواع النظرية السلطوية وبنيت على تحديد الاتصالات الجماهيرية 
كأداة وسلاح بيد الحزب الشیوعي الحاكم. وإن المؤلفين الذين قدروا ساباً الأشكال 
السلطوية احریة الصحافة والذين يعترقون بشرطية نشاط الاتصالات الجماهيرية 


7 سبيرت.ي. شرام. و فيترسون. ت۔ قریع نظریات للصحافة 1998 ص27. 
ات هنك أيضاً ص145. 
۴ نك ليشا ص 147 
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بذاك النظام الاجتماعي الذي تعمل الصحافة في أطره لم يكشفوا مع ذلك عن فهم 
الطبيعة الاجتماعية للاتصالات الجماهيرية. 

ويظهر ذلك في الإدانة الواضحة أو غير الواضحة لموضوعه تیعیة الإلسان 
للمجتمع التي» حسب رأيهمء تميز المجتمعات ذات الأنظمة السلوكية. إلا أن وجود 
الإتسان والصحافة والدولة يكون ممكداً فقط في المجتمع. وباقتراضهم إمكائية 
تحقبق شخصية الفرد خارج المجتمع المنظم في لدولة يفترضون على ما يبدو 
امكالية تحقيق الذات خارج دولة ما معينة: إلا أنه لا وجود لأي تفسير في هذا 
الصدد في هذا العمل۔ 

إن التطبیق الأكثر قبولاً للحرية من وجهة نظر المؤلفين هو ذاك الذي يجري 
على أساس مبادئا نظرية المسؤولية الاجتماعية؛ ذلك لأنه في سبيل أن يستطيع 
الإنسان تحديد مصيره ركفي له أن يتحرر من المحدوديات ويكفي أيضاً إزالة كل 
المحدوديات على الصحافة عدا القليل القليل منها: ذلك لأنه إن لم يعيقوا الصحافة 
فإنها تطرح في السوق الأفكار والمعلومات ومن تبادلها تكشأ للحقيقة.! 

ولا بصف المؤلفون في العمل الآنية التي بفضلیا يستطيع كل إنسان التعبير 
عن رأيه بصورة متناسبه مع نمط تفكيره؛ بالرغم من انهم يعتبرون أن مالكي 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يجب عليهم لأسباب غير مفهومة لدینا تقديم 
التنازلات للصحفيين والمجتمع. وببقى غير واضح ما قصدہ للمؤلفون عندما قارنوا 
المجتمع والمحتكرين الذين يعدون أيضاً جزءاً من المجتمع الذي عليه إلطلاقاً من 
نظریة المسؤولية الاجتماعية اعطاؤهم حق للتطبيق المستقل لقناعاتهم الخاصة. 

. ويبقى موضوع حرية الصحافة في أعمال المؤلفين الأجائب المعاصرين 
حيويا جدا۔ ويفهم من حرية الصحافة عادة (حریة نشر الأفكار والآراء والمطومات 
بو اسطة الكلمة المكتوبة دون محدودیات من جانب الحكومة). !8 





0 سييرت. س. شراہدہ بيترمون. ت: أريع نظريات للصحافة م. 1998 ص 141 


© دينس.آن میریل۔ د. أحاديث عن فلاس مدیا م 1997 ص25 
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ويكتب ديئيس وماریل عند تعليقيما على التعدیلات في استور الولايات 
المتحدة الأمريكية. ا تجري في المجتمع دائماً نقاشات حول جوهر هذه اللظرية 
اللحرية: ماذا تعني هذه العریقہ وعلى من تنسحب وتطبق (على كل المواطنين أو 
فقط على المؤسسات التي تشكل في مجملھا ما نسميه وسائل الاتصال 
الجماهيري)؟ 

التفسير الحديث احرية الصحافقہ يعود يدرجة كبيرة إلى التفسير القانوني 
لتلك المصطلحات مثل (الكونغرس)» (التائون غير الواحد) والصحافة. 

ويصل المؤلفون إلى استنتاج أن لا وجود لحرية مطلقة للصحافة في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ تعم و(لا بريد إنسان عائق ومسؤول واحدء هذا الأمر)ء!© إلا أن 
حرية الصحافة تتمتع في الأطر التي يضمنها القالون من دون شك بإمكانية أن 
تكون لھا الطريقة الأفضل في التحقيق» ذلك (لأن حرية الصحاقة لا يمكنها أن 
تكون موجودة في الفراغ» بل» وعلى العكس» يجب أن توجد باقتران مع الحقوق 
الأخرى الثي يضمدها الدستور”» بعبارة أخرى (توجد في الرلايات المتحدة حرية 
صحافة في المعنى الواقعي لهذه الكلمة). 

إن نظرية المولفین تعكس الوقائع الاجتماعية المعاصرة التي في أطرها يثم 
توظيف الاتصالات الجماهيرية في الدول ذات النظم الديموقراطية. 


ا يلقن التعدیل الأول؛ الکونفرس ليس عليه أن لا یصدر في قانون يتعلق بملع السدين أر یدع ريسة 
للحبادق أو يمنع حرية الكلمة والصحافقہ وحق الشعب بشكل سلمی أن يجتمع وأن جتوجه إلى الحکومھ 
من أجل تلبیة شكواهم). 

!ا دينس. آنمبریلء د آحادیث عن للماس عیدیاً م: 1997 ص26 

ا دیئس: آ۔ ميريل» دہ أحاديث على الماس میدیا م. 1997 ص26ء 

© درس 1. میریلء دہ أحادیث على للماس میدیا م. 1997 ص36 

' دیس آ۔ ميريل» دء أحادیث على امل مينيام. 1997 ص41 
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وإن قضية الصحافة في دراسات المؤلقين الوطنیین وبغض النظر عن 
حيويتها لم تحصل على إنتشار واسع. فإن الأعوام الشائین الأخيرة شهدت تحقيقً 
الحرية الصحافة في معظم بلدان العالم تحت شعارات الديموقراطية والإهتمام 
برفاهية الشعب. وفي الحقبة الماضية للاتصالات الجماهيرية - التي سميت 
بالصحافة وضعت من كيل للمنظرين (كتكوين للوعي وإدراك الذات وتربية وإعادة 
تربية الجماھیر)ء إن هذا الوصف يتمتع بمعنى ليس قليلاً.. إنه يظهر أن الصحالة 
لا تنفصل عن عمل نظام المعلومات الحزبية والدعاية والتحريض.0 

وإن مرحلة مابعد إنتهاء الحرب الباردة المرتبطة بالإصلاحات السياسية في 
بلدان كثيرة وبيداية تطور اقتصاد السوق تكونت طبقة جديدة من الملاكين» ومنهم 
مالكي رسائل الإعلام الجماهيريء وبذلك كد غيرت ظروف توظيف الأخيرة. 
وأضحت قضیة حرية الصحافة تعبيراً عن القضیة الملحة لتحقيق المصالح السياسية 
لأصحاب النشاط الاجتماعي في ظروف جديدة من تصف ذاتية المجتمع. إلا أن 
مسألة حرية الصحافة في مجال الدراسات النظرية للاتصال الجماهيري لم تجد كما 
كلات في السابق إنعكاساتهاء وتوصف في مصطاحات من طراز (قدر الحرية يرجع 
إلى الولاء للموقع الاجتماعي) وغيره.(© 

وانطلاقاً من تحليل عمل الاتصالات الجماهيرية يبدو واضحاً أن مسألة حرية 
الصحافة - تعد واحدة من المسائل الأكثر حيوية وإلحاحاً في علم الاجتماع العربي 
المعاصر للاتصالات الجماهيرية وهي بحاجة إلى دراسات متخصصصة وجدية. 

إن كلمة (حریة) في اللخة للعادية متعددة المعاني. وللمعجم الموسوعي باللفة 
الانكليزية بحثوي حوالي عشرة معان نهذه للكلمة.© 


ا" سوسپرارجیا لصحقا بإشراف سس ب يروخوروف. م 1981 ص22 - 23. 
بروخوروف۔ ي.ب: مدخل في نظرية اتصحافة م 2000 ص127. 
ٹا أنطر: النعجم الموسوعي في أریع مجلدفت ص3-52کہ 


-140- 


نكن الذي يهمنا قي هذه الدالة بالذات هي كلمة (حرية) في معناها المفاھیمی+ 
أي الحرية كمفهوم علم اجتماعي وعام اجتماع» إن نظرية الاتصالات الجماهيرية لا 
يمكن لها أن تتطلق قي توصيفاتها من فهم الحرية مثل (السهولة؛ وغیاب الصعوبات 
في شيء ما) أو (السلاسةء غياب الإرتباط) أو (حالة من لا يوجد في الخاتمة خارج 
إرلدته). 

ففي للوقت الراهن إن فهم الحریة الأكثر تمائلاً مع الواقع كمتولة في نظرية 
الفلسفة الاجتماعية يعد حسب اعقادنا فیمھا المليثق عن نظریة ب. سبيتوزا الذي 
يريط الحرية بالضرورة. إن تفسير سبينوزا للحرية كضرورة مدركة حيث معرفة 
الضرورة تكون بمثابة مقدمة وشرط للعمل الحر يتم إغناؤه بالتطوير اللاحق لعلم 
الاجتماع النظري» وفي نظرية علم الاجتماع المعاصر تكون بمثابة (مقدرۃ الذات 
على السيطرة على ظروف وجودها الخاص بهدف الضمان الأكثر كمالاً لمتطلبائها 
الخاصة بها) .© 

في الولقع؛ إن الحریة هي دائماً حرية النشاط وهذا يعني نشاط أي ارد كان 
یحثق فيها هدفه الخاص الذي يعبر عن الطريق إليه على شكل برنامج؛ لذلك إن 
الحریة هي قدرة الذات بالذات. وین هذه القدرة أو الخاصية من صفاث صاحب 
النشاط فق ولا يمكن أن تعود لأحد ما غير الذاتء وبعبارة لخرى؛ إن الذات فقط 
تستطيع أن توصف بالحرية كقدرة. 

ومن جهة ثالية إن للقدرة على السيطرة على ظروف الوجود لا يمكن أن 
تكون أبداً لذلك يمكن للحديث أن يدور حول هذه الدرجة أو تلك من 
السيطرة على ظروف الوجودہ وهذا يعلي أن حرية الذات (الفرد) تتراجد بيذم 
الدرجة لو تلك دائماً. ون الإستحانة المبدئية للحرية المطلقة تنبع من التناقض 
الجذري بين العدد اللامتناهي لظروف لانشاط والذات النهائية (قعامل)۔ إن أي فرد 








خ: حالات المادية التاريخيةء وأنظمة تطورھاء موسکو 1986 ص 153. 
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يعد دھائیاء إنه غير قادر من حيث المبدأ على السيطرة على کل الظروف التي 
يكون عليه العمل فيهاء لذلك إنه ملزم (بسبب نهائيته) بالأخذ بالإعتبار العدد النهائي 
فقط نظروف عمله (النظري والعملي). هذه هي بعض الموضوعات الاجتماعية 
العامة المرتبطة بالحرية كصفة من صفات الذات (الفرد)- 

وإن تحدثنا عن الحرية الخاصة بالموضوعء أي بموضوع دراستناء وبالاات 
موضوع حرية الصحافة أو بمعنى أشمل؛ (موضوع حرية الخبر العللي) (هيغل)» 
فإننا هنا ننتقل إلى المستوى الاخر من المعالجة الذي يمتاز عن المستوى الاجتماعي, 
العام وتتحول إلى مجال القانون. ويبدو يناءً على المعالجة المتأنية لهذه المسألة أن 
حرية الصحافة وغيرها ليست مسالة حرية الصحافة كماهي» وإنما هي مسألة حق 
حرية الصحافة وغيرهاء أي المسألة الثي ترجع إلى علم فقه الدق الشخصي (حق 
الذات في العلاقات الاجتماعية). 

(الحق الشخصي لیس حرية في أطر القانون» وإنما حرية یضمدھا القانون» 
أي معترف بها بأنها حقء ولذلك خاضعة لعدم المساس بها من جائب الدولة وهي 
إمكالية العمل باستقلالية وباستقلالية إتخاذ القرارات. وإن الإمكانية الحقوقية 
المتضمنة في أي حق شخصي بالمعنى الاجتماعي هي حرية العمل لصاحب الحق 
الي حجمها وشكلها (الحرية) يفرضان في نهاية المطاف بواسطة درجة التقدم 
الاجتماعي للمجتمع: وتعتبر معترفاً بها رسمیاً ومحمية من قبل للدولة).(20 

لذلك لا تقع المسألة الفلسفية والاجتماعية العامة لحرية الصحافة في مجال 
علم الاجتماع نفسه وفلسفة الحرية نفسها وإلما في فلسفة وعلم اجتماع القانون۔ 

وفي الواقع؛ حتى في المادة 19 من اتفاقية حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم 
المتحدة في عام 1949 والتي يعتمد ويعود إليها عادة منظرو الصحافة عند 
معالجتهم هذا الموضوع+ يجري الحديث ليس عن حرية الصحافة بالذاتء وإلما عن 





7( يان 





س: التظریة العامة للحقرق. ل 1976 ص179۔ 
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هذه للحرية: (كل إنسان يماك الحق في حرية قتاعاته وحق التمبیر العر عنها. 
ويتضمن هذا الحق حرية الابقاء على قناعاته دون عائقء وحرية البحث والحصول 
والنشر للمعلومات والأقكار بكل الوسائل بغض النظر عن الحدود الدولية). 

وبالتالي» إن نظرنا إلى هذه المسانة كمسآلة واقعية وقعلية؛ ولیس كأيديولوجيا 
عالباً ما تتحول ويحولونهاء فییدو أن ما يسمى بحرية الصحافة وغيرها ليست إلا 
معیاراً حقوقياً وقادونياً يخص الحق الشخصي ويؤدي في نهاية المطاف إلى معيار 
وشكل السلوك الممكن الذي تسمح به الدولة. 

وبالفعلء إن مفهوم وبالتالي مطلب حرية الخبر الملني الذي طرحا في 
عصر الانتقال من الإفطاعية إلى الرأسمالية ما هما إلا معايير حقوكية لذلك إن 
تفسيرهما المتمائل يكون ممكناً فقط في لطر تحليل الحق الذي رکون بمثابة جملة 
منظمة للمعابير التي تحميها لدولة. وإن الحق الذي ظاهرته هي جملة المعابیر 
وللفوانين» آي المعايير التي تحميها الدولة المعايبر التي یتم توظيفها يضمن بوجود 
العقوبات - الإجراءلت للتأثير الملزم؛ التي تبعث المعاير المخترقة وبالتالي الئي 
تعاقب المخالفين. 

وتقع في أساس الحق الإرادة التي بٹاھا القالو 
ليس إلا وجود الإرادئ)3. 

وحدد كارل ماركس وفريدريك إإجلس أن الحق هو إرادة الطبقة السائدة 
إقتصادياً لاتي أنشأها القافون. 

وبالتسبة ل.ك. ياسبيرس (إن الحق پیشی في كل مكان على الإرادة 
السياسية - الإرادة السياسية لتأكيد نظام حكومي معين).© 





وبلانسبة لهيفل إن (الحق هو 


0 للمقتطف مأخوذ من كثاب كوركونرسيلكر.س.غ: أسس نظرية الصحافة ٥ء‏ 1995 ص69. 
7 معن سه 
'3) يسبيرس» كه إلى ان كنب للمانيا الأتحانية.م. 1969 ص217. 
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والإرادة بدورها هي القدرة على إختيار هدف العمل وعلی الجھود 
الضرورية لتحقيقه. إن الذات (السائدة قي الجسد الاجتماعي المحدد هذا) يشمل 
إرادتها على شكل معايير للحق التي تصبح معايبر ملزمة في كل المكان الذي 
تسيطر عليه هذه الذات في شخص جهازها - الدولة التي تبذل کل الجهود 
الضرورية لتحقيق هذه الإرادة. 
ون هذه الإرادة يمكن أن تكون تعبيراً غير مساوم عن مصالح الذات السائدة 
إقتصادياًء ونتیجة لمساومة بین القوى الاجتماعية وفي الحالة الأخيرة ان ضغط 
القوى الاجتماعية المتحاربة يكون بمثابة أحد شروط وجود الذات التي عليه أخذها 
بالإعتبار. وإن كل المشارکین في الحیاۃ الاجتماعية يكونوا بمثابة نوات حق وذوات 
قانوتية (حقوقية) في أطر هذه المعايير القانوتية (حریة الصحافة وللخبر العائي 
عرم). 
وهكذاء قد حددھا الأرضية الاجتماعية التي في أطرها يمكن الحديث عن 
حریة الخبر العلني. وهذه الأرضية هي مجال الحقء أي المعايير القانونية للتي 
تشكل نظام العلاقات السياسية وغيرها داخل الكيانات الاجتماعية المحددة المنظمة 
داخل الدوتۃ, 
إن حرية الصحافة والخبر العلني (كغيرها من الحریات السياسية الأخرى 
بالالت) هي ليست إلا معيار القانون الذي يظهر بخاصة مستوى تطور 
الديموقراطية في هذا الكيان الاجتماعي التي تحدد وضع الفنات الاجتماعية والأفراد 
في هذا المجتمع. وإنطلاقاً مما قلناه تصبح واضحة ضرورة التفريق بين مختلف 
مسنویات تحقيق حرية الصحاقة. 
1- إن جرى الحدیث عن حرية تحثیق التوجهات القيمية لمخثلف أصحاب 
النشاط الاجتماعي (بما في ذلك انسياسي) بواسطة اللشاط في مجال. 
الاتصال الجماهيري؛ فإن تحقيقها يبدو ممكناً إما بواسطة جذب أولتك من 
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يملكون وسائل الاتصال الجماهيري على أيديولوجيتهم وإما بولسطة تأسيس 
إصدارات وقتوات وساتل اتصالات جماهيرية خاصة يهم. 
2- عندما يدور الحديث عن حرية مختلف وسائل الاتصال الجماهيري في نشر 
(انطباعة وانتقل على الهواء) هذه المعلومة أو تلك التي تعكس موقف 
مؤسساتھم والقوی الواقفة وراءهم فإننا هذا نملك حلاقة متبادلة لهذه أو تلك 
من وسائل الإعلام الجماهيري مع الدولة في لطر التشريع: أي نظم القولنين 
الحقوقیة التي تعبر عن حق الذات السائدة في المجتمع والتي تسمح بحرية 
نشر وتوزيع الإعلام الجماهيري بهذه الدرجة أو تلك. 
وتحدث في هذه الأطر بالذات علاقات متبادلة لبعض الصحفيين مع وسائل 
الإعلام الجماهيري التي يعملون فيها. فإن حرية يعض الأشخاص في هذه الحالة 
(الصحفيين) كذوات للملاقة الحتوقية تكمن في حق (إمكانية) إختبار الوسيلة 
الإعلامية التي تنشر مواده. وإن الوسيلة الإعلامية كذات حق (شخصية اعتبارية) 
تكون حرة بالضبط كذلك في انتقاء المؤلفين (الصحفيين) الذين موادھم سوف 
تتشرها وسائل الاتصال الجماهيري هذه إنطلاقاً من تطابق هذه أو تلك للمواقف 
الفكرية. 

وإن هذه الحالة مميزة بالاسبة لوسائل الإعلام الجماهيري ذات أي توجه 
اتی 5 

وهكذاء إن ليئين غير الشهير !لن الذي أدرك جيداً إمكائياث الاتصال 
الجماهيري ودوره في المجتمع (الأمر الذي كان نتيجة للجاح سياسنه التي التيجها 
إلى درجة ما) کب حينذاك: (يجب أن تكون حرية الكلمة والصحافة كاملة. وأيضاً 
حرية الإنحادات (النقابات) يجب أن تكون كاملة. على أن أعطيك ياسم حرية الكلمة 
الحق الكامل بالصراخ والكذب والكتابة عن أي شيء. لکن عليك باسم حرية 
النقابات أن تعطينا للحق بإقامة وفك التحالف مع الداس للذين يقولون هذا وذاك)!. 





"© یتین ف سي: المجموعة الكاملة للمجلد 12 ص 102 - 108 
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إن موضوع حرية عمل الصحفي أو الصحفيين التي تدعو إليها بفاعلية 
ونشاط وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة يستحق إهثماماً خاصاً. 

وبفضل أن الصحفي يعتبر الناقل الخاص الذي يملك اتصالاً مباشراً مع 
الجمهور لقد حصنت على الإنتشار القناعة بأله هو بالذات يجب أن يتمتع يحق 
التعبير بحرية؛ بالرغم من أنه من وجهة نظرنا إن حرية الصحفي كصحني هي 
على ما يبدو القيمة الذاهبة إلى الصغر. فالصحفي حتى الآن صحفي مادام بعد 
موظفاً بكتب (يبدح) في إحدى وسائل الإعلام الجماهيري. 

وما أن تنتقل أفعاله (الحرة) وتتخطى حد التطابق بين مواققه الفكرية الخاصة 
وبين المواقف الفكرية للشخص الذي تعد وسائل الاتصال الجماهيري وسيلته 
(الصحيفةء التناة التلفزيونية والخ) لم يعد الصحفي صحفياً (إبساطة يصرف من 
السل)» ومنذ الآن يبقى صحنياً فقط حسب الإمكانية (هذا إن کان حاصلاً على 
دبلوم دراسات عليا في إختصاص السحافة) أي صحفي من حيث تعليمه ومن 
الممكن من حيث موهيثه؛ لکن لیس صحفياً في المعنى الخاص لهذه الكلمة؛ ذلك 
لأله لا يقوم بالعمل الذي يميزه كصحفيء ومن الممكن أنه سيجد لنفسه عملاً في 
وسيلة اتصال جماهيري أخرى (لها توجهها الفكري الآخر أو مبادٹھا لتنظيمية 
الأخرى). اكنه سيكون صحقياً من توع آخرء موظفاً في وسيلة اتصال جماهيري 
أخرى. 

وتحصل من الوهلة الأولى حالة غير مألوفة: إن الصحفي يملك حرية (حرية 
الإخثيار) مادام يبقى صحفياً حسب الإمكانية أي صحفي احتياطي؛ أي ليس صحفیاً 
بالذات؛ وهذا يعنيء ليس صحفباً کصحفی؛ أي ليس صضياً بشکل عام. 

وما أن يحقق خياره الحر (حر نسبياً بالطيع) وأن يبدأ العمل كصحفي في 
إحدى وسائل الاتصال للجماهيري يفقد الحرية (بما في ذلك حرية إختيار الموقف) 
كصحفي. وبالرغم من أن أي الحریة تيقى عنده (بما فيها حرية الإختيار) کمواطن: 
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إنه يستطيع في حال عدم تطابق افكار ترك الوسيلة الإعلامية هذه والإلتقال إلى 
أخرى أو بشكل عام ترك وسائل الاتصال الجماهيري وللصحافة وعدم إعادة 
التاهيل» مثلاً يذهب إلى العمل في مكان آخر۔ وتبقى أيضاً حرية انتقاء معينة یمعنی 
المهارة الصحنية: مثلاہ لطريقة تقديم المادة (إلنوع الصحفي) لطرح الموقف 
لامتاسب تنتقى حالة محددة. 

لکن هذه هي جوانب أخرى للنظر في الحرية وجوانب أخرى للنظر في 
الشخصية؛ ذلك لأن الحديث في الحالة الأونى يدور حول حقوق الفرد كمواطن. 
ليس نقط كصحفي بالذات؛ وفي الحالة الثانية حول الجانب التقني للقضية؛ أي حول 
آساس المهدة الصحقیة وليس حول جوهرها. 

وهكذا إن الصدفي حر كصحفي علدما وفقط عندما لا يكون صخياً. 

ففي المجتمع المنظم سياسياً لا تتوقع وجود وضع آخر للحرية عموماً وحتی 
لحرية الصحافة خاصة. إن الذات الاجتماعية القادرة على تحقيق أهدافها المصساغة 
بالتناسب مع قيمها تتمتع في هذه الأثناء بحرية كافية مثل القدرة على للسيطرة على 
كل الظروف الضروریة للحفاظ على ذاتها كذات. وإن كان هذا الهدف هر السلطة 
السياسية فإنه بعد الحصول عليها سوف تسعى هذه الذات الضمان لنفسها تلك 
الدرجة من الحرية الضرورية لها للإبقاء على سلطتها هذه. ونهذا الهدف إن الذات 
التي وصات إلى الساطة تضع تصوراتها عن الحرية عموماً وحرية للصحافة 
خصوصاً في وضع معاييز الحقوق أو للقانون۔ 

وظهر مفهوم (حرية الصحافة) الذي غالباً ما يتطابق مع مقهوم إحرية 
الكلمة)» كما أشرناء مع ظهور الصحافة نفسھا وأشار إما إلى متطلبات هذ 
الاجتماعية أو تلك وإما إلى متطلبات الصحفيين بنظام حر بشكله الأقصى لتحقيق 
الأفكار السياسية أو الإبداعية. 
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ويبدو أيضاً أنه من المفيد تحديد مفهومي (حرية الصحافة) و(حریة الكلمة). 
فالأخيرة تسر كإمكانية (ضمان الحق الدستوري وحرية الإنسان والمواطن في 
البحث بحرية) وبحرية الحصول وأنتقل والإنتاج والنشر للمعلومات بأية طريقة 
مشروعة والحصول على المعلومة الصحیحة عن حالة الوسط المحيط). 

وهكذاء يقترح أن حرية الكلمة ليست إلا إمكانية أي مواطن أن يُسمع ويستمع 
إلى أي معلومة حسب رغبته. لکن هنا تنشأ مسألة وجود الظروف لتحقيق هذه 
الإمكانية أو تلك لدى مواطن (محدد) أي مسألة وجود الحرية لديه كالتدرة على 
السيطرة على ظروف وجوده الخاص كفرد (ذات) في هذه الحالة كذات لديه هدف 
أن يستمع إليه أو لا يسع شیتاً۔ 

ويشكل الصحفیون وأصحاب وسلال الاتصال الجماهيري فنة خاصة من 
المولطتين في هذا المجال» أي أن هناك رأي قي الإدراك العادي أنهم يستطيعون 
تحقيق هذا الحق المدني بكامله. لكن عمل الاتصال الجماهيري يجري في أطر هذه 
الدولة أو ثلك التي تضع توجهاتها التشريعية في مجال عمل أية مؤسسات 
اجتماعية. إن حرية الصحافة هي شرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري؛ لكنها 
نادراً ما تكون متطابقة مع حرية الكلمةء ذلك إن كانث متطابقة في وقت ما. وبغض 
النظر عن أن الصحفیینء كما شرحناء لا يعتبرون ذرات عمل الاتصال الجماهيري 
(الأمر الذي يعرفونه هم أنفسهم وهذا ما أشارت إليه (الاستطلاعات) وأن حريتهم 
محدودة ضمن حدود وسيلة الاتصال الجماهيرية تلك التي يعملون فيها) ومع ذلك 
إعتادوا من زمن اعتبار أنفسهم أشخاصاً لهم الحق كذلك بحرية الكلمة والحق بحرية 
الصحافة وأن أية محدودیات لعملهم تعتبر كمحاولة تغرض الرقابة وإغتيال حرية 
الكلمة. وبالطبع إن الرقابة ليست فضل ما إكتشفته الإنسانيةء لکن أية دولة لها الحق 


ا نظرية الأمن الإعلامي/ شمولية الأمن الإعلامي -م 2001 من251. 


-148- 


أيضاً بامتلاك حرية معينة قي التصرفء بما في ذلك مع حرية الكلمة وتحقنها بلك 
الأساليب التي تعتقد أنها مجدية والتي تتناسب مع أهدافها ومهامها كانت تعمل. 

تغيب الرقابة في الدول الايموقراطية» لکن بسبب ذلك إن حرية الكلمة التي 
تفهم كإمكانية المواطن التعبير عن رأيه تغيب عملیاً أيضاً. وإن خياب لرقابة قد 
وسع حدود حرية الصحافقء إلا أن التنظيم القالوتي العمل وسائل الاتصال 
الجماهيري موجود ويجب أن يكون موجوداً في أية دولة كانث. 

في غضون ذلك إن الحالة الأكثر توضيحاً حسب رأيناء هي الحالة التي 
تكرت حول التلفزيون بعد العملية الإرهابية التي حدثت في عمان (في أحد الفنادق) 
فان النقل المباشر والذي يكاد ينقل الحدث بالدقائق الذي عكس الأحداث كان أساساً 
للتأكيد على ظهور دوع جديد من التلفزيون باسم (العملية الإرهابية على الهواء 
مباشرة). لكن» كما يقالء في كل (نكته) جزء من الدقيقة. وقد اعتبرت كل القنوات 
التلفزيونية حقاً لها أو واجباً عليها عرض كل ما يحدث بالتفصيل وحتى التعلبق. 
على آیة تغيرات وهؤلاء إلى الأعمال غبر المرئیة من قبل قوى الأمن. رهيهات 
أنهم إستطاعوا تهدئة أقارب المتضررین بهذا افشكل ذلك لن الكل أو تقريباً الكل 
کانوا بالقرب من مكان الحدث. وكان ركفي المولطنین (للملتصتين) بشاشات 
التلفزيون جزه من ألف مما سمعوا ليكونوا على إطلاع على ما حدث. وإن 
الأصولت الحزینة وأقنعة الحزن على وجوه المذيعين التي كانت في مكانها في مثل 
هذه المالء لكنها لم تغادر الشاشة خلال ساعات طويلة قد أرعبت للئاس. وإن أحد 
مبادئ الاتصالات الرئيسية يقول: إن الهام ليس قفط ما تقولء بل الأهم كيف تفول. 
ولا يعني هذا أن تكون الإبتسامة على وجوه المذيعين أثناء قراءة الخبر عن 
المأساةء وأن تكون الخلفية موسيةا (الحزيتة). إن حصل ذلك فسيكون تطرف آخر 
كالذي حدث مثلاً أثناء الأحداث السياسية التي جرت في اليمن في حزيران عام 
09 بالطبع بلا إينسامات؛ لکن ومن دون أخبارء لکن مع موسيقا (حزيدة)- 
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لقد ظہرت بعد نقل (لاعمل الإرهابي على الهواء مباشرة) في جميع شرائح 
المجتمع الإستياءات من أن التلفزيون قد خدم اعلامياً ذاك القسط من للجمهور الذي 
ينتسب إليه الإرهابيون وأضحى ذلك سبباً وحجة لتفعيل النقاش في دوائر الدولة 
أضرورة اتخاذ قانون جديد خاص بوسائل الاتصال الجماهيري ینظم عملها في 
القلروف الطارئة. وبعبارة أخرى إن الدولة» كما يحصل في متل هذه الظروف 
انوي إدخال أطر جديدة لحرية الصحاقة تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المعاصرة في 
المجتمع المتغير. 

المحتمل أن هذه الإجراءات أن تجد عدداً کبیراً من المؤيدين بين ممثلي 
وسائل الاتصال الجماهيري الذبن إعتادوا على فكرة أن النظام الديمقراطي ملزم 
بضمان حرية الصحافة لهم التي تصل إلى حد غياب الممنوعات. إن وجود الأخيرة 
في المجتمع بودي إلى الجور كطريقة في العمل مبنية على الدواقع الشخصیة 
الداخلیة تلقائمین على هذا العمل فقط والتي لا تأخذ بالإعتبار أية محدوديات 
خارجية إن كانت القانون الأخلاقي أو للقانون المحلي. 

إن حرية الصحافة التي فهمت بهذا الشكل لا تؤدي إلى البناءء وإنما تؤدي 
إلى دمار المجتمع, فإن الفكر الفلسفي توصل منذ 2500 عام تقریباً إلى استنتاج 
مفاده أن (عبودية كبيرة وأكثر قسوة تنشأ من هذه الحرية المتطرفة).(2 

ولا يزال هذا الفكر حیوباً في يومنا هذا أيضاً. إن حرية للكلمة التي يضملها 
دساتير بعض البلدان العربية لكل مواطن يمكن أن تتحقق عن طريق احرية 
الصحافة فقط. لکن حرية الصحافة كشرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري تملك 
في أساسها لیس فقط جانباً سياسياً (أي حرية الكلمة المضمونة)» بل وجاناً 
إقتصادياً. وبزداد في هذه للحالة دور الضمان الحكومي إن لم يكن لحرية الكلمة 












دولة» اثقانون؛ السياسة؛ م 1999 ص320. 
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الحقیقیة لدى المواطنين» قعلی الأقل بالنسبة للأطر التشريعية الحقيقية التي تضمن 
حرية الصحاقة والأمن الإعلامي للمواطنين. 

ويلتج مما قيل أن افحرية السياسية للكلمة هي الحرية في الإمكائية قي حین 
أن حرية الصحافة حرية حقوقية منظمة تشريعياً أي معيار منظم في التشريع لمل 
أية وسيلة اتصال جماهيري تعمل في أية مرحلة تاريخية. 
خصائص المعايير القانونية لتنظيم حرية عمل نظام الاتصال انجماهيري العربي. 
المعاصر: 

اعتبرت حرية الصحافة في كل الأزمان قيمة كبيرة وإنجازاً للنظام 
الديموقراطي. إلا أن العديد من العلماء ويخاصة الأجالب الذين لديهم إمكالية تحليل 
التجربة الكبرى الحريات الديموقراطية إعترفوا بعدم إمكانية وجود حربة مطلقة 
للصحافة من حيث المبدأ؛ ذلك لان عمل الاتصال الجماهيري لذي يملك كشرط هذه 
الدرجة أو تلك من الحرية يجري ضمن أطر المجتمع المنظم حكومياًء وینشا 
يخاصة انطباع أن وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة للئي حصلت 
التيجة للتحولات الديمقراطية على الحرية المطلوبة لا تمرف دائماً أنها حصلت على 
أنها يمكن أن تحصل أيضاً ولا تمرف ماذا ستفعل مع هذاء وبالنتيجة يعاني 
المواطنون من المفھوم الفريد لحرية الصحالة. 

إن إزدياد الإجرام والمستوى المدخفض لتوفير الأمن في مجتمعنا العربي 
إضافة إلى خصائص إضاءة هذه العولمل من قبل وسائل الاتصال الجماهيري ہما 
فيها التلفزيون كأكثر الوسائل تأثيراً على الجمهور لا يمكنه إلا أن يجنب إلى هذا 
الموضوع إھتمام علماء الاجتماع الكير. ويعرف الإختصاصيون أن عمل وسائل 
الاتصال لاجماهيري له أهمية معينة في تكوين الرأي للعام. وفي الوقت ذاته لابد 
من الإشارة إلى أن وسائل الاتصال الجماهيري تلعب دوراً آخر لا يقل أهمية وهو 
عندما تعمل في أطر المجتمع كنظام أساسي متكامل وباعتبارها جزءاً مشروطاً من 
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أجزائه تعکس خصائص السلیات الاجتماعية والظواهر والقضایا التي تميز هذا 
المجتمع. وفي هذا السياق إن كثرة أية معلومات على شاشة التلفزيون يمكن 
تفسيرها كمحاولة لتكوين الرأي العام وإتعكاس للقضايا الفعلیة الموجودة فی 
المجتمع. 

لنتوجه إلى الإحصائيات. إن الجريمة خلال أعوام 2009 - 2000 إزدادت 
في الدول العربية ثلاث مرات. وفي عام 2001 ارتكب أكثر من 300000 جريمة 
مسجلة. وفي العالم العربي أعلى مؤشر فی العام ثلسجناءء نسبة واحد بالمئة تقريياً 
من عدد السكان (ألف سجين لكل متة ألف تسمة). ووصل عدد الأطفال المشردين 
إلى أريعة ملايين طفل وهم في زيادة ويزداد بإضطراد عدد الفقراء والماهرات 
ومتعاطي المخدرات.( 

ومن بين مشاكل الحياة اليومية إن خمسين بالمئة من سكان أغلب العواصم 
العربية (من عدد المستطلعة آراؤهم) اعتبروا الجريمة ونموها (للمقارئة: واعتيرت 
نسبة %44 موضوع للغلاء مشكلة اجتماعية). 

هذه هي اللرحة الموضوعیة للواقع الذي على وسائل الاتصال الجماهيري 
تسلیط للضوء عليه. وإن لم تقم بذلك فسيدق للمجتمع إتهامها بالتستر وبعدم أهليثها 
في إخبار المواطنين. وأجابت تسبة 30 96 من سكان العواصم العربية على السؤال 
(هل تريدون الحصول من وسائل الاتصال الجماهيري على معلومات إيجابية أكثر 
من السلبية؟) بالقول: (نعم نريد لکن على أن تكون صحيحة).( 

بعبارة أخرى ينتظر المواطنون من وسائل الاتصال الجماهيري معلومات 
حقبقية: إلا أن الأساليب التي تستخدمها وسائل الاتصال الجماهيري لم تكن مقبولة 





” مقالة في صدحيفة انعياة الندنية: الصمت يقضي عليناء 2007 للعند 103, 
۴ مان الأمن والقثون» م 2002 ص8 
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دائماً. وهذا هو السیب الأساسي لأن يتهم التلفزيون مثلاً بالتأثير السلبي علی 
الجمهور. 

إن الإحصائيات هذه مقلقة» فتقدیر سكان بعض العواصم العربية لجدية التأثير 
السلبي لوسائل الإعلام الجماهيري في عام 2000 شكل %41,5 من عدد 
المستطئعينء آما في عام 2001 شكل 9642,3: في غضون ذلك وبالمقارنة مع 
الأنواع الأخرى من الخطر لدى هذه - العامل الأعلى الذي يشير إلى العلاقة 
المتيادلة بين تقدير التأثير السنبي لوسائل الإعلام الجماهيري ودرجة حماية السکان 
من مختلف أنواع الأخطارء يساوي 0,1-4 وبالثالي إن هذا أنوع من الخطر يعتبره 
الجزء الأكبر من المسكوفيين (642,3) كخطر يؤثر مباشرة على مستوى حمايتهم 
قي المدن» أي يُعد خطراً روحياً مصوساً بشكل مباشر .0 

إن ممثلي مختلف مجالات المجتمع العربي المعاصر ہما فيهم المشاركون في 
عملیة النشاط في مجال الاتصال الجماهيري وأكثرية المواطنين العرب قلقون من 
هذا الوضع المعقد جدأء ويناقش ممثلو مختلف مستويات نشاط وسائل الانصال 
الجماهيري بنشاط الوضع المتكون بھدف العثور على مخرج منه. 

لمناقشة مثل هذه المشكلة الحادة مثلاً جرى في مقر اتحاد الصحفيين العرب 
اجتماع حول الطاولة المستديرة لملاقشة موضوع (خصوصية إلقاء الضوء على 
الأوضاع الحرجة المأزومة من قبل وسائل الإعلام العربیقہ الدعاية لاإغتصاب. 
وحسب أطباء النفس الموجودين ورجال الأعمال والموظفين لقد حولت وسائل 
الإعلام العربية الواقع إلى سلسلة من أفلام الرعب. 

وأعان ممثل معهد الأمراض النضیة التايع لوزارة الصحة اللبنانية أن حالة 
الصحة النفسية عند المواطتين العرب تسوء بإضطراد. وحسب بعض المعطیات إن 


( أحمد قسنی الناس» لأسلطة. 2002ء جريدة (الحيا) التندنيق. 
7 لناثر قمسكيرة» جری فى مقر اتحاد اتصحقبين العرب 18 ابول عام 2003 
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حوالي 40 إلى 50 مليون شخص يحتاج قي الوقت الراھن إلى مساعدة علماء 
النفس والأطباء النفسيين والمعائجين النضيين. 

أي كل رابع خامس مواطن عربي وار وأثبت أن طيفاً واسعاً من الأمراض 
النفسية (عصبية والإكتئاب والجنون وعدم الثبات العقلی والإئمان على الكحول 
والمخدرات) يجب قي أكثريتها ينظر إليها كتتيجة لتأثير التوتر الاجتماعي. وإن 
وسائل الإعلام الجماهيري تعد المصدر الهام لمثل هذه التأثيرات والطريقة في 
إيصالها إلى وعي الناس. وأشار إلى أن الأمر يصل أحياناً إلى السادية الإعلامية 
عندما رسف الصحفيون تعذيب المجرم لضحيته بالتفصيل مع بعض من السرور 
وقدمت كأمئلة العناوين للثابتة (يسرعة إلى العدد) و (أخبار الحوادث) في (صحف 
وفضائيات عربية). 

وحسب معطيات قدمها العلماه الإنكليز من جامعة سوسيكس يقيادة 
البرقوسور م. ملیقي إن الشعور بالقلق والخوف والإضطراب النفسي غالباً ما يشا 
بسيب تأثير. للمعاوماث السلبية. ويعتقد العلماء أن وسائل الاتصال الجماهيري يجب 
أن تفكر بالضرر اللفسي الذي يمكن أن تلحقه بالسكان (المعلومات التي تقدم بشكل 
بشع الغاية). فلهذا السبب اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول عام 2001 إجراءات بالتحديد الكبير للمعلومات المرتبطة بمأساة 
نیوبورك حول الضحايا البشرية. 

وأكد ممثلو البزاس أن عرض الجئٹ وللكوارث تؤثر ملباً على الیزنس 
العربي» ذلك لأن تلك الأخبار المنقولة عبر وسائل الإعلام الغربية تؤثر سلباً على 
تدفق الإستشارات إلى الدول العربية لأن المستشرين الأجائب لا يريدون توظيف 
أموللهم بإختصار مثل هذه البادان غير المستقر. وتنحصر التهمة الأساسية الموجهة 
إلى وسائل الإعلام (من قبل ممثني بعض شركات الطيران العربية) في أن الأخبار 
عن الکوارث في مجال النقل الجوي التي ثبث بواسطة قلوات وسائل الإعلام 
الجماهيري تساعد على ترعیب المواطنين وبالتالي تؤدي إلى تقليص حجم الراغبین 
بالسفر جوآ من خلال هذه الشركات. 
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وكما بعتیر يعض السياسيين للعرب» لقد أضحى موضوع السقوط والضحايا 
الموضوع الرئیس في التلقزيون الذي يدخل مشاهد الموت إلى بيت كل آسرة نون 
أية معايير وباعداد كبيرة وبأشكال غير مسيوقة. وإن الإنسان الطبيعي يحاط بحالة 
من الصدمة المتواصلة. وحسب اعتقاد هذا السياسي إن أصحاب الإعلانات هم من 
يصرون على العرض المتكرر للموت. ويعتقد خبراء الإعلان الذين يتمسكون بمبدأ 
فرويد أن مشهد الموت يثير أكثر من غیرہ إهتمام وإنتباه المشاهدين نك لأنه يلبي 
حاجة مجموعة اللاوعي (الوعي الباطني) (تحريزة الموت). 

وإن المفاجاة والسرعة هي التكنولوجيات التي توقر تكوين المستوى 
الضروري للحالة العصبية والإستعداد للذعر التي تدمر الحماية النفسية للفرد 
وتساعد على نشوء الإختلالات لامقنية.!! 

إن العدد المتزايد للمحاربين المتنوعين وإستخدام المسطنحات التي لها معان 
لغوية سلبية وأولوية الإضاءة على الأحداث بدلاً من الأخبار وتكوين عيادة 
القوة وجمع الثورة بأية طريق (إن هذا واضح خاصة من الإنتقاد المميز لالام 
الرواقية) - إن كل هذه الأساليب لا تستطيع من دون لي شك أن تلقی ترحيياً من 
للسكان. 

إن تأثير وسائل الاتصال الجماهيري على تكوين الرأي العام هائلء مثلاء 
خلال السلوات العشر الأخيرة كان للتلفزيون أك العوامل تأثيراً على اجتماعية 
الفرد وتعود إليه نسبة 68 % من التأثير. ويعطى التلفزيون درساً لا يقل أهمية بين 
عولمل مواجية التربية %30,8 ونتيجة لهذا الوضع كان انخفاض مستوی 
الأخلاقيات في العالم العربي خلال العدنوات الأخيرة بنسبة 009653,3. 


!ا مقلة (التحكم بالعتول)» صحيفة الدخير اللیاٹیة فعدد 2002. 
4 الاعلام والأمن مقالة في صحیفة (إلوطن) الكريتية. 2009 قعند 212 
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وحتى ان هذا الإستعراض السریع للوضع المتشکل يكفي للخروج باستتتاج 
حول التناقضات الموجودة بين المجتمع ووسائل الاتصال الجماهيري. 

وللتغلب علي هذه التناقضات لايد كحد أدنى من الكشف عن أسبابها وإيجاد 
الآلبات للتي تحل محل هذه التداقضات. 

وتعد وسائل الاتصال الجماهيري فعلاً وسائل (دمار شامل) إلا أنها تدمر 
عاكسة اما مجال عمل وسائل الاتصال الجماهيري - وهو المجال الحيوي. 
والصحافة تكس الوضع القائم في المجتمع وتدخل في للوقت ذاته تقديرات الوضع 
المتكون إلى الوعي العام التي تشكل بدورها الرأي العام. ومن المحتمل أن هذه 
التقدبرات بمكن أن تكون متلقة ثلفایةہ لکن كما قال کارل ماركس الذي أصبح اليوم 
عالم اجتماع غير شهير: إن كالوا يعزفون في الأعلى على الكمان؛ قيجب ألا 
يتعجبوا من أن الذين في الأسفل يرقصون. وإن القلق الزائد الناتج عن وسائل 
الاتصال الجماهيري ماهو إلا إشارة لكارثة في المجتمع. 

إلا أنه كما قيل من قبل إن المشكلة تكمن لیس في مضمون الخبر وإنما في 
عدده» وفي أساليب التائير؛ وينشاً السوال حول شرعية وقانونية هذه الأساليب. 
وإنها يمكن أن لا نتناسب مع متطلبات الأخلاقيات الأمر الذي يعكس أرضاً الوائع 
الاجتماعي المعين؛ لکن في الوقت نفسه لا تعد مخالفة لنقانون. إن وسائل الاتصال. 
الجماهيري تعمل في لطر قوائین البلدان العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري)» 
ولن سمحت هذه القوانين باستخدام مثل هذه الأساليب» فإن من يستطيع تغيير هذا 
الوضع ليس الصحفيون وإنما السلمئة التشريعية. 

ويجب على الدرلة الديموكراطية أن تهتم هالمواطنين وبالدرجة الأولى عن 
طریق تحسين القوائين والتشريعات. وفي سبيل تحسين الوضع في مجال تحسین 
التشريعات الضرورية. في هذا المجال يجب» حسب إعتقادداء أن ثجري التحسینات 
بثلاثة إتجاهاث: 
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1) التشدد بالإجراءات قي مجال مكافحة الجريمة. ولا يجوز نسيان أن 
الإحصاء المشار إليه أعلاه للجريمة في العالم العربي هو المؤشر الذي 
يميز مجال الاتصالات الذي تعمل فيه وساتل الاتصال #جماهيري العربية 
المعاصرة. وإن العرب قلقون من المستوى المتنامي للجريمة أكثر من 
إضاءتها في الصحافة إلا أن السبب النتيجة في الوعي العادي يتغيران 
أحياناً ويتبادلان لمكنتهما. 

وأحياناً يتكون إنطباع عن أنه من المفيد لأحد ما رؤية سيب الجريمة في 


العالم العربي في الدعوة إلى العنف عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري. وإن 


رجال الأعمال مثلاً لا يستلؤون من حقيقة أن مستوى الجريمة في العالم العربي 
يؤثر سنباً على توزیع الإستثمارات فيها وأن الناس يخافون ركوب الطائرات بسبب 
إمكانية سقوطها. والمدهش هو أن الاستياء مرتبط بوسائل الاتصال افجماهيري التي 


تخبر عن هذه الحقائق۔ 


2) إن تخفيض مستوى الجريمة يزيل بحد ذاته حيوبة هذا الموضوع وكنتيجة. 
بقلل من التوتر الذي ينقل عن طريق قنوات وسائل الاتصال الجماهيري 
التي تغيرها من الوسائل الأخرى تعد محايدة في نظام الهدف مدهاء أي أن 
تصعيد التوثر لايعد هدفاً عمل وسائل الاتصال الجماهيري؛ والذي يحدث» 
كما قلنا أعلاهء في أثناء عملية العكاس الفترات الحيوية في الواقع المحيط, 
وتدعو الأوساط الاجتماعية الصدفيين إلى تحكيم الضمیر والأخلاقء 
وأخيراًء الرحمة: لکن الصحفي يتوم يواجبه المهني فی أطر المعايير 
القانوتية للنافذة» لذلك لابد من استبدال أطر التشريع للقائم بتغيير الوضع 
لأن هذه الموضوعات مثل (الضمير) تعد أخلاقية اکن ليست قانونية 
وتستطيع أن تستخدم في العلاقات الشخصيةء لکن ليس في العلاقات 
الاجتماعية وعلاقات للورشة نيك كما يحب الصحفيون تسمية أنفسهم. 
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وقي هذا يكمن معنى الإتجاه الثاني في مجال تحسين المعابیر القانوتية فإن 
(القواين العربية حول وسائل الاعلام الجماهيري) ينظم حتى الآن ققط حدود 
النشاط الشكلي -- التنظيمي لوسائل الإعلام دون أن يمس مضمونها ثقریباً. وإن 
البند الخاص يمتع الدعوة للعنف لا يعد ساري المفعول ذلك لأن الجوهر نفسه غير 
محدد الخاص بالدعاية والعلف على حد ساء. 

ذلك بالذات إن تحديد ممارسة التلفزيون للدعاية إلى المنفب صعب للغاية إن 
لم تكن في البرامج الدعوة مكشوفة إلى العنف» وهذه الدعوة غير موجودة عادة. 

لقد أجرى مركز البحوث المستقل في لبنان في کالون الأول عام 2007 
دراسته التالية في مجال الإحصاتية الشاملة. فوجهث الأسئلة إلى 1500 مواطن 
ابدائي فقط. وقدمت جملة خاصة من الأسئلة المتعلقة بضرورة إقامة رقابة إعلامية 
على وسائل الاتصال الجماهيري في لبنان» وكما أظهرت نتائج الإستطلاع إن 
الأكثرية الساحقة من المستطلعة آراؤهم (%71,9) كانوا موافقين عموماً على 
ضرورة إدخال .نظام لارقابة الإعلامية على وسائل الاتصال الجماهيري؛ وأيدت 
سبة 1ر22 96 فقط وجهة النظر المعاكسةء ولم يجب عن الأستلة 6 % من 
المشاركين. 

ماهي إذأ المواضيع التي بحاجة إلى رقابة أكثر من غيرها حسب رأي 
المولطنين اللبداليين؟ 

1- القسوة والعنف - 34 ۹6 

2- الإباحية - %25,5 

3- الدعوة للحرب - %12,6 

4- التطرف السیاسي %12,1 

5- الشهوانية - 8,4 96 

6- الأفكار السیاسیة المعارضة 863,1 
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إن طلب الحد من إضاءة هذا الموضوع أو ذلك لیس حسب إعتقادنا الطلب 
بإدخال الرقابة التي تعد متعاً کاملاً لمناقشة موضوع محدد لو معين. إن الحديث 
يدور حول الحد من بعض الأساليب في عمل وسائل الاتصال الجماهيري» أي 
الأساليب التي يسمح للصحفيين الإإشغال بشكل زائد ہمواضیع على حساب أخرى. 

وإن الدولة هي التي تعطي الرخص في البثء لکن لديها الحق الطلب من 
وسيلة الاتصال الجماهيري الإلتزام ليس فقط بالمصالح التجارية وإنما بمصالح 
الدولة أيضاً ہما فيها مصالح المواطنين» وفي هذه الاتجاهات بالذات يجب أن 
يتحسن قانون لبنان (حول وسائل الإعلام الجماهيري). 

ولقد تكولت في أوساط الصحفيين علاقة سلبية بهذه الفطرۃء وهذا قابل للفهم؛ 
إن التاريخ يعرف العديد من الحالات الخاصة بالتظي الطوعي عن السلطة» وإن 
كانت هذه السلطة هي السلطة (الرابعة)؛ أي عن مفیوم التأثير. بعد نقل (الجريمة 
الإرهابية على الهواء مباشرة) من قبل الصحفيين الذي ذکرناہ سابقاً انطاقت وعود 
بأن الصحفيين أنفسهم في ورشتهم المهنية سيعالجون كيفية التصرف بأخلاقية أکبر۔ 
لکن ماهذا إلا متاهة. وإنها تنحصر في أن عمل مثل تلك المؤدسات الاجتماعية 
كوسائل الاتصال الجماهري تنظمء كما قلناء لیس بالأخلاقية وإنما بالمعايير القالولية 
- التشريعية. فيمكن للتصورات عن الأخلافيات أن تكون مانوعةہ في حين أن 
القالون يفترض شروطاً واحدة لكل المشاركين لهذا أو ذلك النوع من النشاط 
الاجتماعي. 

ون المعيار سيكون فاعلاً فقط عندما تأتي بعض العقوبات نتيجة لعدم تنفيذه 
والإلتزام به. وإن مخالفة معايير الأخلاق لا تؤدي إلى أية عقوباث ذلكه لأن تأييد أو 
شجب الزملاء في الورشة لا يمكن أن يكونا هكذا. ويغض النظر عن النظام 
الديموقراطي إن مجتمعتا العربي لم يصل بعد إلى ذاك المستوى من التطور علدما 
تكون معابیر الأخلاق ومعايير القانون متطابقة. لذلك إن تحسين قالون المطبوعات 
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العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري ) هو ضرورة ملحة في الطريق تحو إنجاز 
تعزيز صحة المواطلين من الإصابات التي وجهتها التأثيرات الاعلامية إليهم. 
3) في سبيل إدخال تعديلات على التشريعات تكون فاعلة لابد من الدراسة 
المتانیة لكل جملة الأسباب انتي أنت إلى العمل غير الفاعل لاتشريعات 
القائمة وإلى ولادة العمليات للسلبية في المجتمع كفسه من قبل علماء 
الاجتماع وغيرهم من علماء المجتمع. ولذلك يجب على العلم أن يدخل في 
مجال الاهتمامات الأولى للدولة. 
أن تطور العلمء كما هو معروفء لا يعون على مجال العمل التجاريء لأن 
عملي البزنس بهتمون بالريح وليس بدراسة القوانين الاجتماعية لذلكء بخلاف 
المجال التشريعي الذي يمكن أن يتطور بولسطة عمل رجال الأعمال لابذ من 
تطویر العلم من قبل الدولة مع أخذها بالاعتبار للآفاق المستقبلية البعيدة من حيث 
عطاءائها. 

يتمتع بعض الشعوب العربية بتجربة كبيرة في الديموقراطية ومن المحتمل 
أنه لا يصر فوراً وبشدة على مطالبة السلطة التي إختارها بننفيد تلك الوعود التي 
فطعتها على لفسها أثناء الحملة الانتخابية. 

إن للدولة المتمثلة في شخص السلطة القائمة لديها مهمة وضع ذلك التشريع 
الذي يلزم وسائل الاتصال الجماهيري على الدعاية الديموقراطية وتدویر السكان في 
مجال المسائل القائونية - والحقوقیة في المجتمع الديموقراطي ومن المحتمل أن 
المسؤولية الكبرى لاساطة أمام الناخبين قد أدت إلى تسوية كضية (الإجرام) 
في العالم العربي وإلقاء الضوء عليها في وسائل الاتصال الجماهيري. 
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ال اتا 


الوعي الاجتماعي العام 
کموضوع لحمل الاتصالات الجماهيرية 


بعد أن حددنا صاحب (ذات) الاتصال الجماهيري والنشاط فيه نقتثرض النظر 
في موضوعه هو الخطوة المنطقية الثاقية: 

أن أية دراسة مرتبطة يتحليل الأنواع الروحية - العملية للنشاط الاجتماعي 
تكون ملزمة عاجلاً أم آجلاً بالتوجه إلى معالجة قضية الوعي العام. إن طبقة 
الوعي في المجتمع الذي تعمل ايها المعرفة (المعارف) التي تتحول إلى قناعات 
وتقاليد وغیرہہ أي الوعي الذي يدخل مباشرة في العمل التطبيقي يسمى الوعي 
العام. 





وتعد قضية الوعي العام قضية معقدة وحیویة للغاية الأمر الذي یشید عليه 
الجمع الھائل من المنشورات المكرسة لهذا الموضوع. 
قد كانت هذه المسأئة ولا زال واحدة من أكثر المسائل الصعبة بالنسية 
للمفکرین في جميع القرون وعند جميع الشعوب. ولم يصدر حتى افيوم أي جواب 
ديق وواضح عن السؤال ما هو الجمپور والوعي الجماهيري.( 
وقد أجرى العلماء البحوث الإيجاد الحل لهذه المسألة على الدوام. ويمكن 
إبراز بعض التوجهات التي أجريت فيها هذه البعوٹ: 
1) الديني: اعتبر الدين السائد في المجتمع المقصود اساساً للوعي الجماهيري 
في هذا الاتجاه. الدين السائد الذي يشكل قاعدة للمحور العقائدي۔ وبالتالي 


0 كيريلوف» ب. ب: الوعي لجماهيري. قتركيب الترقمات؛ المراصنات الراهنة وس 1995 الجژء 
الثاني ص66 
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فهم من الجمهور کل المؤمنين. آما التركيبة. ققد تناسبت مع التنظيم 
المقاماتي لرجالات الدین۔ 

2) الوطني (لقومی): حیث يستخدم المؤشر القومي لتصنيف وإبراز الوعي 
الجماهيري. الأمة هي جمهور: والوعي القومي هو الوعي الجماهيري. 

3) الدولة: وهو الاتجاه الذي یستند إلى فهم أن في أساس الوعي الجماهيري 
توجد عائدة المواطلين وانتماؤهم إلى دولة واحدة. إنهم (مواطئون) ويالتالي 
جماهير وأن وعيهم الذاتي هو الوعي الجماهيري. 

4) الطريقة العلبقية التي نشرتها الماركسية: إن الطبقة تعد جمهورأء والوعي 
الطبقي هو جماهيري. 

5) إن تركيبة واحدة تتريباً لوعي للجماهيري موجودة في كل الاتجاهات 
المشار إليها: الزعماء» القادقہ والشخصيات الشهيرة المعترض بها إضدافة 
غلى الجمپور۔ واعتبرت هذه التركيبة مسبباً لإبراز ائجاه آخر أطلق عليه 
اسن التخبوي (الصفوة). وتجد في أساس هذا الاتجاه موضوعة أن مفھوم 
"الجمهور' يجب البحث عنها في المقارئة في مفهوم للنخبة؛ ومفهوم 'الرعي 
الجماهيري' بالمقارنة مع مفیوم "لوعي النخبوي'. وإن انتشار هذا الاتجاه 
بالذات موجود بها أساس پراز ما یسمی بالثقافة الجماهيرية كشيء ما من 
الدرجة الثالية, 

وهداك اتجاهات أخرى ومحاولات أخرى اتحدید وتصحيح الوعي 
الجماهيري. ويمكن تقسيمها شرطياً إلى نوعين. 

الأول تحنيد الوعي الجماهيري حسب صاحب (ذات) الالعكاس. وإن 
الجمهور الذي يعتبر الحلقة الأساسية للدراسة يكون هذا الصاحب. وممثلوا هذا 
الاتجاد همن ب. ! غروشين و ن. ب كريلوف وغیرهماء 

الثاني» إن الموضوع؛ موضوع انوعي الجماهيري هو أساس التنصنيقف7. 


,219 صحيفة [لديار) البدانية ؛ مقال (إعدة سوا قثافا المكقنية لدى الشیاب): 1999 للسد‎ )١ 
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وقي داخل هذا اللوع هتاك اتجاهان أيضاً. وواحد منهما يقترح تصحيح 
الوعي الجماهيري حسب مختلف أنواع توجهات الداس: الاجتماعي؛ للثقافيء 
اليومي والاجتماعي - المؤمساتي (أ. ي فيشنياك وب. ي تشيتشيلو وغيرهما). 
والثاني تصحيح الوعي الجماهيري بعد اتخاذ البنية الداخلية لعمليات الوعي النفسية 
كأساس والانطلاق من أن الثوابت للموجودة في الوعي الجماهيري تتألف من 
المستویات المنطقي واقعاطفي والسلوكي (م. سميث» د. كريتش» ر۔ كراتشقيلد 
وغيرهم). 

أن تلوح الطرق والاتجاهات أمر اعتيادي بالنسبة للعلمء ولكده لا يعطي أي 
وضيح ولا أية إجابة عن الأسئلة المعقدة التي تنشأ بصدد الوعي الجماهبري. 
والشيم الوحيد الذي يبدو واضحاً تمامأء وهو تادراً ما يحدث إجماع الآراء علد 
الباحثين في مجال الوعي للجماهيري حول أن هذه الظاهرة هي معقدة للغاية؛ 
وبالملبع» تتطلب دراسة لاحقة. 

- مما لا شكفيه أنه في سبيل بعض من التوضيح في مفهرم هله المشكلة لابد 
من التوجه إلى معالجة دراسة ظاهرة الوعي بشكل عام. 

إن النشاط الاجتماعي؛ كما أشير أعلام هو تغیبر الواقع الهادف وأكثر من 
ذلك المستهدف. ويعتبر كذلك بسبب طبيمته الواعية. 

وفي الواقع إن العالم موجود بالنسبة للإنسان بشكل ذاتي فقط أي فقط على 
شكل الوعي الذي يعكس العالم. وإن الإدراك هو صفة فطرية للنشاط الاجتماعي. 
عدا ذلكء إن النشاط ممكن فقط كنشاط واعء ذلك أن خصوصية التشاط كلشاط 
يلحصر بخاصة في أن انعكاس العالم الونقعي في شكل مشاعر وأفكار يسبق عمل 
شخص محدد أكثر مما يعطيه الطبيعة الهادفة والمستهدفة. وإن ألوعي كلحظة نشاط 
اجتماعي خارج إلى جانب النشاط الاجتماعي غير موجود من جهة ثاليةء ليكون 
على شكل وسیط واقعي له. 
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وإن تعدد جوانب الوعي يعد الأساس لتعدد جوانب التحليل من قبل مختلف 
العلوم. والذي يهمنا في هذه الحالة الجانب النظري - الاجتماعي للمسألة: لذلك 
نترك الجانيين الاجتماعي - الفلسفي والمعرفي لقضية الوعي المرتبطين بالنظر 
بالروابط التابعية - التنسيقية للمادة الاجتماعیة وللوعي الاجتماعي مشيرين فقط إلى 
الوعي كعنصر من عناصر طريتة (المجتمع: أي كصفة من صفاته وخصائصه 
الأساسية التي لا تتفصل عنه يعتبر انعكاساً للأخير في رأس الأشخاص وانعكاسيئه 
أو كما هو بعد أحد أشكال العمل الاجتماعي. 

ولتحليل العلم لوعي وضع عند كامل من المقولات المزدوجة التي تصف أو 
تميز هذا الجائب أو ذللك من جواتب هذه الظاهرة: 
* الوعي الاجتماعي ووعي المجتمع. 
٭ العادي والنظري (العلمي). 
* التجريبي رالتظري. 
* الحدسي والعقلائي. 
* الوعي الجماهيري والمتخصص. 
* الأيديولوجيا والسیکولوجیا الاجتماعية وغيرها. 

إن كل هذه المقولات تصف وتشرج ظاهرة الوعي من مختلف الجوائب 
ومختلف النواحي. ومن المهام للباحث الذي يستخدم هذه المقولات أن لا يقع في 
التطرف المنهجي عندما يبنى المجمل؛ والأنق النظامء الخاص بالمقولات حصراً 
بالعلاقة بهذه أو تلك من المسائل المعرفية. ومن دون أي شك إن المؤلف حر في 
الثقاء واستخدام هذا النظام أو ذاك من المفاھیم للوصف والتفسير للموضوع قود 
لدراسةء إلا أن هذا الاختیار لیس ضاغطاً لیدأء وعليه أن ۳ بعين الاعتبار منطق 
الموضوع ذاته وإخضاع المنطق بالذات له نفسه: أي مت متطق الدراسة. وفي هذا 
السياق تبرز المسألة المنهجية مسر ا سر 
الجوانبا ونصف بنيوية الموضوع۔ 
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وفي الواقع إن موضوعاً واحداً يملك بنية واحدة أو عدة بنىء ويالتالي إن 
تظاماً واحداً لو عدة أنظمة من المفاهيم لابد من (ومن الممكن) بناؤها كي یٹم 
تحویل هذا الموضوع إلى نظرية؟ 

في هذه الحالة يعتبر من المنهجية الصحيحة الموافقة مع العلماء اللين 
تبرون إن الوضوح النوعي للموضع يستثني إمكائية نصف بنيويته» وهذا يعني أن 








نظام المقولات أيضاً الذي ينصح به نظرياً يجب يضاً أن يكون واحداً ويأخذ بعين 
الاعثبار منطق الموضوع ذائه. ومن قولضح تماماً أن نظام المقولاث هذا فقط 
يمكن اعثبارء صایاً۔ 


وبالعودة إلى قضية تصحیح الوعي لاہد من الإشارة إلى أن نظام المتولات 
الذي يقترحه العام لتفسير الوعي سیصبح 'عاملاً' في المجال المنهجي والمضمون 
عندما تصبح المقولات والمفاهيم تابعة بنا على منطق الموضوع قيد الدراسة 
نفسهء أي الوعي في حالتنا هذه. 
وكما يبدو من الموضوعات الأساسية لهذا المنطق يمكن أن تنحصر في الآتي؛ 

1) العمل کاسلوب حياة الولقع الاجتماعي يمك الإدراك والتطبيق بكونها لیکونا 
جالبين له متناقضين. وتعد المعرفة نتیجة للعمل المدرك (الإدراك) وهي 
متضمنة في التطبیق على شكل نشاط مع المعرفةء أي على شكل نشاط 
الواعي. وبعبارة أخرى؛ إن الوعی هو إدراك المعرفة وبعد بعد ذلك شكلاً 
للتشاط. ولا يوجد الوعي خارج المعرفقہ والمعرفة هي لسلوب وجود 
الوعي المجسد في اللغة. 

2) إن مقولتی الحدسي والعقلاني تميزان عملية الإدراك من وجهة نظر 
التركيبة لتكونا شكلاً له. ويالتالي إن هذا الزوج من المقولات لا يمبز 
الوعي بالذات كالإدراك للمعرفة؛ وإنما يميزان عملية الحصول على 
المعرفة ونشوٹھاء أي عملية الإدراك. 
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3) إن مقولتي التجريبي والنظري لا تمیزان بدورهما بنية الإدراك وإنما بنية 
المعرفة؛ أي مضمون الإدراك. 

4) وفيما يتعلق باظرية الاعتيادي والنظري (العلمي) لابد من الإشارة إلى أن 
هذا الزوج من المقولات يميز الوعي من وجهة نظر أساليب الحصول على 
المعرفة التي تعد أسلوياً وطريقة لوجودہ. إن أحد الباحثين الذین يؤيدون 
وجهة النظر هذه يصف هذه المقولة كالآتي: 

إن الوعي الاعتيادي هو ذاك الوعي الذي يكون موجھاً إلى دائرة من 
الظواهر التي لا تتطلب بالضرورة طريقة علمية لاستخدامه العملي والذي يكون 
مینیاً على المعارف والخبرات الحياتية - التجريبية التي تم الحصول عليها بطريقة 
غير علمیگا۔ 

ويعطي صاحب هذه الكلمات كتوضيح المثال التالي: 'تشتري رية المنزل من 
السوق السلع الضروریة للأسرة دون أن تفتدي بالقوانين الاقتصادیة القيمة ولقوائین 
العرض والطلبء وإنما انطلاقاً من الأسعار في السوق المتارجحة التي تراها عن 
طريق الخيرة. وتحدد نوعية هذه السلع ليس عن طريق التحاليل الكيمياوية؛ وإلما 
بدا على شكلها للخارجي. وتعد الغداء على أساس "الوصفات" و"التكنولوجيات" التي 
تعلمتھا من أمها أو جارتها. © 

يمكن أن يبدو من المرحلة الأولى أن هذا المثال يرفض للمقونة النظرية الثي 
يعد هو توضیحاً حسب رأي المولف» ذلك لأن الحديث في المثال يجري ليس حول 
الوعي بالتحديد الاعتیادي أو أي وعي آخرء وإنما حول المعرفة التي اكتسبتها ربة 
المنزل خارج الطريقة العلمية والني تستخدمها في عملها في مجال توفير وسائل 
الحياة للعائلة (في هذه للحالة المواد الغذائیة)۔ 


ا توتمرنيف. ف ي» فلسفة قوعی۔ ب 1998 صل135.. 
© مرجع سہ ص 136 
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ولو استخدمت رية المنزل لنفس الأهداف الأساليب العلمية مثله عند شراء 
المواد الغدائية كانت انطلقت مباشرة من قانون القيمةء آما عند تحديد لوعيتها لم 
يستخدم الشكل الخارجي وإنما استخدمتء انقل التحليل الطيفي أو أي شيء آخر 
من الكيمياء العضوية والبيوكيمياء» لكان الحديث في هذه للحالة قد جری حول 
الوعي العلمي أرية المنزل؟ ولبدا الجواب ولضحاً تاماً ومحدداً. لا لم تستطعء 
فالحديث من جديد يجب أن يدور حول المعرفة العلمية المستخدمة من كبل ربة 
المنزل في عملها التطبيقي حصراً. لذنك عندما يتحدث هذا المؤلف أو ذاك عن مثل 
هذه الأنواع من الوعي الاجتماعي كالاعتيادي والعلمي, أفلا يتحدث عن مسنويات 
المعرفة (في هذه الحالة عن المستوبين التجريبي؛ والنظري؛ وليس عن ألواع 
الوعي) ولئلتفت غلى الحالة بانتباه أكثرء فمن جهة إن ذلك فعلاً هكناء ذلك لأن 
المعرفة هي الطريقة التي يوجد فيها الوعي؛ والطريقة التي بها يوجد شيء ما 
للوعي لفسه. ومن جهة ثانية إن الوعي بحدد ليس فقط بالمعرفة الموجودۂ فيه وإن 
العناصر الهامة تلوعي (الفردي والجماعي) هي الثوابت الاجتماعية عند الأشخاص 
(الحاملین للوعي) الذين يوجدون کعالة استعداد وللأشخاص للنشاط المعين في حالة 
مین وبعبارة أخرى الأفكار المعيلة الموجودة لدى الداس إضافة إلى المواقف 
والتناعات والعقائد الدينية وغيرها. 

5) إن بعض المولفین يعتبرون أن القوالب مثل القوالب الجمالية للسلوك التي 

وصفها ل.ن. غوميليوف مشكلاً لوجود الثوابت الاجتماعية © 

أي أن الحديث يدور حول الوعی المحبوك مباشرة في الاشاط التطبيقي 
للناس» والوعي الذي يعد عنصراً وجانبياً وناحية للنشاط التطبيقي بالتحديد وبعض 
أفعال هذا النشاط الوعي الذي في أساسه توجد المعارف المحصول عليها بالطرق 


!ا انظر: المعجم الموسوعي للقلسقي. م. 1983 ص7085۔ 
اتا توميتوف. ل. ق: قبیثة وقموال البيولوجي للأرض ل۔ 1990 ص 92- 100 
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المادية. ويمثابة مثل هذا لوعي المحبوك مياشرة في التطبيق أن الوعی الاعتبادي 
(المعرفة) بعد علمیاً وعیاً مقابلاً نلوعی (تصتيفيً) و(المعرفة) النظرية. وفي هذا 
الجاتب من المحالجة إن لوعي الاعتيادي يكون عبارة عن وعي جماهيري 
(معرفة)» أما النظري عبارة عن وعي متخصص (معرفة). 

ولابد من الإشارة إلى أن المعارف التي يحصل عليها بالطرق الاعتيادية 
والداخلة والمنقولة والمتأقامة مع مستوی الوعي المتخصص والثرابت المتحولة إلى 
اجتماعیة والقداعات والأساطير الاجتماعية وغبرھا تكمن في أساس الوعي 
الجماهيري (التطبيقي). في سبيل إرجاع الوعي العامل في نظام أو نظم العمل 
التطبيقي أو الروحي يمكن أن يستخدم التصور عن المستويات عندئزء إن الوعي 
الذي يعيش في نظام التطبيق يكون بمثابة الوعي التطبيقي (الجماهيري)؛ أما الوعي 
في نظام العمل الروحي (الفكري) يكون بمثابة الوعي المتخصص(. 

إن تقسيم الوعي إلى جماهيري (تطبيقي) ومتخصص (نظري) يكون بهذا 
الشكل تقسيماً ومرتبطاً بالفارق بين العمل الروحي والتطبیقي؛ حيث العناصر 
الناجية من وجهة نظر الكل تسود وظيفياً في العمل التطبيقي (التطبيق) لأن هدفها 
هر تحويل الواقع» أما في العمل الروحي فالعکسء إن العناصر الروحية تسود 
وظيفيا ذلك لأن الهدف هو عكس (تصرير) الواقع./ 

إن فهم الوعي الجماهيري كوعي تطبيقي بالذاتء حيث العلاقة بين السل 
التطبيقي والفكر تتمتع بصفة المباشرة ". وتعتبر فهماً مماثلاً لهذا الموضوع مزيلاً 
للصعوبات النظرية والمنهجية المرتبطة بتفسير هذه الزاهرة والتي تتشأ لدى العديد 
من المولفین الذین يدرسونها. 





ا فرفقوف. ف:ي: النشاط الاجتماعي بوسفه نظام: توفوسييرسك 1981 ص220 
!ا لمرجع تس ص218, 
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إن أكثرية الصعويات قي تحدید إوصف) الوعي الجماهيري تنشأ عند محاولة 
الكشف من جوهر للوعي الجماهيري وعند استخدام الفرضيات للمصطلمية لنقطة 
ادطلاق في التحلیلء وأن مقهوم "الجمهور) يعد المفهوم المركزي الموجود قي 
أساس اپراز (تحديد) الوعي الجماهيري. 

وإن اتخاذ “الجمهور" كنقطة انطلاق في دراسة الوعي الجماهيري تجبر 
المؤلفين على القیام في نهاية المطاف» بالبحث غير المفيد عن مكان الجمھور بين 
التجمعات الاجتماعية الأخرى (افتات)» وبانتالي العٹور على خصائصه المميزة 
الذي يكون التتيجة المشروعة له لاستنتاج أن الوعي الجماهيري هو ' فقوي للغاية' 
و'مدمر لحدود" كل الفئات الموجودة في المجتمع.(© 

إن استحالة تحديد مفهوم الجمهور يؤدي بالضرورة ويقود المؤلفين على 
اسثنتاج عن استحالة تحديد مفھوم الجمهور بالوسائل الملطقية والنظرية. 

ولا يمكن لأية نتيجة أخرى أن تكون» ذلك لأن المقولة العائدة إلى 'الرعي 
الجماهيري' ليسث 'وعياً فثوباً أو 'وعیاً فردياًء إلما هي "لوعي المتخصص' 
وبالتالي أن تقسيم الوعي إلى جماهيري ومتخصص هو تقسيم ليس حسب أصحاب 
الوعي» وإنما حسب مستوياته» وبالذات حسب مستويات مشاركته للوائمية (الوعي 
الجماهيري) المباشرء وغير المباشر (أي المتخصص). 

إن النظرية نتمتع حسب اعتقادنا بعيبين اثنين ٹھما طبيعة منهجية في أشاء 
تحديد الوعي الجماهيري بواسطة تقسيم مفهوم " الجميور" وإن السعي إلى الجميع 
في مفهوم "لوعي الجماهيري' جانب الوعي الجماهيري الأنطلوجي والمعرفي 


49 أنظر: أحمد بكر العطیانء عثمان بن ناصرۃ من قضايا الفكر قي وساتل الإعلاب الرياض 1980 





رشین۔ ي. أ: الوعي الجمامیریء م1987 مر,254-8. 
© أنظر تمروشين ي. آ: لوحي للجماحيري» م1987 ص254-8. 
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محكوم عليه بالقشل مسبقاً. ومن الواضج تماماً أن المفهوم الذي يعكس الجائب 
الأنطلوجي للوعي الجماهير: ن يدخل في انتداول العلمي» ودنك لأن إرجاع 
الوعي الجماهيري إلى المتخصسء وليس غلى الفئوي أو الفردي (الأمر الذي في 
الحقيئة يعتبر حسب اعتقادنا إيعاداً تلعيب المنهجي الأول في النظريات للموجودة) 
يتمثل في المقطع المعرفي للمسالة قيد الدراسة. 

وفي غضرن ذلك لايد من إضافة أيضاً أن الوعي المتخصص والعلمي- 
النظري (المعرفة) مرتبط بالتطبيق غير للمباشر. "إن الوعي الجماهيري بهذا الشكل 
يكون متسوباً إلى الوعي المتخصص. والفارق بينهما يكون في أن الأول يحدد 
مباشرة الأفعال والتصرفات عند أكثرية اللاس عندما يكون بحثأ 'دافع مدرك" أما 
الثاني و قبل القیام بهذه الوظيفة يجب أن يصبح جماهيرياً أيضاً.(1 

وتنشأ قي الضيقة من هنا الحاجة الاجتماعية في لقل وتحويل الوعي 
المتخصص إلى جماهبري؛ أي إلى التطبيق مباشرة. وتوم بهذه العملية الاتصالات 
الجماهيرية والصحافة کجانب من جوانبھا۔ 

لمالا بالذات الاتصالات الجماهيرية وللصحافة؛ وليس علم الصحافة؛ كما 
يؤكد مثلاً ي. ب. بروفوروف: ' إن علم الصحافة موجه إلى الجماهير (ليس فقط 
من حيث العددہ بل وحيث الطبيعة)ء إنه يتعرض المسائل الحياة الاجتماعية في 
طيف واسع ومتنوع لقضاياها وظواهرها الحيوية بالسبة للوعي الجماهيري» الأمر 
الذي بفضله تشكل في الإصدارات والبرامج بانوراما حياة المجتمع الجارية ونماط 
المصر2۳, 

والواضح أن مهما كانت المسائل التي يتطرق لھا هذا العلم أو ذاك إنه 
بانتمائه إلى مجال المعرفة المتخصصة موجه إلى للوعي المتخصص وليس إلى 





© وثيدوف. ك.ك: الحياة الروحية للمجتمع: 1980 ص197. 
© يرتخوروف. ي. ب؛ مدخل في نظرية الصحافة. م1995 8ء 
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الوعي الجماهيريء حتی أن كانت هذه المسائل والقضايا حيوية ہما فيها بالتسبة 
للوعي الجماهيري. وفي سبيل 'لتوجه' إلى الوعي الجماهيري والأكثر أهميةء 
ليكون أكثر استيعاباً لابد للعلم (وعام الصحافة لا يعد استثنام هنا) من تحويل نتانجھ 
على شكل ممائل للوعي الجماهيري. 

ولا تستطيع كل المعارف المنشطة أن تكون مدركة قور ومستوعبة من قبل 
الفكرية؛ ويستطيع جزء من المعارف لوقت طويل جداً آلا يكون موضوعاً للوعي 
الجماهيري. ويكون في هذه المرحلة هام جداً دور الاتصالات الجماهيرية التي 
تشهر مواد النشاطہ نشاط الوعي المتخصص. وإن مواد الوعي المتخصص يجب 
أن تكون متأقلمة مع استيعاب الوعي للجماهيريء أي عليها نتخذ تلك الأشكال التي 
يمكن أن تستوعب كوعي جماهيري: ذلك في أن تكون منقولة ومحولة من مستوی 
الوعي المتخصص إلى الجماهيري. إن عملية الاتصال الجماهيري» الصحافة 
بالذات کجانب من جوادب الاتصال الجماهيري تعد نوعاً من أنواع النشاط ككل 
الذي يمارس على الأغلب عملية التأقلم بالنسبة لوعي الجماهيري لتلك المواد 
الخاصة بالوعي . المتخصص التي تعد حيوية. اكنها لیس وسائل الاتصال 
الجماهيري» بل الصحافة يالذات) لا تعد في الوقت نفسه * مالم ليا لمواد للحيوية 
أيديولوجياً. 

وفی هذا سياق تعد الصحافة كونها الجاتب الإبداعي لعمل الاتصال 
الجماهيري وسيلة في أيدي الشخص الذي يقوم بالنشاط السياسي الأيديولوجي 
انهادف. وإذلك بالذات إن تلك المواد التي تعد حيوية لوعي انجماهيري (الجمهور) 
لا توحلها الاتصالات الجماهيرية فقط بالشكل #متغيرء وإلما أيضاً أنها تجمعها أكثر 
حيوية بالنسبة العمل الأكثرية ضرورية للفرد (الفاعل). 

6) لننظر أيضاً قي زوج آخر من المقولات التي تميز مجال الوعي ولها علاقة 

مباشرة بالوعي الجماهيري الذي يهمنا. وهذا الزوج هو "لأيديولوجيا" 
و'السیکولوجیا الاجتماعية". 
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إن الأدبيات المكرسة لهذا الموضوع کثبرۃ وكثيرة للغاية الأمر الذي یشید 
خاصة على أهميته العلمية وبخاصة الاجتماعية. ولا يدخل ضمن مهمثنا التحلبل 
الملصل لكل جوانب هذا الموضوح() وكذلك النقاش النظري مع عدد من وجهاث 
النظر الخاصة بكل جانب من جوانبه؛ أماما يهمذا في هذه الحالة فقط علاقة ظواهر 
الحياة الفكرية المشار إلبها بالوعي الجماهيري كموضوع للتأثير الناتج عن الاتصال. 
الجماعيري. 

ولتحديد معنى هاتين المقولين بدقة لابد من التوجه إلى ظاهرة الوعي تلك 
مثل العقيدة التي لم يتم تأويلها في للعلم حتى الآن متفقأ عليه» عض الاظر عن 
أهمية وحبوية هذا المفهوم بالسبة للعلم والتطبيق الاجتماعبين. 

یسح التحليل الوثیق نهذه الزاهرة بالاستدتاج أن العقيدة كظاهرة من ظواهر 
الحياة الفكرية هي وظيفة الوعي (المعرقة) المتخصصء ويخاصة تلك الوظینة 
المكونة له مثل العلم. وإن المعرفة النظرية عموماً تقوم بوظيفة المقيدةء أي تسلبح 
الإنسان بنظام عن الأفکار عن العالم بشکل عام؛ وعلى العقيدة وعلى مكانة الإنسان 
انفسه فيها. ومن المعروف أن ذواة العقيدة هي الفلسفة كنظرية الكل وکنوع متناه 
الثنظیر۔ 

إن العقيدة ليست» كما يعتقدون أحيانء مجموع أو حتی نظام أفكار وآراء 
لملاقة الإنسان بالعالم ونظام لنظريةء وهكذا يكون مشیزاً من الأخيرة من حيث 
المضمون. العقيدة نظرية مأخوذة من الناحية الوظيفية» ووظيفة نظريةء أي دور 
لانظرية في المجتمع. وينحصر هذا الدور في ضرورة إعطاء تصور كامل للإنسان 
(الإنسائية) عن العالم في سبیل تحديد للمعالم بالنسبة للنشاط السلوك في هذا العالم. 





!ا من الضروري تفحص كل المسائل الدتشار إليها: مثال: حمزة عبد اللعطیف ٠‏ مستقبل اللحافة: البيئة. 
المصرية العامة للکتاب 2003ء ولیدوف: السيكولوجيا العامة والأيدبولوجية للعلمسة والأهديولرجياء 
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إنتا في هذا المنحی بافذات تشحدث عن وظائف النظریة (پخاصة الفلسفة) 
التي تعد من أهمها الوظيفتان العقائدية والمنهجية.(" 
وللهام في غضون ذلك الإشارة إلى أن الوعي المتخصص (لمعرفة) ليس 
بالضرورة أن يكون معرفة علمية ونظرية علمية. ويمكن للنظربات أن تكون غير 
موفقة أيضاً التي من أكثر حالاتها لاعمیة (الدين) وخارج العلمية (إلت كانت فی 
وقت من الأوقات ما قبل العلمية والتي أضحت الآن تتعايش مع العلم كخارج 
العلم). والمثال على النظرية اللاعلمية (خارج العلم) يمكن أن يتمثل في ما يسمى 
بالعام الشعبي. "إن من غير الضروري أن يكون العلم متخصصاً. فيمكن أن يطوره 
مثلاً تلك الجماعات في المجتمع التي المعرفة بالنسبة نهم لا تعد الهدف الأساسي 
النشاط والعلم بمكن أن يكون قضية (عمل) كل المجتمع (العلم الشعبي' غير 
المتخصص) أو بالمكسء عملاً فردیاً للإنسان بذاك المعنى الذي فيه بحق لكل فرد 
إقامة علم خاص به. 
إن للمعرفة المتخصصة التي تحولث إلى وعي جماهيري تكتسب وضع 
العقيدة. وبعبارة أخرى إن الوعي للجماهيري لديه وظيفة الإيمان» أي أن الإيمان 
هو وظيفة للوعي الجماهيري كما هي الحال أن العقيدة هي رظيفة للوعي 
المتخصص۔ 
إن الفارق؛ بالطبع؛ بين المفاهيم العقيدة والإيمان نسبي للغاية» وهو على 
الأرجح فارق مصطلحي بين العقيدة التي تنشأ على ساس النظرية الطمية والعقيدة 
الموجودة كوظيفة قبل المعرفة العلمية والنظرية العلمة للإشارة إلى الأخيرة. 
انظر: سيموتوف. أ. ل الرظيفة المنبجية الفنسفة: والنظرية العلبية - نونوسييرسك 1986 
اص 47-31: أنظر أيضاً: حمد بكر العلبان » عثمان بن ناصر: من قضدايا الفكر في وسائل الإعصلام» 
الرياض 1980 ص 105-95. 
© أنظر فيلاتوف. ف. ب: عن الأفكار المنافضة للطم. +1990 ص157ء أنظر أيضاً فیلاٹرف: ف؛ ي: 
المعرفة الملمية. وعالم الاتمان. م1989» ص153-138 ء أنظر أيضاً: شرف عبد العزیز الأجنساس 
الإعلامية وتطور الحضارات الاتصقية. القادر»: لبيئة المصرية اقعامة لکتاب 2003 ص82- 111. 
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إن العقيدة والإيمان مفهومان مرتيطان يمقولة الوعي الاجتماعي» أي 
بالمستوى الاجتماعي - الفلسفي للنظر إلى الوعي. ففي الجائب الاجتماعي 
للمعالجت أي على مستوى المعالجة المرتبطة بتحليل الأشكال للمحددة للحياة وعمل 
الوعي حيث أن مفهوم الوعي الاجتماعي يكون يمثابة وعي المجتمع (المجتمع 
بشكل عام أو نظام اجتماعي معین)ء والمفاھیم التي يعكس فبھا لوعي المتخصص 
(الممرفة) والوعي الجماهيري ليس فقط الواقعء بل ويكون بمثابة تعبير عن 
احتياجات هذا المجتمعء وبشکل أدق احتياجات الفثات الاجتماعية والجماعاث التي 
يتشكل منهاء إن مفهومي العقيدة والإيمان تحدد من مفاهيم الأيديولوجها 
والسیکرلوجیا الاجتماعية. لذلك إن مفهومي العقيدة والأيديولوجيا مختلفاً المستويات 
والدواحي وبالتائي ليستا متطابقتين. إن الأيديولوجيا هي تحديد للعقيدة وشكلها 
الخاص الموجود في المجتمع مع التركيبة المتكوعة؛ أي في المجتمع المنقسم إلى 
جماعاث لها مصالحها المختلفة. 

ويعبارة أخرى إن الأيديونوجيا هي وظيفة للوعي المتخصص (المعرفة) في 
المجتمع المتتوع اجتماعيً. وهي العقيدة التي تعطي المعرفة عن العالم بشکل عامه 
اکن من وجهة نظر مصالح هذه المجموعة الاجتماعية أو تلك الئي عقیدتھا تتمثل 
بها بالذات والتي مصالحها تعبر عنها هي بالذات. ' تستخدم مواد النشاط الفكري 
في حال أنها تعتبر وسیلة فاعلة لتحقيق المصاحة وبالعکس؛ ترفض عندما لا 
نتداسب مع المصلحة. لذلك إن كل طبقة تحدث نظام عمل متخصص لھا هناك 
وبالقدر الذي فيه مصالح مخثلف الطبقات تبدو غير متناسية. وهكذا تنش 
الأيديولوجية كتموذج خاص النشاط الفكري المتخصص الذي يساعد على تحقيق 
المصالح الطبقية.!!) إن الأيديولوجيا مثلها مثل العقيدة بالضبط ليست شيئاً ما مميزاً 
عن المعرفة التخصصية. وإن الاختلاف بين المعرفة التخصصية (النظرية) 





ا فوفٹرف۔ ف ب: النشاط الاجتماعي بوصفه نظام؛ توتوسبيرك 1991 صن 235. 
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والأيديولوجيا اخثلاف وظيفي. فإن النظرية افتي تقوم بوظيفة تفسير العالم هي 
عقيدة. 

وإن العقيدة لمعكوسة من خلال "موشور" الصالح الفئوية وللدقبقة والمحددة 
بالتقويمات وبالدفاع عن فهم العالم (خاصة فهم الواقع الاجتماعي) من وجهة نظر 
رن بمثابة أيديولوجيا لها. 

وعندما نتحدث عن الأيديولوجيا للبرجوازية مثلاًء هل نقصد شیتاً ما مختلفاً 
عن النظرية (وبالأخص النظرية الاجتماعية * الاقتصادية والسياسية وغيرهما)؛ 
التي تعبر عن مصالح: البرجوازية بالذات كفئة اجتماعية وطبقة اجتماعية في شكل 
منظم بخلاف طبقة الإقطاع أو للبروليتاريا؟ 

بيدو أنه لاء إن الأيديولوجيا البرجوازية هي وظيفة النظرية الاجتماعية التي 
تدحصر في إدرلك انواقع الاجتماعيء وإثبات وتقدير هذا للواقع من وجهة نظر 
مصالح هذه الفئة الاجتماعية بالذات وعد أية قئة أخرووفي حماية هذه المصالح 
والدفاع عنها بوسائل النظرية, 

لذلك عندما یتحدثون مثلاً أن الليبراقية هي شكل من الأشكال الامونجیة وغیر 
من النظريات الليبرالية التي تفسر وتقدر الواقع الاجتماعي الثي اٹاسب مع 
المتغبرات في هذا الواقع وتدافع دظرياً عن ضرورة هذه المتغيرات في جدل مع 
الآراء الاخرى. والتقديرات الأخرى والأساليب الأخرى في حل هذه المسائل» 
وليست أي شيء آخر أينيولوجياً اجتماعباً ما أشرنا إليه أعلاه. 

إندا لا نحتفظ فقط على دور النظريات الاجتماعية بالذات الثي تعمل 
كأيديولوجيات. وفيما يتعلق بالنظریات العلمية الطبيعية يمكن الحديث فقط عن 
أهميئها العقائدیة التي لا علاقة واضحة مباشرة لها بمصالح هذه أو لك من الفئات 
الاجتماعية. ذلك لا نستطيع الحديث عن الفيزياء والكيمياء والهندسة للفئوية 
(الطبقية). 
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أن الأيديولوجيا تنشأ كوظيفة للوعي المتخصص (المعرفة) وبالطبع فقط 
عددما تنشاً المعرفة المتخصصة ذاتها. وتشاً المعرفة المتخصصة فقط عندما 
المجتمع ينقسم بنفسه نتيجة لتقسیم العلم إلى فنات حاصلاً على إمكانية إعطاء بعض 
فئات الئاس إمكانية ممارسة التشاط النظري والمبرز من سیل النشاط العمليء 
المتماسك حيث كانت النظرية مبنية قي الواقع كعنصر له؛ وفي شكل متخصص - 
النشاط النظري الذي بالرعم من أنه كالسايق يعتمد في لهاية المطاف على التطبيق» 
ومع ذلك مرتبط معها ليس مباشرة وكعنصر مله بالذات؛ لکن بشكل مباشر في 
النشاط الفكري التطبيقي. 

لقد دار الحديث أعلاه حول أن أهم تصنيف العمل الاجتماعي عموماً وأي 
نوع منه يحدد خاصة هو التقسیمات العائدة له على النظري والفكري والعملي؛ 
حيث " العمل الفكري يمثل انعكاساً لنظام السل التعلييقي المناسبء وهكذا يتشا 
النشاط الاقتصادي للفكري المتخصص في نظام العلاقات الاقتصادية فوق التطبيق 
الاقتصادي. مثلًء من الممكن إبراز مجالات النشاط التطبيقي والفكري 
(الأيديولوجي) في نظام العلاقات السياسية. 

ويحقق النشاط السياسي التطبيقي من قبل جماهير الطبقة» والنشاط السياسي 
الفكري النخصصي من قبل شريحة خاصة؛ أيديولوجي الطبقة. الأولى تقع في 
النضال العملي للسيطرة على السلطة والحفاظ عليها واستخدامها والثائية في 
الضمان القكري لهذا النضمال.(©. 
ویقولون في هذا المعلى بالذات: 

٠‏ الأيديولوجيا هي التب والنواة النظریة لوعلي هذه الفتة الاجتماعية أو تلك 

وإدرلكها لذاتها. 


.249 فوقائوف. ل . ب: لنشاط الاجتماعي يوصطه نظام: ترترمجيرسك 1991 ص248-‎ ١ 
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٭ وتمارس فئة من الخبراء؛ الآيديونوجيون الذين لا یشکلون أية فئة من الناس 
خاصة ومستظة عن منظري فئة الداس الذين يوجدون الأيديونوجيا التي 
تكون متميزة من حيث المضمون عن النظريات في العلوم الاجتماعية. 

وهكذا إن المعرفة المتخصصة المأخوذة من ناحيتها الوظيفية وكوسيلة لتوجه 
الفرد الواعي قي للعالم تكون بخاصة على شكل العقيدة التي تتخذ في المجتمع 
المتتوع اجتماعياً شكل الأيديولوجيا. 

يبد أنه في سبيل أن تتوظف هذه المعرفة في الواقع العملي يجب عليها أن 
تكون محولة ومنقولة من المعرفة المتخصصة إلى المعرفة التطبيقية؛ أي تعمل في 
أطر الواقع ذاته. وإن هذا التحويل يحدث في أطر النشاط الفكري - التطبيقي 
النشاط في مجال الوعي المتخصص إلى جماهيري حیث تأخذ العقيدة شكل الإيمان» 
أما الأيديولوجيا المحولة إلى فقاعة واستعدك للفعل بالتناسب معها تأخذ شكل 
السيكولوجيا الاجتماعية. " تتألف خصوصية السيكولوجيا الاجتماعية (العامة) أيضاً 
من أنها تعد شكلاً للوعي الجماهيري العام. ویعد الوعي الجماهيري والمتخصصس 
مكونات بليوية للوعي انعام. والوعي للجماهيري هو الانتشار الواسع للوعي. وإن 
النظربات الأيديونوجية تعد یدایڈہ كقاعدة في متتاول البعض عندما تكون على شكل 
وعي متخصص. والأمر مختلف مع للمكونات السيكولوجية - الاجتماعبة. 

نشیر قور إلى نواقص مصطلح للسیکونوجیا الاجتماعية ذاتها الأمر الذي 
لفت إليه الأنظار مراراً في الأنبيات في هذا الشأن بالمناسبة.۴ 

وفي الحقيقة إن مفيوم سیکولوجیا يعني علم النفس» وأن مفهوم السيكولوجيا 
الاجتماعية هو علم النفس الاجتماعي (العام). لذلك إن السيكولوجيا الاجتماعية 
اتعتير موضوعاً للسيكولوجيا الاجتماعية كطم؛ وليس السیکولوجیا العامة والحديث 


” رليدوف.أ. ك؛ قسیکوتوجیا الاجتماعية والأيديرلرجياء 1985 ص95 
ا مرجع نضهء صن 64- 76 
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يدور بالذأت عن السیکولوجیا الاجتماعية من حیث الجوهر عندما يتحدثون عن 
الموضوع الذي يعد مادة لدراستتا ومعالجتنا. 

وإن عدداً من العلماء الذين يدرسون هذا المجال من الوعيء" يفهمون 
للسيكراوجيا العامة هكذا يالذات. وسلفهمها تحن أيضاً هكذاء بالرغم من أن ذلك 
محصوراً فقط بهدف راحة القاریء وسوف تستخدم المصطلح التقليدي الثابت 
'السيكولوجبا العامة 

يجب على الأقكار النظرية أن تخذ الأشكال المتتاسبة مع السيكولوجيا العامة 
كي تكون منقولة إلى مجال الوعي الجماهيري؛ أي مجال الوعي التطبيقي الذي 
يعمل مباشرة قي نظام للتطبيق والذي بالتالي یعتبر قوة دفع بالنسبة لثلرد الفاعل 
عملياً وكي تكون محققة بواسطة الآليات المناسية لهذا الانتقال. 

وإن إمكانيات دشر الأفكار النظرية والأدبية - للفتية وغيرها النائئة على 
المستوى التخصصي في الوعي الجماهيري تتمتع دائماً بطبيعة تاريخية محددة. 
وإنها تستوعب أكثرء أقل من قبل الجماهير وتستخدم في الواقع العلمي. وإن أليات 
تحويل الأفکار من المستوی التخصصي متنوعة ولها أرضاً طبيعة تاريخية محددة: 
بدءاً من المواعظ للديتية والإعلان عن المواثيق والمراسيم في الساحات وصولاً إلى 
وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة مثل الرادیو والتلفزيون. 

يجب أن تتوفر في المجتمع العلاقة المتبادلة بين الأيديونوجيا والسيكولوجيا 
العامة (السيكولوجيا الاجتماعية). وإن هذه العلاقة المتبادلة نتحقق بخاصة بواسطة 
الداعية. 


نر الرمعین عطا لله: الإعلام والأخلاق التطبيقية في وضع ما بعد للحداثة (كتاب لم پنٹسر بعدد) 
سمسوئوف. ر. م؛ السیکولوجیا الاجتماعية والأيديوئوجيا » يرفان 1995 ء يسارغيم » ب. د: امس 
النظرية الاجتماعية الميكولوجية. 1991ء قينشيف. ف: الأخلاق رالميكولرجيا الاجشاعی1. م1998 
وآخرون۔ 
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انتا نستخدم مصطلح الدعلية في معناه النظري المجرد والاجتماعی۔ الذي لا 
صفة تقديرية خاصة لموضمونه أو المضمون هذه الظاهرة الحياة الاجتماعية: 
بالرغم من أنه في التطبيق العملي للنشاط الدعائي يكتسب مصطلح الدعاية بالذات 

إن هذا مرتبط في القرب جزئياً بأن مفهوم الدعاية لفسها هتاك يتمتع عادة 
بطبيعة ''شنائمیلاء وذلك لأن يقارن بالتصورات عن الخداع؛ و "خضل العقول * 
والتحكم بالوعي وغيرها. لذلك ليس الممارسون فقط بل وبعض النظرین في 
الغرب یفضلون عدم استخدام هذا المفھوم عندما يدور الحدیث عن عمل رجال 
الدعاية للخاصين يهم. ومع ذلك إن الدعاية كأسئوب ومتیجیة للتأثير على الوعي 
والسلوك موجودة وستبقى موجودة©. 

وانطلاقاً من آھداف هذا الكتاب إننا نترك في اللحظة لاراهتة معالجة 
تكنولوجيا الدعاية والأساليب الستعملة أيضاً في هذا العمل وتحديد عوامل 
فاعليها) وغيرها وتعود إليها قيما بعد۔ 

إن مهمتنا في لللحظلة الراهنة هي تحديد مكان الدعاية في نظام وعي المجتمع 
ودورها في توظيف الوعي الجماهيري. 

وهكذاء إن الدعاية هي الأسلوب الذي يضمن عملية تحويل ولقل وتحريف 
المعرفة المتخصصة (في شكل عقائد بعض الفثات الاجتماعية الأيديولوجبات) إلى 


رہ 








رویش. سن ك: للسيكولوجيا وللصحافة. م 1996 ص9 

© تشرت هذه الجواتب المسألة بشكل كامل ونافصيلية قي عدۃ كتب:_مصال؛ بیظرف. س٠‏ ي 
اقدعلیة السياسية الخارجية م1984 ء شيلر.. غ التحکم باقعقول - م 1980ء وشسين كه: السيكولرجيا 
والصدحافة» بيرنتين. م: قديمقرامطية قتط للأقلية. 1990ء الصحافة والأبديرلرجيا. م1985 
حسين شفيق: الإعلام الإلكثروني. دار تشر: رحمة يرس: 2006ء يسدر أحميح: الإعلام السدولي 
درامات في الاتصال والدعاية الدولية؛ دار قباء التشر 1998ء حاتم محمد ع د القسادر: ديمقر اليا 
الإعلام والاتصال: الهونة شمصریة للكتفب. 1996 
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وعي جماهيري» أما شكل تحويل المعرفة المتقصصة التي لا تعتبر أبديولوجياء 
مثلاء العلوم الطبيعية المتخصصة؛ هو الإشهار العلمي الذي يفسر أحياناً في وسائل 
الإعلام وبحق كدعاية للمعارف العلمية. 

وكما نتصورء إن النشاط الفكري - التطبيقي الذي بواسطتھ يتوفر تحويل 
المعارف المتخصصة إلى شکل ثوابت عقائدية على مستوى الوعي الجماهيري 
يكون بمثابة حلقة ربط خاصة بین نظام النشاط الفكري ونظام التطبيق: أو عنصر 
يكون فبه الوعي الجماهيري جزءا منه. وتحدث مثل هذه للعملية لتحريك المعارف 
باتجاهين كحد أدنى: كدعاية تعكس العقيدة الجماعية وكحركة للمعارف في مجال 
العلوم الطبيعية العلمية المتخصصة في مجال العمل الإلتاجي الذي يعد الإشهار 
العلمي حالة من حالاته المتكررة. 

تستطيع المعارف في أثناء عملية التحويل من المستوى التخصصي إلى 
مستوى الوعي الجماهيري أكي يعمل مياشرة في نظام النشاط التطبیقي أن تأخذ 
شكلاً مناسبا أ أشكالاً مناسبة في السیکولوجیا العامة ومتحولة في حالات مناسية 
من معارف تصويرات إلى معارف إرشادات. 

إن الوعي يدرك (يعكس) الراقع علد خدمته العمل الاجتماعي موفراً للفرد 
هذه الجملة أو كلل من المعارف - التصورات... وتوضع على أساس المعارف 
والتصورات المعارف الإرشادات التي تشكل في وحدتها البرنامج الذي يوجه عمل 
الفرد مباشر 8( 

إن للبرنامج ما هو إلا تصوير لصاب الأفمال الضرورية لتحقيق الهدف. 
ون المعارف - الإرشادات لعب في مجال الوعي اقتطبیقی دوراً رائدأء بالرغمء 
بالفعل» من أنها لا تستتد كل المعارف العاملة مباشرة في الواقع. وعندما تتحدث 
عن أن الوعي يقوم يدور مزدوج في نظام النشاط الاجتماعيء أو أن وظيفة الوعي 











!ا لرفاتوف: للنشاط الاجتماعي برصفه نظام: ترفوسييرسك 1991 ص 171- 172 
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في المجتمع تنحصر في تنفيذ والتيام بوظیفتین متلازمتين - معرفية وتنظيمية» فإن 
الحديث يدور بائذات حول أن المعارف - التصورات تحقق الأولى؛ والمعارف - 
الإرشادات تحقق الثائية. 





إن الفرد عندما يستخدم المعارف لمصلحته (التي هي غالبا ما تكون 
متعارضة مع مصالح الأفراد الآخرين؛ لأنهم أفراد آخرين) يحول المعرفة - 
التصور إلى معرفة - إرشاد؛ أي إلى نظريت إلى مذهب (أيديونوجيا) وبيذل کل 
جهوده قي سبيل نسخ الأخيرة بكثرة بهدف إدخالها إلى للوعيء وعي أوسع شرائج 
السكان قدر الإمكان وبعبارة أخرى بهدف الدعاية والتحريض. 

بيد أنه ومع كل وضوح آلية توظيف المعرفة على جميع مستويات الوعي إن 
مسألة تحديد الوعي الجماهيري ذاتها ويليته تعد بالسية للكثيرين صعبة الحل. ' إن 
قضیة تصمیم الوعي الجماهيري تعد الیوم الأقل معالجة... وإن حل قضية تصميم 
الوعي الجماهيري الآن حيوي للغاية وملح» لأن عند معرفة بنية وفھم آلية توظيف 
الوعی الجماهيري يمكن تنظيم عملية إدخال القيم والتصورات إلى للوعي 
الجماهيري'.(0] 

ومن المستحيل حل قضية تصميم الوعي الجماهيري ادا ما دامت مسالة 
ماهية (ماذا يعني الوعي الجماهيري) الوعي الجماهيري من دون حل وما هي 
المكائة التي تشغلها هذه المقولة في نظام تواجدها. 

وعند تحليل نذائج محاولات علماء الاجتماع تحديد ظاهرة الوعي الجماهيري 
تنوصل إلى استنتاج أن استنتاجات العلماء أن تحديد موضوع دراستهم مستحيل 
عملياً ويعتبر نتيجة للمعالجة غير للكافية لجھاز هذه النظریة التي تعد القاعدة 
المنهجية للدراسة. فمن جهة يبدو أن من الواضح أن افوعي الجماهيري له 'طبيعة؛ 





*) كيرياوف: ن۔ ع: الوعی الجماهيري وتوقعاتہ تراكيب؛ مواصفات وافسية: كرس ك 1995ء الجسزه. 
الثاني ص184- 190 
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الجماعة الكبرى» أي آنه يعد شیتاً ما مجردأء لکن من جهة ثانية بدو واضحة تماماً 
اضرورة تحديد الحدود العملية التي تسمح بإجراء الدراسات المحددة لهذه الزاهرة. 
ويلئج عن ذلك أن الحديث يدور حول مستويين مختفين تماما للدراسةء درامرة 
الموضوع وبالثالي يجب أن يكون هناك مفهومان مختلفان يعكسان هذين المستويين. 

ومن الواضح أنه من الضرورة بمكان التفريق بين الوعي الجماهيري ووعي 
الجمهور» باستخدام لتحليلهما وسائل منهجية متماظة لهما. وهكذا بالذات فعل مثلاء 
أ. ك أوديلوف في عمله 'لاحياة الفكرية للمجتمم" حيث فرق بين هتين المفهومين"» 
بتعامله مع تحليل القضية المماثلة (من حيث البنية) لتداسب الوعي العام ووعي 
المجتمع. 

إن وعي المجتمع يوصف كوعي (في جميع مظاهره) يميز الكيان التاريخي 
الاجتماعي. 

وكما أشردا أعلاء إن الوعي الجماهيري والتخصصي يتصف بمستوی توغله 
في الواقع. وإن المقولات التي تعكسها تعتبر مقطعاً معرقیاً للقضية. وإن 'وعي 
الجماهير" يمد معقولة أنطونوجية. وإن حدودها یضعھا الباحث أو صاحب التأثير. 
وإن مفهوم " وعي الجماهير ' قريب جداً من حيث مضموته إلى المفهوم الاجتماعي 
"الجملة العامة" وفي الدراسات التجريبية يفهم من مفهوم 'وعي الجماهير للجملة 
المنئقاة (المختارة) التي تعترض دراسة وعي جماعة من الناس محددة يضعها 
برنامج الدراسة. وإن 'وعي الجماهير" موضوع بجائب معقولة 'وعي المجتمع'. 
وإن أحجامها في ظروف معيئة يمكن أن تتطابق۔ 

وتدخل في وعي الجماهير كتشكيلات محددة (وكذلك في وعي المجتمع) كل 
الوقائع والحقائق الفكرية العاملة: الوعي النظريء والوعي الفردي (الشخصي) 
والوعي الاعتيادي الذي يتضمن التقاليد والعادات والرواسبء وغيرها. وبالنتيجة 





ا ويديف 1 
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يصبح من السهل تحديد البنية والمضمون في وعي الجماهيرء ذلك لأنه يخبر 
التشكيلات (المكونات) الفكرية حسب الذوات الاجتماعية للانعكاس. إن وعي 
الجماهير هو ثمرة انعكاس الواقع: ومضمونه هل كل المعارف الاجتماعية والعلمية 
الطبيعية (أي النظريات العلمية وغير العلمية والأخرى كلها) المأخوذة من جائب 
أصحابهاء وحئى كل مجال الوعي التطبيقي. 

والبنية هيء حسب اعتقادناء تکاسب هذه العناصر داخل الحدود الموضوعة 
بدقة في وعي الجماهير. فإن كانت مقولات “لوعي العام' و"الوعي الجماهيري" 
و'الوعي المتخصص' تعد معرفية وتستخدم للتحليل الفلسقي - الاجتماعي 
والاجتماعي العام اظاهرة الوعي بهدف إزهار جوهرهء فإن مقوا وعي 
المجتمع' و'وعي الجماھیر' تعد أنطولوجية تميز الوعي من جائب المضمون 
والشکل لظهورها. 

إلا أن وعي المجتمع افترۃ تاریخیة ما مهما كانت يتضمن مختلف المستويات 
وأشكال وعي كل الشعوب والامم والطبقات وغيرها من التشكيلات الاجتماعية. 

وبخلاف وعي المجتمع إن وعي الجماهير يعطي إمكانية الدراسة الاجتماعية 
لیس فقط لوعي كيان اجتماعي - تاريغي محدد بشكل عام؛ بل ولبلی مأخوذة مله 
كلا على حدة - المجالات: اللقات: المستويات وغیرھا۔ ويمكن دراسية وعي 
الجماهير حسب الذوات من مختلف أنواع النشاط وحمب المعايير الاجتماعية 
والأيديولوجيات الحزبية والمستويات الاقتصادية والتقاليد الدينية وغيرها. 

وہما أن آطر موضوح الدراسقہ أي ما يحمل وعي الجماهير يقدم من القائم 
على الدراسة والقائم بالتأثيرء فإن هؤلاء يمكن أن يكفوا سكان مركز سكاني معين 
ما۔ ويمكن أن يؤخذ مقطع عمري أو قومي وإلخ؛ وإن مفهوم وعي الجماهير يقدم 
إمكائية الیراز الموضوعء موضوع الدراسة الاجتماعية الظواهر الاجتماعية 
والعمليات حسب المقاييس النوعية والكمية على حد سواء. 
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ون مفهوم الجمهور يمكن أن يتطابق مع مفھوم الجماعةء وللطيقة: والشعبية 
أو مع أية مجموعة اجتماعية أخرى يقوم علماء الاجتماع بإيرازها للدراسة أو 
أصحاب للعمل في مجال الاتصالات الجماهيرية بهدف التأثير على السلوك وإظهار 
النشاط الاجتماعي (الفاعلية). قي حين أن الوعي الجماهيري؛ نكررء إنه الوعي 
التطبيقي» أي وعي أية تشكيلة اجتماعية ينظر إليها من جانب للمستوى العملي 
لوظيفتها (توظيفها)» أي المحيوك مباشرة مع العمل۔ 

إن حتيقة الأعوام الأخيرة التي تميزت بتبدل الوضع السياسي في معظم 
البلدان العربية هي الاهتمام الذي أخذ يقوس بشدة لمجتمعنا بالتفكير والتأمل وإعادة 
التفكير بماضيه التاریخي. وأحد مؤشرات هذا الاهتمام هو للزيادة الواضحة لعدد 
المولد المكرسة لهذه المقاطع أو تلك من تاريخ مجتمعنا العربي في وسائل 
الاتصالات الجماهيري؛ وإن تفعيل هذا الموضوع في الاتصالالجماهيري يولد فكرة 
أن في بنسبة الوعي الجماهيري بوجد كعلصر ما يسمى بالوعي التاريخي. وإن 
مسالة استخدام المواضيع التاريخية عند التأثير على الرعي الجماهيري أمر هام 
للغاية؛ لأا اعتاددا ضروریاً النظر بالتفصيل الأعمق بهذه المسألة بالذات التي 
أفضل من غبرها تعرض ضرورة الفصل بين مستويات الوعي الجماهيري والوعي 
المشخصص, 

ما الاي يقف وراء ظاهرة الاهتمام المتزايد بالمواضیع التاريخية في عمل 
الاتصال الجماهيري؟ 

ما هي أسباب تنعيل مثل هذه المواضيع في وعي المجتمع؟ وهل يعد إلى 
درجة ما نتيجة لهذه الزهرة لأسطوع الواضح للدراسات اللظرية في مجال قضایا 
امثل ما يسمى بالوعي التاریخی؟ 

ماڏا يعني هذا المفھوم في الواقعء وما هو حجمه ومضموتھ وكيمته؟ 
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عند الإجابة عن هذه الأسئلة لابد كحد أدنى من الأخذ بالاعتبار الحقائق التالية: 

أولأء تبدو حقيقة أن تفعیل هذا الموضوع. وبالتاني زيادة حجم النشر عله في 
وسائل الإعلام وقي الدراسات العلمية المناسية والإصدارات المرتبطة إلى درجة 
معيدة بالمتفيرات الراديكالية في حياة بلادنا الاجتماعية غير خاضعة للنقاش. إن 
محطات الانعطاف في حیاۃ الشعوب والحروب والثورات؛ والاتقال من اللهوض 
الاقتصادي غلى الكساد والرکودہ والتغيرات فرادیکالیة في طرق الإنتاج والحركات 
الدينية وغیرھ' كانت تود دائماً اهتماماً بالتاریخ'.80) 

إن التغيرات ذات الطابع الراديكالي في طرائق الإلتاج في كيائنا الاجتماعي 
وضعت مرة أخرى جدول الأعمال المسلال المتعلقة بمسألة اختيار الطريق اللاحق 
للتطورء وبالتالي الأساليب والأشكال والمبادئ کثقدیرات نلطريق الذي سلك ووضع 
برامج للمستقبل. لفاك بالذات إن رابطة ملطق التطوير الذائي كالت مضطرة 
للتوجه إلى لحو البحث عن أجوبة عن الأسئلة القديمة "اللمينة” للحياة الاجتماعية 
"من المننب؟'؛ 'ما العمل" و "من أين نبد" لذلك بالذات إن هذه العنلوين للمواد قد 
استدعت في وعي مجتمعنا العربي مهماً فهمأ متقيماً أو عدم رشنا حاد (بالعلاقة 
بالموقف للسياسي) أكثر من الارتياب الساخر بصدد المواقف الواضحة من الماضي 
غير البعيد تسبياً. 

ثانياًء إن الإجابات عن مثل هذه الأسئلة وعلى ملحقاتها ندفع بالضرورة أي 
مجتمع في شخص کل جيل جديد فيه إلى إعادة النظر بالأسباب التي أدت إلى 
الأوضاع القائمة. وإن هذه الالتفات إلى للماضي آمر ضروري لأن الأجوبة 
(الردود) على نحديات المستقيل لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر عدا 
الماضي. إن التنبؤ كمحاولة لمعرفة المستقبل بخلاف التوقع بالخصوصية 
اللاعتلانية يرتكز بهذا الشكل أو ذاك على تحليل الماضي والحاضرء وعلى إظهار 


ا راكيتوف. 1. ي: الوعي التاريخي 1999 ص27 
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القوائین التشريعات القانوئية فيهما يهدف الكشف الواضح عن النظریات المکلشنۃ 
والتوجهات نحو المستقبل المحتمل. 
ما معنى تحليل الماضي؟ 

تمثل ہما الفرد في آية حالة من الأحوال ووسط مسائل أخرى؛ تمثل مسألة 
تأمل وفهم ظروف عمله الخاص: أي للميدان والأفق حيث ينوي العمل عتدما 
بحاول تحقيق أهدافه الخاصة. فالظروف هي المقدمة الأهم لاي عمل ذلك لأنها 
تضع في معلى معين حدوداً العمل وتعتبر أطرأ نه يكون الفرد غير قادر الخروج 
عنها لأسباب موضوعية. وتحتل بيتها للمكانة الهامة الظروف الاجتماعيةء أي تلك 
المرتبطة بعمل ذوات اجتماعيين آخرين. وتوجد كذلك ظروف طبيعية للعمل بشكلها 
المصور في الظروف الاجتماعية ذاتها. 

ويعد تحليل قيام هذه الظروف في الزمان والمكان» بعبارة أخرى تحليلها 
التاريخي الأسلوب الأهم الإلمام النظريء أي تحقيق هذه الظروف. 

إن للتحليل التاريغي التائج النشاط الماضي خلال مراحل التطور الارتقائی 
للكيائات الاجتماعية يرتكز كتاعدة» على أساس المذهب السائد في هذا المجتمع» 
وكقاعدة لا يستدعي التركيز السياسي على أسسه (ياستظاء بالطبع؛ الأشكال 
المتخصصة للوعي الاجتماعي (العام) الموجه نحو وضع ومعالجة للنظريات 
المناسبةہ أي باستثاء علم للتاريخ). ونادراً ما تحقق نقاشات الخبراء للمتخصصين 
مستوی الوعي الجماهيري. 

أما أثناء مراحل التطور التي تتمتع بطبیعة التفيرات العاصفة والأزمات 
والحوائج وعلدما يستعد (أو تشیر معها) عملية التغيرات الاجتماعية (في كل 
حجومیا) عملية تحطيم قباسات العلوم التاريخية إعادة لنظر في أسسها إن هذا 
الموضوع يصبح سياسياً بشکل حاد. 
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ذلك أنه يبدأ يمس مباشرة مصالح الفتات الاجتماعية - مثل تلك التي لها 
مصلحة في تبديل القياسات وتلك التي لها مصلحة في الحفاظ عليهاء تعليلها إن 
المواضيع التاريخية في هذه المراحل تكون فی حجمها كبيرة أكثر من العادة 
و'تتصیب' في الوعي الجماهيري وتصیح عنصراً من عناصره. 

ثانثأء ولا يقل أهمية الجواب عن السؤال الخاص بأليات توظيف الوعي العام؛ 
في مجال التفكيرء أي الامتلاك الفكري للظروف المشار إليها أعلاه. إن علم 
الاجتماع وضع طرائق مبدئية معروفة تسمح بشرح مثل هذه الآليات. والحنیٹ هنا 
يدور حول محاولات التسجيل في أطر الوعي العام لشكله ذاك مثل الوعي 
التاريقي .20 

وإلى جاتب يراز الأشكال "لكلاسيكية مثل السياسية والحقوقية والأديية 
والأخلاقية والديتية وغيرها المرئبطة بتباين أنواع العمل الاجاماعي في تركيية 
الوعي العام إن بععض الباحٹین يعتقدون أنه من الممكن إبراز الوعي التاريخي أيشاً 
ليكون نوعاً مستقلاً (شكلاً) على ذك الأساس أنه ' لا يسجل مؤسسات والتراكيب 
وأشكال العمل متنوعة خاصة من الناحية العدديةء بل جوانب الاستقرار والتغير قي 
حیاتھم الزمنية؛ وبفضل هذا يكون من المفید اپراز كذلك التحليل الدقيق لوعي 
التاريخي کشکل خاص للوعي العلم0. 

"إن الوعي التاريخي هو ثنكير المجتمع والطبقة واففئة الاجتماعية بوضعه في 
الزمن وبعلاقة الحاضر بالماضي والستقيل #٠‏ . 


1 أنظر: حمزء عبد اللعليف: الإعلام: تاويخه ومثاهيه. التاهرة: دار قاک العربي 1985ء ظر أيضساً. 
العلوم فتاريخية -- مسائل منهجية ؛ موسو 1996 ص96- 111 

راكيتوف: قوعي التاریغی: 1999 ص52 

© تورشونوف۔ أ. م شابوفلوف. ف. د: الإبداع والأنمكاس في قوعي التاريخي: م1924 ص28 
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سحاو متابعة منطق هذه الطريقة وتطيل مضمون مفهوم لوعي التاريخي' 
الفسه. وجواذب الواقع التي يعكسها": 
1) التاريخ کراویقہ 
2) التاريخ كحدث. 
3) التاريخ كعملية تطوير. 
4) التاریخ كحياة المجتمع. 
5) التاريخ كماضي. 
6) التاريخ كعلم يدرس الماضي. 
في غضون ذلك إن مفهوم ٭ للوعي التاريخي " يربط یالمعنی الخامس 
بالمصطلع "لتاريخ' أي أن الوعي التاريخي يعد ذاكرة ومعرفة وفیماً ومعاناقه 
وبعبارة أخرى إدراكاً للماضي الذي يقيم علاقة بين الأزمدة والذي يعد بمثابة أفقاً 
وريا 
وفي هذا المنحى بالذات يحدد هذا المفهوم مؤلفو الکتاب الذي يحمل عنران " 
علم التاریخء قضایا منهجية " الذي يعد حسب رأيهم ' حملة من التصورات الخاصة 
بالمجتمع بشكل عام والفئات المكونة له بشكل خاص» من ماضيهم وعن ماضي 
البشرية جمعاء. 
وتظهر التظرة المتمعدة أكثر في بنية الوعي التاريخي وكيف ركبت وقدمت 
في الأعمال المذكورة والبعض غيرها أن الحديث في أية حال وبهذا الشكل أو ذاك 
يدور حول نتائج الشكل المتخصص للعمل المعرفي - العلم التاريخي وحول هذه 
الدرجة أو ذلك لنشر لتائج هذا العمل المعرفي بواسطة الدعاية بشكل أساسي في 
الوعي الاعتيادي» أي ئي وعي الجماهير. 


أنظر غوليك. أ. نہ من التاریخ م. 1990 من9-8. 
ات الوم التاریخیة - مسائل منهجية » موسكر 1996 ص56- 57. 
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وتأكيداً على هذا الاستنتاج نستند إلى الأعمال المشار إليها حيث أن هذا 
الاستنتاج أتي بشكل غبر واضح۔ 

وهكذاء إن ب. غ؛ موغيلنيتسكي يعتبر أن الوعي التاريخي في كل مستوياته 
يرتكز على دائرة محددة من المعارف فتاريخرة التي حصل عليها بواسطة علم 
التاريخ. فعلى الدرجة الأولى مته التصورات الأكثر عمومية والبھماة عن الأحداث 
التاريخية المحندة المأخوذة من الأعمال الادبية والگلام وغيرها من المصائر 
المشابهة تبني على معطيات هذا العلم التاريخي مصورة بذاتها اللتيجة التي دخلت 
وعي أوسع الجماهير والتي كانث نتيجة تسبب جهود البحث. وهكذا إن التأويل 
البوشكيني اشخصية بوريس وغودوتوف فد ترك تاثیراً كبيراً على أجيال عديدة من 
القراء بدخوله الوعي التاريخي للشعب الروسي. لکن لا يجوز في غضون ذلك 
نسيان بوشكين لفسه اعتمد في تقنيراته كلها الغودولوف على نظرية ان م 
کارفامزین التي طورت في كتاب " تاريخ الدولة الروسية" الذي عند فراءتھ نشأت 
فكرة المأساة الشپیری!8) 

ویعثقد أ. ف. غوليك بدوره أنه في سبيل أن يحتل الوعي التاریخي المكان 
اللائق له في الحياة الروحية للمجتمع تكون ضرورية أشكال الذاكرة الاجتماعية ذلك 
مثل العلم والفن اللذين يعتمدان على وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة. وأولها 
کان الكتاب. أما في أيامنا هذه فتقوم بھذہ الوظيفة ليس فقط الكتب؛ بل والصحافة 
الدورية والإذاعة وللتلغزيون./©. 

ويشير ي. ب. بروخوروف 'و أ. ي راكيتوف7 ' إلى الأهمية العلمية - 
التاريخية كعنصر أهم في الوعي التاريخي. 





ا ظره بروخوروف. ي بن مدخل في نظریة الصمعالار 
9 أنظر؛ راکیتوف.. ي: لوعي لتاریخی 1999 ص61- 63 
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إلا أن الاعتراف بحقيقة أن دتائج العمل العلمي التي یتم الحصول عليها قي 
علم التاريخ تعد النواة النوعية للوعي التاریخي مستوعبة كعنصر في تركيبة الوعي 
التاريخيء النوأة التي وزنها النوعي يتعاظم مع مرور الزمن في الحجم العام لوعي 
التاريخي وهي حسب رآینا بعضاً من عدم للدقة للمتطقية. وبالالتزام بهذا المنطق 
سیکون علينا على ما يبدو الاعتراف بوجود وعي فيزيولوجي وفيزيائي وكيميائي 
وطبي وغيرها في المجتمع على ساس أن انواع الإنتاج الفكري تلك مثل مختلف 
العلوم النظرية قد أصبحت مؤسساتية في المجتمع والتي تجعل هذه أو تلك من السلع 
الفكرية منتجات مثل المعارف ومن ثم تكشرها وتدعو لها عن طريق النشرات 
العلمية في وسائل الإعلام في وسط شرائح واسعة من السكانء أي قي الوعي 
الجماهيري. 

وليس من الصعب إظهار البنية مثلاً بنية الوعي الفيزيائي* يمكن أن تكون 
من حیث المبدأكما هي وکما هو الوعي التاريخيء أي أن هذا الوعي "الفيزيائي 
بتالف ليس فقط من تصورات علمية منقولة إلى الوعي الاعتبادي» وأن تكويئة كما 
تكوين الوعي الثاريخي كان في يدايته أیضاً حفوياً من حيث طبيعته؛ وان كان وكت 
عندما لم يكن هذا العتصر الأساسي العلمي ابد وإنما كانت متواجدة فقط 
التصورات الأسعلورية عن الظواهر الفيزيائية (مثل الدب الراكب على عجلة أو 
بدونھا الذي يفسر تلك الوقاتع والحقائق مثل البرق والرعد وغيرها). وبالضبط 
أيضاً (أي على شكل "وعي) كان من الممكن تصور نتاتج أشكال آخری أيضاً 
المعرفة النظرية واستيعابها من قبل الوعي الاعثيادي (الجماهيري). 

وكان قد أشير إلى المنطق الخاطئ لهذه التراكيب فیما يخص الوعي 
التاريخي في الأدبيات الفلسفية - الاجتماعية. وفي هذه الأثثاء قد قامث محاولات 
مع ذلك لاعثور على مكان اللوعي التاریخي' في نظام المقولات الفلسفية - 
الاجتماعية دون التخلي عن المفهوم والمسطئح ذاته: "إن الوعي الثاریخي لیس 
شكلاً خاصاً للوعي اقعام۔ إنه جزء لا یتجزً من كل أشكال الوعي العام). ون 
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دراسة أس شكل من أشكال لوعي العام بقترض بهذا الشكل أو ذاك دراسة الوعي 
للتاريخي. وإن تحليل الوعي الفلسفي؛ مثلء غير ممكن وهو بعيد من درلسة الوعي 
التاريخيء ذلك لأن نشوء الفلسفة مرتبط بتفكير الإنسان وتأمله بالطبيعة وللمجتمع 
وينقسه يالتات. إنه يفكر يمسائل مصدر العالم المحيط به ويعطي أجوبة عليها (ليس 
هاماً هتا أن تكون هذه الأجربة ذفت شكل أسطوري في بدايتها). إن هذا بدوره قد 
أوقظ الاهتمام بالماضي00, 

إلا أن هذه المحاولاتء حسب رأينالا تستطيع إنقاا الوضع من المنطق 
الخاطئ المتعلق بإدخال مفھوم ' الوعي التاريخي ” في نظام للمفاهيم المتكون الذي 
يميز بلاء (بنية وتشكيلة) الوعي العام ہما فيه الوعي الجماهيري. وفي الواقع لا 
وجودہ حسب تصورنا لأي * وعي تاريخي " (لیس إلى جائب الأشكال الأخرى 
الوعي العام» وليس * كشكل خاص للوعي العام ' ولیس (كجزم لا يتجزأ من 
الأشكال الاخری للوعي العام). 

إن الوعي التاريغي هوء كما أشرناء اللوع الأهم من الوعي العلمي 
المتخصص الذي ينشط في العمل العملي المؤرخين والمیتم والراغب بتطوير 
وتوظيف علم التاريخ ذاته في دركىة التاريخ كعملية تطویر حياة المجتمع أيضاً في 
کل مراحل وجوده. بالطيع لم كل الوعي العام بشكل عام مثله مثل بعض أشكاله 
وأنواعه تاريخيء أيء أولاً؛ أنه مسجل في الزمان والمكان (في المعني الثالث 
المسطلح 'التاريخ/. وهكذا نقطہ 

إن تلك ظواهر الوعي العام التي تعتبر وعیاً تاريخياً هي طرائق أو أساليب 
تواجد أو وجود الوعي السياسي الذي يتحقق على مادة التاریخ كإدرك (معرفة) 
اللماضي. ستحاول اليرهنة على هذا الاسثنتاج الأولي عن طريق معالجة (تحليل) 


ا عویزرف۔ ي. آ: مى وتوجه العمليات التتريغية. م1997 ص 651 
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وظيقة وسائل الإعلام الجماهيري المشارکقہ حسب رآي بعض. المؤلفين: "فی 
تكوين الوعي التاريخي عند قجمهور*. 

إن صاحب العمل (القائم بالعمل) الذي يضع أمامه هذه المهمة أو تلك أي علد 
قيامه بلعل تحقيق الهدف يكون عليه الاعتماد على الظروف الاجتماعية لتنفيذ هذا 
العمل الثي هي عبارة عن عمل ماض أصبح مادة ( بما فيه الخاص). إن هذا العمل 
يؤثر على عمل الفرد الحي ويلعكس فيه. 

إن الوعي هو أيضاً شكل لانعكاس الأمر الذي أشرنا إليه. وإن الطريقة التي 
يوجد فيها الوعي هي بالضبط كالطريقة فلتي توجد باللسبة للوعي هي المعرفة. 
والمعرفة عن النشاط المادي هي الوعي التاريخي» أي المعرفة عن الماضي. وإنها 
كابة معرفة أخرى تصمم (تبنى) حسب مختلف الأسس» ہما فيها تقسیم الأجزاء إلى 
مستوبین: اعتيادية ونظریة (علمية). 

إن الفرد يحول المعرفة عند استخدلمها في مصالحه (غالياً ما تكون مناقضة 
لمصالح الأفراد الآخرين) من المعرفة - التصویر إلى المعرفة - الإرشادء أي إلى 
نظرية - إلى مذهب لأيديولوجيا) ويبذل كل الجهود للنسخ الكبير للأخيرة بهدف 
إدخالها إلى الوعي قدر الإمكان لدى أوسع شرائج السكان. وبعبارة آخریء بهدف 
الدعایة والثحريض. 

وبما أن افراد (أصحاب) النشاط الاجتماعي هم كقاعدة فلات الناس؛ وبما أن 
المصالح المستهدقة من قبلها لها الطابع الجماعي. في غضون ذلك إلى الجماعة 
(الفئة) تبنل الجھود في سبیل تقديم مصلحتها الجماعية الخاصة وكأنها عامة 
(وطنية؛ إنسانية وغيرها) بالعلاقة بانكيان الاجتماعي المحدد الذي تعمل فيه هذه 
الجماعة. 





'' بروخوروف۔ ي. ب: مدخل في نظرية الاتصال م1998 ص56ء أنظر أيضاً: شادي برهان مدخل في 
الاتصال الجداهيري رنظرياته؛ آرید » دار الكندي: 2003 ص52 
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وتعد وسال الاتصال الجماهيري (الصحف والمملات: ومن ثم الإذاعة 
والتلفزيون» ومن المحتمل أن تظهر قنوات تكنولوجية جديدة) القداة الأهمء وبالتالي 
للوسيلة الأهم للدعلية والتحريض وللجهود التنظيمية منذ زمن اختراع الآلة 
الطباعية. 
وإن وسائل الاتصال الجماهيرئ في نهاية المطاف حق الوسيلة؛ القاة للعمل 
الدعائي لأفراد المجتمع. وفي هذا تنحصر وظيفتها الأساسية في نظام النشاط 
الاجتماعي. 
ويرجعون إضاءة الموضوع التاريخي» وبخاصة في العروض الألبية وفي 
كنولت الاتصالات الجماهيرية إلى تحقيق ما يسمى بوظيفة وسادل الإعلام 
الجماهيري الاقافیة المعرفيةء إلا أن هذا الشاط لیس إلا شكلاً مشوهاً أكل هذه 
الوظیفة بالذات الوسائل النشاط للدعائي عند الأفراد؛ ذلك لأنهم ام يقدموا هذا النشاط 
'تحمى للثقافة إلى الجمهور"؛ وعلينا الأخذ بالاعتبار على الأقل أمرين اثين: 
٭ إن الجزء الأكبر من الدوريات( الدوريات العلمية) لايعتبر جماهيريً لا من 
حیث عدد النسخ ولا من حيث سرد المادة والهدف مله الوصول إلى دالرة 
ضیقة من المتخصصين في هذا المجال أر ذاك للعمل. 
» يعود انتشار المعلومة الني تضمن فضاء وقت الفراغ المعلي والمجتمع 
وغيره إلى التفضيلات الجماعية للفرد التي بدورها تعد تعبير واضحاً أكثر 
أفل عن المصالح الفتوية ذهؤلاء الأفراد؛ ويساق حال( وسائل) أولتك التي 
تتمثل بهذا الشكل أو ذاك اي وسائل الاتصال اقجماهيري. وإن عملية انتقاء. 
المعلومات بالذات لليرامج ذا الطايع العام( الشامل) تشكل توجھاً عائداً إلى 
القيم الفتوية كمقياس لھا۔ 
ولا يعد عمل وسائل الإعلام الجماهيري في مجل تكوين "لوعي التاريخي' 
استثنامٌ في هذا المعنى. إن التاریخ كان لماضي هو عبارة من خلفية. وبصورة أو 
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من خافية من خلفيات توظيفا الوعي التاريخي التي عليها يتطور العمل السياسي 
لأفراد المجتمع والتي تشكل عموماً مواجهة بما فيها المولجهة الفكرية في مجل 
المسائل المتعلقة بعمل السلطة في هذا المجتمع. عدا ذلكء إن الحياة الاجتماعية كلها 
أو كلها تثریباً تبدو منجرة إلى هذه المولجهة. 

إن علاقات هذه أو تلك الفئات بصدد الاستیلام على الساطة واستخدامهاء أي 
العلاقات السیاسیة يمكنها أن تتطورء كما هو معروفء في مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية. 

وتقع في مدار الصواع السياسي كل أشكال الوعي العام التي تعكس هذه أو 
تلك عن جوائب للحياة الاجتماعية. ولا يعد العلم تشکل متخصص للوعي اتا 
بالدرجة الأولى علم الاجتماع المرتبط ارتباطاً مباشراً بالمصالح اللثویة (الجماعية) 
يسبب كونه ميدالاً لصراع الفثات الاجتماعية. 

سيس (لي تُشط) من حيث المبدأ آية معرفة وأية معلومة إن كانت ذات 
طبيعة علمية متخصصة أو ذلت أية طبيعة أخرى. 

فلا بعد كارئة تشير وبل نشطت بحدة حتى درجة الدياسة أو التسييس 
المعلومات المعلومات العلمية في مجال الفيزياء النووية وفلطب» وإن المستوی 
العالي من التنشيط في الماضي غي البعيد قد" كانت" منها المعارف العلمية حول 
الثراتيب الآزوتية. في غضون ذلك لم يفكر أحد بإثبات بوجود "الفيزيائي“ 
'الکیمیائی' وغيرها للوعي الذي يعمل خارج مجال الوعي للمتخصص. وحسب أي 
ملطق إن مثل هذا النوع من المعرفة العلمية كان لمعرقة التاريخية تسقط من هذا 
للمبدآ الذي يصاغ على الشكل الثالي: إن أية مسألة تصبح سياسية عندما تبدأ عش 
مباشرۃ مصالح فثات الناس. 

إن التاريخ كماضي مكان دائماً مادة للنقاشات لیس فقط في علم التاريخ نفسه»ء 
وإنما في الوعي السياسي أيضاً. وإن الأيديونوجيا السياسية جذبت وتجذب الآن 
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معطبات علم التاریخ (تؤداجها) لإثبات مصالح تلك القوى الاجتماعية التي تعد 
أيديولوجيا لهم. 

والمثال الساطع على استخدام علم التاريخ وبالتالي المعارف العلمية 
والتاريخية في الأيديولوجية: وبائتالي في الصراع السياسي هو النظرية التاريخية 
حول أصل الدولة الروسية انور ما في. فكما هو معروف أن مؤلفها وصاحبھا كان 
المؤرخ الالماني هو تليب باير الذي وعي في العام 1725 إلى روسياً العمل في 
أكاديمية العلوم. وأصبحت هذه لأنظرية فوراً وعملياً موضوعاً ليس فقط للنقاشات 
العلمية أبل وكات قد أدخلت إلى المذھب الأيديولوجي (قمذاهب الإيديولوجية) غير 
الصديقة لروسيا. 

وإن هذه النظرية قد أنعشت أكثر من دورة خلال القراین والنصف التالیین 
مشجعة المؤرخين لخوض نقاشات جديدة. وبالتالي إلى محاولات جديدة لاستخدامهم 
لأهداف أيديولوجية (سیاسیة)۔ 

وهناك أسس التوقع أن نقطة النهاية لم توضع حتى الآن في النقاشات العلمية 
حول الموضوع هذا لافي الاستغلال الأيديولوجي له. 

لا تسطيع القوى الاجتماعية التي تكون أيديونوجياتها کتعبیرات عقلانية 
منظمة عن مصالحها الخاصة التوقف عند وضوع التصاميم الايديولوجية فقط. 
فالأيديولوجيا مظهر من مظاهر الوعي الاجتماعي المتخصص. ولكي تصبح أوة 
دفع بالنسبة لفئات كبيرة من الناس عليها أن تتحول من الوعي المتخصص إلى 
الوعي الجماهيري متحولة على شكل تلك الظادرۃ مثل السیکولوجیا الاجتماعية التي 
تصبح هذه القوة لذلك إن النظريات الأيديونوجية ونظم الأفكار عليها بالضرورة أن 
تتحول إلى شكل القناعات والمعتقدات والثوابت في مجال الاستيعاب للمتاسب للواقع 
والموقف منها كعنصر داخلي لعمل ونشاط الناس وكقوة اجتماعية فاعلة وكعنصر 
ضروري للتشاط العمنيء أي الداخل في النشاط نفسه في مجال تحقيق مصالح تلك 
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التوى الاجتماعية التي صاغت هذه المصالح على شكل أيديولوجيا وأدخلتها بشكلها 
المتحول إلى وعي الجماهير. وإن للدعاية كنوع من التشاط الايديولوجي في مجال 
نقل الأفكار والآراء إلى وعي الناس وفي مجال تكرين الوعي الجماهيري تعد آلية. 
وهي بالذات تؤثر تأثيراً مقنماً وملهماً على الناس عن طريق الصحاقة والإذاعة 
والتلقزيون. 

تنشا لدى الفئات الاجتماعية التي تناضل في سبيل التعبير من الذات (بما فيها 
عن طريق التمسك بالسلطة) في ظروف المتغيرات الاجتماعية الحادة والهزاث 
والطوفانات والحروب والثورات وغيرها الحاجة الطبيعية إلى وحيد الجهود قدر 
الإمكان لدى جماهير واسعة من الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة. لسنا هنا يصدد 
تحليل المضمنون المحدد للمصالح؛ مصالح فثات اجتماعية معنية؛ ہما فيها لدا يصدد 
هل هذه المصاليح تتطابق مع مصالح شرائح واسعة من الجماهير أو تتعارض معها. 
فالذي يهمنا هنا وفي هذه الحالة هي آلية مثل هذا التحريك للمعرفة المتخصصة 
بواسطة إدخال المذاهب الإيديولوجية ومن ثم الثوابت الاجتماعية السیکولوجیة إلى 
وعي المجتمع. هذه هي اندعاية التي تنفذ بواسطة القناة تلك مثل وسائل الإيصال 
الجماهيري. 

لقد توجهت الدعاية في بعض البادان العربية مثلاً أثناء مراحل المعاناة 
القاسية الحيائية إلى الشخصيات (إلى الشخصيات بالذات؛ وليس إلى النظريات 
النظرية ذلك لأن الشخصيات والتماذج تدخل بسهونة إلى للوعي الجماهيري) 
المدافعة جن الوطن مثل محمد المختار صلاح الدین جمال عبد الناصر وسلطان 
الأطرش. والشريف حسين وغيرهم. وهكا قد أخرج فیلم سينمائي في الأعوام 
الماضية بعنوان عمر المختار وفي أيامنا ولأسياب معروفة توجهوا إلى شخصيات 
للنميري والقذافي وصدام حسين وغيرهم. 

وتنحصر خصوصیة للمرحنة الداهنة في العالم العربي يخاصة في أن التوجھ 
إلى هذه النماذج الرموز (ولیس فقط إليهم) يحدث من مواقف أيديواوجية متواجهة 
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ومتواجدة على طرفي نفیض في ظروف وجود مستوى عال ہما يكني في للمجتمع 
احریة الصحافة (الكلمة العلنية عموماً). ويكفي مقارنة مثالات ما يسمى بالصحانة 
"اليسارية' و'اليملية” كي نلاحظ الفارق الموجود على السطح: عدا ذلك. اللاقت 
للنظرہ في أساليب وتقديرات الشخصيات المشار إليها أو غير المشار إلبها 
والعصور. التي مثلتها. وتتعرض لإعادة التقويم تلك النماذج ااتاريخية التي كانت لا 
تزال حتی وقت قريب نرمز إلى عظمة العرب۔ فظهر في عام 1989 في لبنان 
كتاب البروفسور الأمريكي دنبل أزمة العرب في القرون الوسطی'" الذي صور فيه 
الوضع المأساوي في تلك المرحلة. وفي عام النظر بصورة لقدية يالمعايير السابعة 
للتقييم!). وبدا أن ما هو شأنهم فيما يتعلق بالشخصیات التاريخية العربية. إلا أن 
هذا الفعل قد أضبئ بصورة واسعة في وسائل الاتصال الجماهيري. 

وكما نتصور إن سبب التوجه إلى مثل هذه الإضاءة على التاریخ في وسائل 
الاتصال الجماهيري ينحصر في ضرورة اعثماد المذاهب الإيديولوجية على الوعي 
القومي للمجتمع بشكل عام وعلى بعض أجزائه؛ وقي ضرورة جذب بواسطة هذا 
الاعثماد» ويعنيء بواسطة الإثبات التاريخي لأحقية صاحبة النشاط الاجتماعي 
شرائح واسعة من الشعب إلى جالبه ضامناً للفسه قاعدة اجتماعية معينة ومعطیاً 
لنفسه قوة اجتماعية قادرة ليس فقط على النضال في سبیل هذه المصالح؛ بل وفي 
سبيل تحقيقها. 

إلا أله في هذه الإثناء تسقط من الاهثمام حقيقة أن التحكم التعسفي بلمادج 
الشخصيات التاريخية التي أصبحت في الثقافة القومية علامات ورموزاً يمكن أن 
يكون لها بالنسبة للمجتمع آثارها السلبية جداً۔ وأن ما يعتبره بعض الماظرین وعياً 
تاریخیاً للمجتمع؛ إنه من حيث الجوهر هو ذاكرة تاريخية (في المعنی الخامس من 





7 گظر حزة عبد ائعطیف: مستقل الصحافة » ألبيئة المصریة العامة للكتاب 2003ء حاتم مصد عبد 
القادر: ديمقراطية الإعلام والاتصال: الهينة المصرية العامة اقكاب 1996ء وافظر يش اً: كارا - 
مورزا: التحكم بالوعي. م 2002 ص 513 
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معاني التاريخ المسماة أعلاء)» تتضمن في ذاتها بعض للمعارف التاريغيةء 
والرموز التاريخية: وأيضاً بعض المعاییر والتقاليد والعادات والطقوس المتكونة 
تاریخباً التي تعمل على مستوى الوعي الجماهيري (الاعتيادي)ء لکن ليست باي 
شكل من الأشكال تعد وعياً تاريخباً. إن الذاكرة التاريخية تعتبر شرطاً هامأ جدا 
الإثبات الهوية الاجتماعية للشعب. ويعد وعي المجتمع حاملاً للذاكرة التاريخية التي 
يحاولون كسرها بواسطة النسخ الناشط عبر قنوات الاتصالات الجماهيرية لمختلف 
التقديرات ذات الطابع التخريبي: ويمكن لهد المحاولات إن تتمتع بآثار غير متوقعة 
بالنسبة لكل الثقافة الوطنية والوعي الوطني وبالنسبة للمجتمع بشكل عام؛ وذلك لأن 
عالم الرموز ينظم تاريخ الشعب والمجتمع والبلاد ويربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل في حياتنا الجماعية....وإن الرمز الذي ققد الشهرة يصبح قوة مدمرة؛ إنه 
يسمح کل مجال في عالم الرموز حوله مخترقاً وحدة وعي الناس وسلامته الأمر 
الذي ينعكس فوراً على الحياة أيضاًلة. 

وتساعد على ذلك أيضاً نظريات التاريخ البديلة' التي تتم الدعوى لها بفعلية 
ولشاط والتي غالياً ما تتمتع بمطبيعة الانتهازية للسياسية أو للقائمة (المرتكزة) على 
للسمي إلى ' مجد 85061903173كو إن التمركز (اتكاذ المواقع) قي وسائ الاتصال 
للجماهيري لهذه العملية لمكسب تقدمي لإمكانية موازاة الآراء ما هو إلا تهدئة 

خيالية,' لن تشويه الذاكرة التاریخیة يؤدي إلى التالي: 
٭ يزيد من حساسیة الناس من الإيحاء؛ ذلك لأن يشكل نديهم عدم الثنة بالذات 
الأمر الذي يساعد على التأثير الفاعل الأكبر علییم بهدف التحكم والدفع 

والتحريض للقيام بهذا الفعل أو ذلك. 
٭ يزيل الممنوعات الاجتماعية المتكونة تاريخيأء الأمر الذي بودي إلى 
مختلف التشوهات في سلوث ليس فقط بعض الأشخاص المستغلين بل وشي 
سلوك فئات اجتماعیة مكاملة. 





کارا _مررزا: التمكم بق عي 2002 ص 525-523 
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وھکذاء إن مفھوم "لوعي التاريخي" يعلى في تلك السیاقات حيث يستخدم فیاء 
حسب رأينا نوعاً من أنواع وعي المجتمع الاعتيادي والعملي. وفي هذه للحالة إن 
الوعي المحبوك والداخل في العمل السياسي والمعتقدات والثوابت ذات الطابع 
الاجتماعي السيكولوجي من حيث الجوهر التي جزء منها مآخوذ من تائج لللوع 
التخصص للمعرفة العلمية الدقيقة المعرفة التاریخیة بهدف جعلها مذهباً في فلوعي 
الجماهيري لتكون على شكل واقع محفز للجمهور للعمل أو لعدم العمل. لمصلحة 
اهؤلاء أو أولتك من الأفرادء أي الفئات الاجتماعية الفعلية. 

ويلعب الاتصال الجماهيري المولف من نظام تحويل في الوعي الجماهيري 
التقدیرات الاجتماعية للواقع الراهن دوراً مخيراً في هذه العملیة۔ إله يؤقلم عداصر 
الوعي التخصصي (في هذه الحالة علم التاريخ) ويدخلها الوعي الجماهيري بهدف 
إثبات'أحقية" القائم بالنشاط السياسي فی مجال هاه المسألة السياسية أو تلك. ويهذا 
بالذاث تفسر موجات الاهتمام بالموضوع التاریخي في وسائل الاتصال الجماهيري 
التي تعد بالنسبة للمنظرین أساساً للتأثير على أن الأخيرة تكون وعي الجماهير 
التاریخي۔ 

وإنطلاقاً مما قیل أعلاه لابد من الاعتراف يأن طرح مسألة وجود ذاك الشكل 
الوعي العام مثل الوعي التأريكي في أخر الوعي العام إپما فيه قجماہیری) لا بعد 
مثبتاً ولا أساس له بدرجة کافیة لا في المهتمون لا في المنطقة. 

إن تلك العلامات التي يتصف بها الوعی التاريخي هي نتائج الإدراك الطبي 
المتخصص (التاريخي في المعنی السادس المصطلح "لتاریخ' التي ندخلها 
الإيديولوجيا السياسية إلى وعي الجمهور. 

إن الاهتمام بالتاریخ الذي يستعرضه الإنصال الجماهيري هو ليس فقط ذا 
طابع معرفي» بالقدر السياسي من حیث الجوهر. 


ويمكن التأكد من ذلك بسهولة جدأ عند إعطاء الإجابة على السؤال: ما هو 
الهدف من مثل هذا الاهتمام 'الزائد؟ 

وهل التأكيد على حقائق أن 'اللحظات الأنعطافية في حياة الشعوب والحروب 
والثورات والانتقالات من النهوضات الاقتصادية إلى الکساد وللركود والمتغيرات 
الراد بعادية قي أساليب الإنتاج والحركات الدينية وغيرها کائت تولد دائماً الاهتمام 
الزائد بالتاریع‌!'' و"... ص يسبح الاهتمام عاماً وشاملاً بالماضي والسعي إلى 
العثور فيه على تفسير المحاضر وعلى أساس لرؤية المستقبل في اعصور 
الإنعطافية") وفترات الهزات الاجتماعية وانثورات؟ 

ولابعد إجابة على هذا السؤال؟ 

وهل الهزات الاجتماعية والحروب والثورات ليست ظواهر اجتماعية 

وهل السعي للەثور على تفسير لهذا الحاضر السیاسي في الماضي السياسي 
لا يعد تحليلاً سباسیاً؟ 

وهل السعي لإيجاد الأساس لروية المستقیل لا يعتبر تتبؤاً سياسيً؟ 

إن تلك الظواهر التي غالباً ما تكون الوعي التاريخي والتي نرفع إلى درجة 
شكل الوعي الاجتماعي ([العام) هي عناصر الوعي الجماهيري المتماسك من حيث 
المضمون التي تعد ذاكرة تاريخية التي تعمل على الستوی الاعتيادي للوعي 
السياسي الذي يتحقق على مادة التاريخ كادراك للماضي. 

وفي للخاتمة نصيغ بعض الاستنتاجات مما قلناه. 





1- إن المقولة للعائدة إلى “لوعي الجماھیري' ليست "وعياً قثویا' أو 'وعیاً 

فردیاء وإنما هي ويع تخصصي" إن تقسيم الوعي إلى جماهيري 
!ا رلكيتوف أدبي. الوعي قتاریخی۔ م 1982 ص27. 
© رلكيتوف أدبي. لوعي التاريخي. م 1982 ص 3. 
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ومتخصص هو تقسیم ليس حسب أصحاب الوعي ولاما حسب مستوياته 
في هذه الحالة حسب مستويات اشتراکھ في الممارسة؛ المستوى 
المياشر (النوعي الجماهيري) والمستوى غير المباشر (الوعي 
التخصصي). 

2- إن تقسيم الوعي إلى جماهيري (عملي) وتخصصي [نظری) مرتبط 
بالتفريق بین النشاط العملي والفكري. وإن الوعي الجماهيري هو عي 
عملي محبوك مباشرة مع الممارسة وهو هكذا يكون بمثال حلفة اقریط 
بين الوعي التخصصي (النظري) وبين الممارسة. 

3- يعد النشاط الفكري - التطبيقي على شكل دعلية وإشهار علمي 
(بانعلاقة بطبيعة المعرفة المتخصصة التي تتطلب مثل هذا النقل) اليات 
النقل المعرفة المتخصصة إلى وعي جماهيري. 

4- ويعد العمل في مجال الاتصال الجماهيري الذي يضمن إدخال ثمار 
الوعي المتخصص على شكل تقویمات للظواهر والحقائق للحيوية من 
وجهة نظر أفراد المجتمع النوع الأهم لاسل للفكري- التطبيقي الذي 
يضمن نفل المعرفة المتخصصة إلى وعي جماهيري. 

5- وتظهر إلى جائب مفهوم الوعي الجماهيري الذي يعد مقولة للمقطع 
المعرفي المقولة الألطولوجیة لوعي الجمهور التي نرفع حسب اعتقادنا 
من إمكانية النظریات التي تدرس ظاهرة الوعي۔ 


الرأي العام 
كحالة وعي جماهيري 








الرأي العام کھانۃ وعي جماهيري 


إن قضية الرأي العام كانت دائماً واحدة من أكثر التضایا حيوية في مجالاث 
العلوم الاجتماعية (الإنسانية) مثل الفلسقة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وإن كل علم 
يبرل مادته لهذا الموضوع متعدد الجوالب» ذلك لأن الرأي العام هو كثلك بمثابة 
مظهر من المظاهر الأخلاقية للمعنية واخلاقية المجتمع؛ وبمثابة علاقة وموقف 
الفئات الإجتماعية من ظواهر الحياة الإجتماعية» وہمثابة ظاهرة إتصالات أجتماعية 
سيكولوجية. 

وظير الإهتمام بالرأي العام [كرأ] علني (عمومي) كي العصور القديمة, 
وخلال المرحلة التاريخبة التالية كلها كان الرأي العام في صلب اهتمام العلماء 
والسياسين ذلك لأنه كان له علاقة بمسائل انسلطة. وكرست أدبيات علمية 
وإجتماعية واسعة وكثيرة في القرن العشرين للمسائل المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك 
بالرأي العام. وإن يو. ها. بيرماس خاصة بيرز الرأي العام رابطأ إياه بأسجاب 
الأخير الذين يسميهم جماعات الصنوة الحاكمة التي تملك ملكية خاصة. وإن الرأي 
العام بالنسبة لها بيرماس هو الرأي المعبر عنه في مصادر المعلومات الرسمية 
والذي يعتبر أداة في الفتة الإجتماعية السائدة سياسياً. 

وعب ن. لومان الذي ربط إيراز الرأي العام بأسسحاب الإنعكاسي الثين 
يسميهم المواضيع المفعلة في المجتمع التي بسيبها يتكون هذا قرأي أو ذلكء عب 
عن وجهة النظر المعاكسة التي تفي وجود أصحاب (ذوات) الرأي العام, 
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وإعتبر لیبان أساساً لإبراز افرأي العام طريقة توظيفية وتكوينة كبلورة 
القصورات والمعارف والآراء الموجودة على شكل قوالب جاهزة لها ألوانها 
العاطفية التي تشكل ما يشبه آلية" الإدراك الانتقائي!©. 
وبواسطة التأثير على القوالب الجاهزة لاتي تحدد المشاعر الاجتماعية وتعتبر 
ناشرة للرأي العام يمكن الاستمرار في الطريق إلى السياسة. 
وقد وضعت إِي تويل - هويمان التي وضعت أساساً لتحدید الطريقة الأخيرة 
الظهرر الرأي العام نظریة أصلیة لثرأي العام وفريدة. وتعتقد المؤلفة أن ' الطبيعة 
الاجتماعية لإنسان التي تدفعه إلى الحرص على رأيه والخوف من العزلة تخضع 
كل الناس اضغط التاقلم الذي يسمى بالرأي العام 
وفي هذا السیاق ابدها (المؤلفة) تدخل مفهوم 'لولب الصمت" الذي جوهره 
يودي إلى أن العديد من الئاس يخافون التعبير عن آرائهم بسبب الخوف من أن 
يصبحرا منعزلين. وإن هذه الحائة تقود إلى أن اقرأي المعبر عنه والمسموع يمكن 
أن لا يبدو رايآ للأكثرية أبدأء والذي باعتباره لذاته أقلية فيسكت. وإن 'المتحدثين" 
حتی إن كانوا في الواقع أقلية يبدلون بعد حصولهم على الدعم بالتعبیر عن آرائهم 
يفاعلية اکثر؛ و" الصامثون' حتى إن کانوا أكثرية يصرون أكثر على صمتهم الأمر 
الذي یساعد على إدارة لولب الصمت. وتصفإي. نوب -- نویمان في غضون ذلك 
إحدى أهم ميزات الرأي العام التي تنحصر في أنه يمكن أن يعير عنه من دون 
خوف بشك علني. وتدرك المؤلفة كل أهمية الرأي العام بالنسبة للعلميات السياسيةء 
لذلك إنها تعنقد أن أفراد النشاط السياسي الراغبین اكتساب هذا الرأي عليهم السعي 
إلى جعل موائقهم وآرائیم مقبولة لاس الآخرين في سبيل عدم إيصالهم إلى العزلة. 
n. y , 1965. 38‏ -صمٹمنوہ دنام Lippman. W.:‏ 
© نویل نیومان؛ آ۔ ثولب للسمت المفتوح؛ م 1996 ص334 أنظر فيضا » البادي محمد محمد سدخل: 


إلى دراسة الرأي المام. دمياط: جامعة المتصورة 2006ء أنظر ليضاً: الإعلام للرألي العام د. علا ال 
الرمحين» 1996ء جامعة نمشق. 


-210- 


وفي حال العكس إن افرأي العام يستطيع أن يكون صعب التب به بعفل 
تولب الصمت الشغال۔ 

ثقد أعير اعتمام كبير لمسائل الرأي العام كذلك في أعمال المولنین الروسي 
مثل م.ك. غروشين وأ.ك أوليدوف وف. ك ياديرين وف س كوروبيتيكون 
و.ب.! غروسين و.ن منصوروف وغيرهم. وأعتيرت اصحاباً تلرأي العام الأوساط 
الواسعة من الكادحين (م. غروشین)ء والأكثرية للمتطابقة مع الدولة (ا.أريدوف)؛ 
و الكيان الاجتماعي " الذي تدخل في تركيبة آراء بعض الأفراد (ب. آ غروشین)ء 
وبعض الفئات الاجتماعية (ن. منصوروف. وإن الرآي العام المآخوذ من جالب 
الموضوع يكون بمثابة الشكل للذاتي لأنعكاس الواقع (م. غوشكوف) أو كالعلاقة 
بالواقع (أء أوليدوف). ويعتبر منصوروف أن الموضوع يكون في علاقة مباشرة 
بالذات ي معلى أن مضمون الرأي العام عند المجمتع للمدني سيكون واسعأ أكثر 
وأكثر دلالة من رأي الجماعة انعائلية!5. 

ويعد ب۔ غروشين حقائق وظواهر العالم الموضوعي والذاتي مواضيع للرأي 
العام, 

وتعد حقیقة إرجاع الرأي العام إلى مجال الوعي: (أ. اوليدوف) وتحديده 
إحدى حالات الوعي الجماهيري (ب. غروشين) من خیتروف وغيرهما حسب 
رأيناء أفضلية لا جدل فيها في معالجات علماء الاجتماع الروس بالمقارنة مع 
غيرهم من بلدان أخرى وإن هذه الطريقة في دراسة الرأي العام تبدو انا ذات 
مستقيل أكبرء بالرغم من أن محاولة تحديد الوعي الجماهيري ذاته إنطلاقاً من 
تحديد الجمهور یقال من أمكاليات النظرية الإجتماعية. 


9 أنظر: الرسعين - عطا لف: الإعلام والرأي الماب أنظر: منصوروف» التحدية في بحوث الرأي قعام 
أنظر: نويل نويمان» أ. لولب الصمت المفتوح: 1996 ص24 
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وتكون دراسة الرئي العامة مستحیلة وهي بعيدة عن الوعي الجماهيري. وإن 
مفهوم "لوعي" قي حلم الاجتماع النظري لها كحد أدنى معتیان اللذان تحددان 
الجائبين الضرورين له كانعكاس للرقع: 

٭ الوعي كعماية إنعكاس لنوقاع. 

» الوعي كنتيجة (ششدة) للإنعكاس. 

إإنا عندما نتظر في لاوعي في جانبه الفانيء أي كثمرة؛ كنتيجة لعملية 
الإنعكاس نوصل بالضرورة إلى تحليل أساليب تواجد هذه الثمرة: أي الأسالي 
التي يتراجد فيها في الواقع أي الظاهرة. 

وإن الوعي الجماهيري بغيامه بدور الوعي التطبيقي» أي الوعي العامل في 
الواقع يوجد في عدة حالات؛ وبخاصة: في اللقدرري واللاتفديري. 

والأخير بتمنل في جملة من المعلومات المحصول بمختلف الطرق والتي 
تعتبر تصامیم معاومائية لا تقديرية. ويمكن ضمن ذلك اعتبار معرفة التقاليد 
والمحظورات والعادات والطقوس التي تنتقل من جيل إلى جيل والتي تعد كمعيار 
اجتماعي ما ينظم سلوك الفثات الاجتماعية وبعض الأفراد وتمكن ملاحظة في 
مجال للفعل الاجتماعي منظمات فعلية وأي يكرر المعنى المفترض الواحد عادة 
الفعل في مجراه لدى نفس الشخص أو عند عدد من الأشخاص (وأحياتاً في نفس 
الوقث مع ذاك)20. 

وان المعيار الإجتماعي في شكله الخفي يتضمن أيضاً تثمیناء والأصبح» 
إقراراً مدركاً كالسماح: التصرف هكذا أو هكذا - يعني التصرف جيداً إلا أن 
المعیار الإجتماعي لا يوصل الوعي الإجتماعي إلى حالة للموقف الصعب من نفسه 
بالذات۔'ھکذا ضروری' واحد من الشروط الالزامية لتوظيف الوعي الجماهيري 





فيبر. م: أمس المفاهيم السوسيولوجية/ الموسيولوجيا اننظرية. م 2002 الجزء الأول ص04 





a 





الموجود في حالة اللاتقدير. ويمكن إرجاع إليه أية معارف أخرى التي 
يوصل الوعي الجماهبري إلى حالة التقديرء نكنه يساعد على كأقلم الإنسان في البيئة 
الموج فيها. وبعيارة أخرى» يمكن وصف حالة الوعی التطبيقي تلك التي تأخذ 
المعلومة بالعلم دون أن تعطيها تقديراً سليياً ولا إيجابياً بالوعي اللاتقديري. 

ويمكن تسمية الوعي الجماهيري وعياً تقديرياً عندما تظهر علاقة معنية 
بالمعلومة كرد فعل على هذه المعلومة أو تلك انثي توصف بالتقدير الإيجابي أو 
السلبي. وهذا يمكن أن يكون افرضا أو عدم الرضاء الدعم لو التخلي الرغبة في 
المتابعة أو الرعبة قي الهروب من الأفعال. إن هذه الحالة لوعي الجماهيري التي 
تتصف بالتقديرية تعد رأياص عاماً يكون بمثاية واحدة من أهم حالاث وعي 
المجمتع» رد على ذلكء حالات الجماهيري بالذات أي الوعي العملي (التطبيقي). 

لارأي العام عبارة عن طريقة وجود الوعي الجماهيري زر على ذلك الطريقة 
الأساسية للوجود التي على أساسها تتركز كل الطرق الممكنة الأخرى لوجوده 
(الثقاليد» المعاييرر الإجتماعية؛ الجو الفكري وغيرها) ويعبارة أخرى؛ تلك الطريقة 
التي يوجد فيها الوعي الجماهيري كنتيجة» عثرة للأنعكاس هي الرأي العام زد 
على ذلك كما تشير مثلاً أ.ك. أوليدوف: يكون 'الرأي المجتمع' المصطلح الأكثر 
صحة ودقة باللسبة للإشارة إلى هذه الظاهرة ذلك لأن الحديث يدور حول المعقولة 
من الصف الإجتماعي ولیس من الصف الإجتماعي على الفلسفي(0. 

في غضون ذلك إن ثناسب مفاهيم 'للرأي العام" وارأي المجمتع' مشابهة 
التناسب في النموذج التاليك" الوعي العام' و' المجمتع' إن الرأي العام الذي يفهم 
كرأي للمجتمع هو دائماً رأي فاعل ما۔ فإن كان المجتمع يقوم بدور هذا الفاعل فإن 
الحدیث بدور حول رأي المجتمع وإن كانت 4 اعية جا قوم بهذا قنور فإن 
الخديث يجب أن بدور حول رأي هذه الفئقء أي رأي بعض من جزء من المجتمع 





”ا أنظر ولیدوف۔ آ۔ ك الحياة الروحية المجتمع: م. 19800 صن 213- 215 
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وفي كل الأحوالء عددما يكون فاعل اثرأي (صاحبه) لا يكون فرد مستقل إن الرأي 
الجماعي يشار إليه في الأدبيات الإجتماعية عادة وكأنه رأي عام وفي مجال 
المضمون أي المأخوذ من جانب الضمون إن فلرأي العام يعد "رايا جماعياً يعبر فيه 
في مجال التقويم (التأبيد أو الاستتكار) عن الموقف من أي شيء على أساس 
المصلحة العامة0, 

وهكذا إن اثرأي العام هو تعبير على شكل تقويم من المصلحة العامة في هذه 
أى تلك من الفثات الإجتماعية أو المجتمع بشکل عام. 

وبفضل هذا الظرف بالذات إن الرأي العام هو لیس فقط انعكاساً للواقع» بل 
وتعبير عن حالة وعي المجتمع أو جزء منه: الحالة المشروطة بحقائق هامة ما أد 
أحداث في حياة المجتمع الجماعة وتقديرها من قبل هذا للمجتمع (الجماعة). إن 
الرأي العام کثقدیر (تقويم) يشكل من حيث طبيعته رد قعل الوعي الجماهيري على 
الظواهر والأحداث والعمليات والتوجھات والنزاعات وشخصيات للحياة المعاسرةء 
أي على كل ما يشكل النسيج الحي للتاريخ الجاري في مظاهرة الدقيقة المميز ةا 

الراي العام حالة جماهيرية بالذات» وليس وعیاً متخصصاً وهذا علي أن 
للرأي العام عبارة عن تشكلية فكرية موجودة على معقوى السيكولوجيا الإجتماعية 
العامة وبالتالي أن فيه توجد بالضرورة حصة كبيرة للعفوية. 

وبسيب أن قي ساس الرأي العام تكمن مصائح ذواته» وفي المصالح يمكن 
أن تردك الاحتياجات المدعوة إلى الحياة كما هي في الواقع متطابقة ب كما هي في 
مخنلف الدرجاث مشوهة» فان الرأي العام (التقدير) المبني على المصالج (يما فيها 


ا أليسوف؛ س. ف: للقيم الروحية ء الإثتاج والحاجاك م 1990 ص60 
ا بروخوردوف. ي. ب: مدخل في نظرية الصحافة, 1995 ص57ء فظر ليش أ: آئریسں, ابسراهيره 
أبراهيم سلامة: الاتصال انجماهيري: للقاخرة» اتمجلس الأعلى ثللقافة 2000ء 
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المفهومة بصورة كاذبة) يمكن أن يتمتع بتعبير كبير المعاني لدى هؤلاء أو أونتك 
من أصحايه. 
ہما أن الرأي العام يقوم بنشاط وفاعلية بالوظيفة التنظيمية في المجتمع مؤثراً 
بشك واضح على المجتمع بتقديراته المبنية على تصوراث ذاتية عن الضروري 
وغير الضروري (العلدل وغير العادل: الخير والشرء الأخلاق وللأخلاقء والرفيع 
والمنحط وغير ثك)ء ومحدداً بهذا الشك الجو- للفكري - الروحي للمجتمع ذلك 
لأن إمكانية التأثير على الرأي العام نفسه وعلى تكوينة تكنسب الأهمية الكبرى. 
ويتضمن الوعي الجماهيري المعارف التي حصل عليها بطرق مختلفة. وكما 
ذكرنا علا إن هذه الطرق يمكن أن تكونة 
٭ المعارف الملفولة كجملة من التقالید والمعايير الشعبية. 
٠‏ المعارف المدقولة كإرث ثقافي (اللغة مثلا)۔ 
٭ المعارف التي ظهرت عن طريق إعادة تشفير المعلومات على مستوى 
الوعي التخصصي إلى الوعي الجماهيري وغيرها. 
إن كل عناصر الوعي الجماهيري هذه لا تعد نظاماًء ولا علاقة لها تذكر 
وتتكون عفوياًء الأمر الذي يؤثر بشكل معين كذلك على تكوين الرأي العام الذي 
يمكن أن يكون مكوناً عفوياً ويشكل موجه على حد سواء. 
إن التغيبر العفوي أو تكوين الرأي العام مرتبط بالتغييرات الدائمة للحقائق 
الاجتماعية التي يؤثر بهذا الشكل أو ذاك على حياة الناس. 
مثلاء كان لشعار " احفظوا أموالكم في صناديق التوفير" أأناء المرحلة السابقة 
في لبنان شهرة معيدة وارتكز على ثقة الاس بالسلة الوطنية؛ وبصنادیق التوفير 
كطريقة مضمونة من الدولة لحماية وزيادة الأموال. 
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إن الوقائع الاجتماعية المتغيرة التي لدت إلى انھیار العملةء وإلى الفقدان 
الفعلي للسكان لتوفيراتهم قد غیرت العلاقة والموقف من صناديق التوفير إلى 
عكسها. وتحت تأثير الوقائع والحقائق الاجتماعية يمكن أن تتغير حتى تلك 
التشكيلات التابعة الوعي الجماهيري مثل الثوابت والقوالب الجاهزة والطقوس 
والعادات وحتى الآراء. 

ويساعد حتى اتفال المعارف بهذه الظاهرة الاجتماعية أو تلك. من مستوی 
الوعى التخصصي إلى مستوى الوعي العلمي (الجماهيري) على تشكيل الرأي العام 
(العفوي أو الهائف). ولا يتمتع الوعي الجماهيري بإمكانية المعلومة التي تلمك 
وعياً متقصصاً والتي تكون متعددة الجوانب عن المادة صلب الاهتمام. وهكذاء إن 
الرأي العام يتكون على أساس تلك المعارف المقتطفة التي بدت بشكل عفوي أو 
موجه داخلة في مجال الوعي الجماهيري. 

ويتكون على هذا الأساس نظام التقديرات الذي يقود إلى تغيير سوك الناس. 
ففي أراسط التسعينيات من الترن المشرین مثلاً كان التشار مختلف أنواع 
الأهرامات المالية في العالم العربي مشهوراً جداً. وظهر ذلك نتيجة تشر المعارف 
حول إمكانية الجمع السریع للأحوال» المعارف التي أنتقلت من مستوى الوعي 
التخصصي (الاقتصادي) إلى مستوى الوعي الجماهيري الذي نشر إيجابياً هذا 
النوع من الاكتراحات. إن مثل هذه المعلومات لم نكن كاذيةء لكنها كانت متقطعة لا 
تكون تصورات كاملة عن قوائین التوظيف ومن الآثار الحتمية لمال هذا النوع من 
العمليات المالية. ووضيع المواطنون العرب أمام حتمية للتأقام مع للوقائع والحقائق 
الاقتصادية الجديدة» والمتهمون بالمسائل المالية والذين فقدوا الثقة بأشكال التنظیم 
المالي الحكومي قد استجابوا إلى هذه الأمور الجديدة التي أدث فعلاً إلى 
الإثراء» اکن ليس إثراء السكانء وإنما إثراء منظمي الأهرامات المالية. وإن الرآي 
العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصصي إلى مستوى 
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الوعي الجماهيري غقد غير تقديراته لما يحدث إلى تقديرات معاكسةء لکن هذه 
التغييرات حدثت تحت تأثير حقائق الواقع الاجتماعي. 

يمتلك الرأي العام القائم بخصوصية للتغيير والاستبدق في آراء بعض الأفرا. 
ويفسر أي نويل - تویمان ميول لئاس هو تحر التلم Ronqepoıızııy‏ 
والخوف من الوحدة. وحسب اعتقادنا إن السيب يكمن في شيء آخر. فالإلسان من 
.ديث جوهره يعد مخلوقاً لجتماعيأء أي أن الاعتماد على الناس الآخرين هو ايس إلا 
لثيجة لان لجتماعية الإنسان تحدث تحت تأثير المجتمع مثله مثل الآلية 
السيكولوجية. وبعبارة أخرى» يصبح الإنسان على هذا الشكل تفط لتيجة للعملية 
الاجتماعيةء أي أثناء عملية استيعاب بعض ثمار النشاط البشري للأجيال التي 
سبقته. وهكذا توجد في وعي الإنسان (لو في اللاوعي) ثوابت أولية أنه يجد ذاته 
يستطيع أن يكون فقط مشابھاً لمحيطه. وعلدما يصطدم بالرأي للمام يقع الإنسان 
تحت تأثيره ليس بسبب الخوف من الوحدة؛ وإلما من أن يكون مستنكراً من الرأي 
العام له حسب رایناء نفس الأسباب. فإن الإدائة لا تفهم في اللاوعي ولا في أي 
قدر في سياق أن الإنسان سيء؛ وغلما تفهم في سياق إدراك أنه لیس كالآخرين 
وأنه لا يستطيع التشبه بهم؛ وذلك لأن هذه الإمكانية كانت بمثابة إحدى الطرق في 
جعله اجتماعياً. وعلى هذا بالذات يؤسس كذلك لإعطاء الرأي العام وظائف الرقاية 
الاجتماعية وتكامل المجتمع التي يساعد تحقيقها السعي؛ سعي الإنسان إلى أن يكون 
مشابياً لأمثاله. 

إلا أن ایس كل الناس يسعون بدرجة واحدة إلى استيعاب الروح الاجتماعية 
بهذا اشكل. فهتاك شخصيات لها مساح واضحة إلى السلوك المستنكر والساعية 
الوضع نفسها في مواجهة الرأي العام. 

وإن النموذج الآخر من الأفراد الذي لا يخضع نتاثير للرأي العام يسعى إلى 
أن يكون کالآخرینء إلا أن بطريقة الوصول إلى مثل هذا التشابه لا ينتقي قبول 
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الآخرینء وإنما السعي إلىجعل الآخرين مشابهين له. ومن هؤلاءء أولاً. الأفراد 
الكاريزميون المیسرون الأقوياء الذين يصبحون ما زعماء للآراءء وما افراداً 
مستفلين في تكوين الرأي العام ويؤكدون عليه بواسطة نظام تقديرات موضوع 
باستقلالية. وثانياً: تموذج الخامل الذي لا يسعى وغیر القادر على فهم جوهر الفكرة 
العظيمة ولذلك اما أنه يرقضها وإما يستوعبها إلى مستوى فهمه الخاص. 
إن الوزن النوعي لهذه للحاجة الأبدية لضيفي الأفق " (الخامئين) كان دالماً 
ويبقى في الرأي. العام كبيرأ ہما يكفي؛ زد على ذلك أن كبرها كلما ہمتاز عن 
الوضع الاجتماعي لهذه أو تلك من الفثات الاجتماعية في المجتمع. وقد درن الأدب 
في القرن العشرين هذه الحاجة في 'صفوۃ' المجتمع: 
" آدء لو أن أحداً من القاس أدرك:. 
ما هو الأسوأ فيه؟ الروح أم اللغة؟ 
لمن هذا الكتاب! 
صدق الأغبياء؛ ونقلو! للآخرين. 
وبلحظة قرعت العجائز زمور الخطر - 
وها هو اثرأي العام ۳ 
وحتی في المحافظات: 
" بالطبع؛ يجب أن يكون الاحتقار 
واثثمن كلماته المسلية. 
لکن قهقهة» ووشوشات الأغبياء... 
ها هو الرأي العام 38 








القيم الروحية: الإنتاج والعاجات مں63. 
ا مجلة ' الطریق* اللبذائية العدد 3 ء 2005ء ص62. 
مجلة ' اقطريق" لللبدائية العدد 3 » 2005ء صس70. 
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وكتب عن هكذا نوع من الرأي العام سالتیکوف - شيدرين منذ عودة عقود 
قائلا: "أن هنا يوجد كذب» هذا لاشك فيه لکن المسألة محصورة في أنكم لا 
نتعرضون إلى كذبة واحدة ماء وإنما إلى جملة متكاملة من الأكاذيب. وفجأة يعلنون 
تكم أن هذه المجموعة بالذات من الأكاذيب تشکل الرأي العام' . 

لقد تغیر الوضع قليلاً مع مثل هذه الحاجة في أرامنا هذه أيضاً. 

فان المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على تكوين الوعي الجماهيري توثر 
على حاليته. فمثلا إن مؤسسة الأسرة ومؤسسة التعلیم العام في المرحلة الأولى 
للتعلیم؛ لتعليم الفرد بواسطة إبلاغه وإعلامه عن الواقع المحيط بهدف زرع الروح 
الاجتماعية الأولية تؤثر أساساً على تکوین العلاقة اللاتتديرية بالمحيط. وهذه 
الموسسات نفسها التي تقدم تضوراً عن الخير والشر وعن الجید والسيء تساعد 
على نكوين المعايير المستقيلية للرأي العام والتي تؤثر بالنتيجة على سلوكه. 

إلا أنه لايد من الإشارة إلى أن انرأي العام الذي يتمتع بطبيعة أجتماعية لا 
يودي إلى جملة آراء الأفراد؛ لكنه بملك بعض الخصائص للتكاملية الممهزة له فقط 
وغیر المميزة لکل فرد على حده. وإحدى هذه الخصائس هي ما أسيداها بصفة 
الرأي العام لتجنيد سعي الإنسان إلى الحياة الاجتماحية. وتلعب دوراً كبيراً جد في 
تكوين الرأي العام أيضاً لوعية وكمية التدفقات الإعلامية التي تصل إلى حكل 
الوعي الجماهيري. 

إن كل هذه قعوامل تنسح المجال للإمكانيات الواسعة للتكوين الهادف والتحكم 
بالوعي الجماهيري عن طريق إدارته وإدارة حالائه. 

وإن الموسسة الأساسية في عصر التكنولوجيات الإعلامية المتخصصة 
بتكوين الرأي العام هي . الاتصالات الجماهيرية. وكانت مختلف أنواع التحكم 
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الأسطوري الإبداعي: الشائعات» النماتمء والقلاقل تقوم بهذا الدور في الحقب 
التاريخية التي تميزت بغياب النظام المتطور للاتصالات الجماهيرية. وظهرت في 
المجتمع غي الآونة الأخيرة الوساتل قسم بالتأثير الفاعل على حالة الوعي 
الجماهيري (أي اقعملي) وبالدرجة الأولى على الرأي العام بشکل جوهري. وهذه 
الوسائل هي الصحافاء ومن ثم وسائل الاتصال الجماهيري الإلكتروئية. ويمكن 
الإشارة بصورة خاصة إلى التلفزيون ذلك لأنه يتمتع بعدد من التائيرات الإعلامية 
(للصوت وانصورة بخاصة) التي تتکاثر بالمقارئة مع الحوامل الورقية والنی كنقسم 
إلى تأثيراث أخرى كالسرعة في نقل المعلومة التي تسمح بإجراء ريبورتاجات 
مصررة أثناء قيام الحدث مباشرة: بالتحديد ليس الحدث الذي حصل وإلما الذي 
يحصل. ومع ظهور الاتصالات الجماهيرية لم تزل الطرق الأسطورية الإبداعية 
لتكوين الرأي العامء ہما فيها للشاتعات والنمائم؛ بل لا تزال موجودة بالتوازي مع 
الأخبرة وفي عدد من الحالات تستخدمها. وهناك أيضاً عدد متكامل من الإصدارات 
والبرامج المكرسة خصوصاً كمثل هذا النوع من ' الأخبار“. 

وطبيعي تماماً أنه منذ لحظة نشوء وسائل الاتصال الجماهيري قد أدخلت 
نوراً في الصراع (وبدكة أكثره كانث ولا زالت مدعوة إلى الحياة من قبل متطلبات 
هذا الصراع) داخل المجتمع بين النظم الاجتماعية المتقابلة - الذوات الاجتماعية. 

إن الاتصال الجماهيري كنشاط في مجال تحویل المعائي الروحیة من مستوى 
لوعي المجتمع إلى آخرء وبالذات من مستوى الوعي التخصصي إلى مستوی 
الوعي الجماهيري» يتمتع بأهمية مباشرة: وفي أكشش الأحيان بأهمية حاسمة 
بالنسبة - لتكوين للرأي العام. وبالضبط كما يعد للرأي العام طريقة لوجود الوعي 
الجماهيري. وتكوين الرأي العام (في كل الحالات للتأثير الجوهري على هذه 
العملية) هو طريقة وجود الاتصال الجماهيري كنشاط في مجال تحويل المعاني 
الروحية إلى وعي جماهيري. وبعيارة أخرىء إن الاتصال الجماهيري تحول 
المعاني الروحية من وعي متخصص إلى جماهيري محولة حقائق الأيديونوجيا إلى 
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حقائق السيكونوجيا الاجتماعية عن طريق افتائیر على الرأي العام الذي يتحاق 
كرعاية للمماني الروحیة هذه. 

إن مضمون المعاني الروحية التي تحولها وسائل الاتصال الجماهيري إلى 
وعي جماهيري هي تفديرات. اذلك بالذات إنها تستوعب بهذه الفاعلیة من قبل 
الرأي العام. وأن الرأي العام بحد ذاه يعد تظاماً للتقديرات. وتكوين الرآي العام هو 
بطريقة اوجود الاتصالات الجماهيرية التي تؤثر عليه بواسطة الأخبار (الإعلام) 
وتدخل إليه نظاماً للقيم معيداً مقدماً من قبل الذوات الاجتماعية. 








يعمل الرأي العام بأشكال مخثافة ومتلوعة. ويظهر لفسه بالعلاقة بالمؤسسات 
الاجتماعية على الشكل الرقابي - الاستشاري. وتعطى هذه الرقابة من دون شك 
انلصوت 'الاستشاري' لکن مع ذلك إنها تبدو حاسمة في عدد من الحالات. ففي 
مجال العلاقات المتبايئة إن الرأي العام الذي يعمل على شكل قوالب جاهزة معينة 
يكاد أن يؤثر أكبر تأثير على العلاقات الشخصية (العلاقات بين الأشخاص). 

لكتسب الرأي العام وتوظيفة في بعض المراحل التاريذية طبيعة المرشد. 
ويمكن لهذا أن يحدث عندما يلثشر مجال تأثير الرأي العام على بعض علاصر 
الوضع اللاتقديري للوعي الجماهيريء مثلاء على الطتوس والمعظورات. وإن 
مخالفة مبدأ "هكذا يجب' ومحاولات کسر القوالب الجاهزة يمكن أن تؤدي في هذه 
الحالة ليس فقط الاستنكارء بل وإلى إجراءات متشددة من العقاب تكون مدعومة من 
المؤسسات الاجتماعية. والأكثر لنتشاراً هذا النوع يوجد في الثقافات للشرفية. مثالا 
إن المرأة التي تخون زوجها يمكن ایس فقط طردها من البيت؛ بل وتعريضها 
العقوية أكثر قسوة. وإن لم يقم الزوج بذاك ضوف يتدكر له للرأي العام. 

ویعد المجتمع بشكل عام أو بعض الفثات الاجتماعية حاملاً ثلرأي العا كما 
ذكرفا أعلاه وبفضل أن الرأي العام هو حالة للوعي للجماهيري الذي لا يحدد 
انطلاقاً من الجماهير» وإنما انطلاقاً من مستوى للوعيء فإنه يتطق بأحجام الفقات 
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الحاملة لهء ولا لا يعتبر كمياًء واہما يعد نوعیاً (صفة لوعية). وإنه لا پوجد في 
غلروف وجود وحدة لعدد معين من الناسء وإتما في ظروف وجود مستوى الوعي 
التطبيقي لدی أية تشكيلة اجتماعيةء آي دائماً. وبسبب أن الرأي العام لا يعد جملة 
من المحاكمات التقديرية للأقرادء لكنه ينشأ كثمرة ما عامة لعمل كل للفئة الروحي 
(الفكري)ء إنه يؤثر على الفئة عموماً وعلى بعض الأفراد خصوصاً. هذه هي 
خصوصية بالذات في استخدام الاتصالات الجماهيرية للتأثير على التشكيلات 
الاجتماعية بهدف دفعها إلى أعمال معينة. 

إن الرآي العام يتمتع بطبيعة موجهة؛ ويعبارة آخریء بقع ضمن مجاله دائماً 
موضوع (هدف) ما. وإن الاتصالات الجماهيرية بتحقيقها آهداف أصحاب النشاط 
الاجتماعي تؤثر كذلك على انتقاء الموضوع وعلى التقديرات الموجهة إليه. 
وبالعلاقة بأهمية الموضوع الاجتماعیة تسجل الاتصالات الجماهيرية كثافة للرأي 
العام ودرجة اهتمامه بالموضوع. ويتم الوصول إلى هذا عن طريق رفع وزيادة 
التأثير الإعلامي الكمي (زيادة حجم للمعلومات المنقولة) والنوعي (مثلا) عن طريق 
دعم الرأي العام في وسائل الاتصال الجماهيري). 

وهذه الحقيقة قادت ن. ومان إلى الاستنتاج أن جنب الاهتمام بالمواضيع 
الحيوية الملحة يعد الوظيفة الأساسية الحيوية للرأي العام.( 

ويحدد دور الاتصالات الجماهيرية في ضوء هذا من قبل ضرورة تفعيل هذه 
أو تلك من المواضيع في الوعي الجماهيري بهدف تكوين الرأي العام بصند هذه 
المواضيع. ويعتبر لومان أن في البدایة يفعل الموضوے ومن ثم ینائش؛ وبعد ذلك 
فقط نتكون وجھات النظر, إلا أنه لا يركز الاهتمام على أية الأولويات الاجتماعية 
التي انطلاقاً منها وزعت التركيزات ولماذاء ولا على من فعل الموضوع من وجهة 
نظرہ الذي مصالحه تكمن في أساس الاعتراف بالموضوع حيوياً ولا على جوائب 


O Lnhmann, n: offenttiche چممساح چمدمامہ‎ , Au &atze zur sociologio Yon politih 
and vervaltung - oplaclen, 1979. 
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هذا الموضوع المفعل أو ذلكه ویشیر نويل - نويمان قائلاً: ظهرت الدراسات 
الملمية المودوغرافية لنرأي العام بأنها ظاهرة نادرة لو أن النظام المعتدل الذي 
صورہ لومان؛ بداية الموضوع المفعل يطرح للاهتمام العام ومن ثم تٹکون وجهات 
النظرء إن الموضوع يدقع إلى الأرضية الاجتماعية بقوى للحزب أكثر من غيره.( 

بعبارة آخریء إن أصحاب تفعيل المواضيع بواسطة وسائل الاتصال 
الجماهيري هم أصحاب المصالح الاجتماعية وفي أكثرية الحالات أصحاب للمصالح 
السياسية التي انطلاقاً متها يبنى نظام الأولويات في تفعيل هذه للمواضيع أو تلك. 

إن العديد من الباحثين الأجانب یشیرون إلى دور الرأي العام الحاسم: أو على 
الأقل الجوهريء في تأدية السياسة لوظيفتها التي افهم كعملية الوصول إلى السلعلة 
أو الحفاظ عليها. ويعود ذلك بالأساس إلى المجتمعاث التي لديها تجربة ديمقراطية 
متكوئة تاریغی وعندما الرأي العام يكون مفهوماً كتعبير عن رأي كل أعضاء 
المجتمع ويمكن أن يساعد على الوصول إلى السلطة أو الحقاظ عليها. إلا أن الرأي 
العام في كثير من الحالات يبدو حاسماً ظاهرياً فقط ذلك لأنه بؤخذ بالاعتبار فقط 
عندما يتطايق مع أهداف أصحاب النشاط السياسي. 

وكمثال» يمكن لاتوجه إلى الوضع السياسي لذي تشكل في الاتحاد السوفييتي 
في بداية تسعينيات القرن الماضي عندما أضحت ضرورة الإصلاحات في روسيا 
واضحةى عملیاً بالنسبة لكل شرائح السكان. فالإنسان يثميز دائماً بالحاجة إلى 
تحسين حياته لذلك بالذات اكتسبت فکار الإصلاح الاقتصادي أنصاراً بأعداد كبيرة. 
إلا أن تحقيق التحسينات بواسطة تفكيك الاتحاد السوقبيتي لم يكن منبولاً من 
المواطلين السوفييت الأمر الذي أظهرته نتائج الاسثفثاء الذي جرى في آذار عام 
1 عدما عبرت الأكثرية الساحقة من السكان عن حفاظها على الاتحاد 
السوفييتي. إلا أنه ونتيجة لنشاطات أصحاب العمل السياسي تفكك الاتحاد 


١‏ نویل دويمان. أ: الرأي العام مونب الصمت المفتوح. م 1996 مس.218. 
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السوقبيتي. وهذا لیس تقديرنا للماضيء فإذه حقيقة تاريخية معروفة وموجودة 
بصورة موضوعية. وظهر خلال عشر سنوات تكامل هذه العملية التالية في مجال 
الوعي التخصصي (التاريخي): * إن أكثرية السكان وقفت ضد الحفاظ على السلطة 
القديمة في للدولة بقولها "نعم" للحفاظ على الوطن الواحد أثناء استفتاء آذار عام 
221 وإن أخذنا بالاعتبار أن هذا ليس فقط رأياً الطماء عبر عنه في العمل 
المي لاد متعاقت من تقفيد عتوسي: ور قرس لاطلاب الدارسين 
باختصاصات تاريخية وتربوية. وما هو الأقل احتمالاً هو أن الطلاب الشياب 
يتذكرون ذاك الاستفتاء لذلك إن المعرفة التاريخية التي نقلت إليهم بهذا الشكل (إلى 
معارفهم المنخصصة) واستوعبت من قبلهم سوف تساعد على لقلها إلى الوعي 
الجماهيري» مثلاّء بتشكبل مثل هذه التصورات لدى التلاميذ. 

إن مصطلح 'الوطن الموحد' ثنائي المعنی يفتح إمكائيات واسعة للاستقلال 
السياسي والتحكم بالرأي العام 

ماذا ينهم من الوطن الواحد وما حوفظ عليه بإرادة المواطنین وحوفظ عليه 
بشكل عام - هذا ولیس هسترياء ولا يفسر من قبل السیاسیینء ومقابل ذلك إن كفرة 
أن السلطة القديمة قد دمرت بإرادة المواطتين الذين ساروا وراء اختيارهم؛ وليس 
حسب إرادة أصحاب المصاح للسياسية تجوز بفاعئية في الرأي العام مثل تبرير 
التحولات التي تحنث اليوم في روسیا۔ 

رهناك مثال آخر على تكوين واستخدام الرأي العام يستطيع أن يكون بمثابة 
الحالة التي تكودث في الوقت الراهن بخصوص شخصية صدام حسین التاري 
إن الموضوع المثريط بمرحلة وجود صدام حسين في السلطة یکتسب حيوية متزايدة 
في وسائل الاتصال الجماهيري. وثبدو هذه الحالة غريبة تلوهلة الأولى؛ وذلك لأن 
صدام حسين أخیراً في عداد الأيديولوجيين وأن شخصیتھ لم تكن مقدرة في أوساط 











''' تاريخ روسيا في الٹرن المرین: المدير المسؤون ديمترييف. ف۔ د. موسكو 2001 ص 589 
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الجماهير الواسعة ولم تكن ذات أهمية سياسية في السنوات العشرين الأخيرة من 
عمر السلطة في العراقء للك إن الاقتراض أن تفعيل المواضيع المرتبطة بصدام 
حسين هو سعي بعض القوی لبعث النظام السابق من جديد لم يرتعز على أي 
ساس لماذا إذا هذا التفعيل في وسائل الإعلام الجماهيري؟ حسب رأيتاء إنه يسبب 
الواقع الاجتماعي ذاته» وذلك لأن افتراجع المستقر للحياة في العراق؛ وتحويل 
للمجتمع إلى إجرامي وإفقار الشعب يؤدي إلى الولادة الذاتية لفكرة ضرورة مث 
هذه الشخصبة في الرأي العام ومثل هذا الشخص الذي استطاع الإنقاذء بالرغم من 
أن هذا لا علاقة مباشرة له بشخصية صدام حسین وعلاقة غير مباشرة. ولا تبدو 
هذه الأمزجة في الزي العام مقبولة بالتسبة لأصحاب المصالح الاجتماعية المهتمين 
بالحفاظ على الوضع للراهن. لذلك تظهر في وسائل الإعلام الجماهيري المواد التي 
فيها تقوم الدعاية لعدم قبول زعيم جديد على شاكلة للزعيم الذي نوایاہ تتناقض مع 
أهداف أصحاب المصالح الاجتماعية الموجردين. 

ولابد في هذه الأثناء من الإشارة إلى أن لسالیب تكوين الرآي العام بهذا 
لصدد يتناقض أحياناً مع العقل السليمه مث معروفة تلك الحقيقة أن في ثلك الیوم 
عندما في الخامس من أيار عام 1953 مات شخص معروف آخر هو الموسيقي 
بروكوفيف. وأضاء شينديروفيتش هذا الموضوع في برنامج ' الجبنة البلاش ٠‏ 
عندما أخبر أن أقارب الموسيقى ثم يستطيعوا شراء وردة واحدة في موسکو؛ وأن 
كان مستحيلاً بشكل عام الوصول إلى ذاك المكان حيث أقيم العزاء الموسیقی 
الشهيرء ذلك لأن كل الورود والأزهار قد بيعت للمسکوفبین الذين جاءوا جميعهم 
تقریباً لوداع معذبهم وطاغيتهم. وفي غضون ذلك ثبت کوادر حقيقية تستعرض 
التجمعات الهائنة لجماهير الشعب الذي جاء إلى مكان الوداع مع ستالين. إن 
تصوير هذا المشهد لا يعد تقديراً من الجمهور لستالين؛ وذنك لن هدفنا لا يتضمن 








( المقلل من صحيفة أرتموفيش وفكتى ٠‏ 8 آذار عام 2005 


کچ 


التقدير لنشاط هذا أو ذاك من رجال السياسة ولا الدعاية لهذه أو تلك من 
الأيديولوجيات. لأن حجج شينديروفيتش لثناء سعيه للمقابلة (الممالة) القصوى بدت 
لتا غريبة للغابة: 

إن كان ستالين عذب الشعبء غلماذا هذا الشعب اكترب بهذا الشكل بعد موته؟ 
إن سلوك الشعب أثناء دفن ستالين قد كشف بوضوح كامل الرأي العام الذي كان 
موجوداً حياله في أواسط اخمسينيفت الذي لا يهم العاملين المعاصرين في مجال 
الاتصال الجماھیري۔ 

إن الوضع كله عرض بھدف واحد وهو القول أن ستالين كان طاغية 
وسيكون الوضع أفضل إن ام يفكر الشعب الآن بظهور إنقاذي له لشخصيته للجديدة 
من شخصيات أصحاب المصائح الاجتماعية؛ وإن أصبحت هذه الشخصية طاغية 
أيضاً؟ إن هذا النوع من الألاعيب في وسائل الإعلام يعرض بوضوح حتيقة أن 
مصالح قوى اجنماعبة معينة تقوم كصحابة (فاعلة) للعملية الاتصالية الجماهيرية 
اتتحقق دائماً في عمل الاتصال الجماهيري. 

إن الإضاءة وحيدة الجالب والمقتطفة وخاباً غير المماثلة للأحداث التاريخية 
في وسائل الاتصال الجماهيري لها عدفاً في تكوين الرأي العام في الاتجاه للمئاسبة 
بعد أن تقع قي مجال هذا الرأي محتقة بهذا الشكل الأهداف التي يطرحها أصحاب 
النشاطات السياسية. 


الان الاس 
الإعلام الجماهيري 
في نشاط الاتصال الجماهيري 


ا ار ل2 


الإعلام الجماهيري 


كان هناك عدد کبیر من توصيفات الإعلام' التي صیغت في أطر العلوم 
المختلقة. 

نصفه في علم اجتماع الاتصال الجماهيري كجملة من المعارف المكرسة 
لانقل ولاتحويل واليث. الإعلام هر معرفةء لکن ليس كل المعرفة التي تتمتع بها 
البشریةء إتما هي فقط ذاك للجزء الذي يستخدم للإسترشاد وللفعل النشيط ولاجدارة 
أي بهدف الحفاظ على للخصوصية النوعية النظام وتحسينه وئطويره. ففي المجتمع 
وفي نظمه المميزة له بتداول الإعلام الاجتماعي الذي يعتبر معرفة (معارف) 
وأخبار ومعطيات ومعلومات عن النظام الاجتماعي» وحتى عن نظم الطبيعة في 
تلك الدرجة التي يستخدمها المجتمع والداخلة في مدار الحياة الاجتماعية!2. 

بناة على أن الوعي يقسم إلى مستويات "قتشايك' في الواقع الجماهيري 
(العامل فيه مباشرة) والمتخصص (الذي يتطلب العمل في الواقع تدخلاً للوعي 
الاجتماعي)» إن الإعلام الاجتماعي يوجد أيضاً على مسئويين إعلام متخصس 
وإعلام جماهيري!0. 


ا نحن نعير الاٹتیاہ في هذا لفصل مفهم الاسباب» من خلال حلي الأخيار» مایا وكبرايتيكيا ومن خلال 
نظريات الاعلام ونركز الانتباى في الأساس على الجواتب السولبولوجية لسألة الإعلام الاجتداعي. 

9 انا سوف. ف. غ النظام وللمجتمع. م 1980 ص238 

"ا وعند الإشارة إلى أهمية الحالة للراهنة من أجل التقکیر النظري بالصحافان والاتصال الجماهيري تظھر 
على الأقل الشيء الام وثقل من التضخیم لمتالقہ عند بعش افبلحثين والعلماء؛ السذين وت اولونة 
موضوعات الإعلام الجماعیري۔ كمادة أساسية من أجل صياغة لارعي الجماهيري. 
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إن مفهوم الإعلام الجماعیري يتطلب معالجة تفصیلیة أكثر يسبب أهميته 
التحليل نظرية علم اجتماع الاتصال الجماهيريء ذلك لأن هذا المفهوم يعد واحدة من 
مقولاته المركزية الأمر الذي يشار إليه عمنياً من قبل كل الباحثين في مجال هذا 
للموضو حل 

ہما أن فهم الاتصال الجماهيري في العديد من الدراسات الصحفية النظريةء 
في أعمال ي. ب بروخوروف المنشاء يعود إلى نظرية الإعلام الجماهيري التي 
طرحت بخاصة في أعمال ب. |. غروشين» سللظر في الموضوعات الأساسية ليذه 
النظطرية. 

كمقدمة أولية يعتمد المؤلف» التأكيدات الثالية: "إن مادة دراسٹتا هي ما يسمي 
بالإعلام الجماهيري (ويصورة أوفىء ئيس كل الإعلام هذا بل البعض من أنواعه). 
يبرز في المعيار العام للإعلام الاجتماعي إلى جادب فثائه تلك مثل الفردي (ومن 
الممكن القول المفرة؟) والاجتماعي (المخصص)3) 'حيث تعد درجة التكائرية 
والتصويرية للأخبار في المكان (ولزمان)؟. 

وهكذا إن معیار (مقياس) تقسیم الأعلام الاجتماعي إلى هذه الفثات هو عند 
المؤاف عملياً عدد النسيخ والأعداد من الأخبار الإعلامية الأمر الذي تؤكده صياغة 
وصف المفهوم الذي أحدث على لساس هذا المقیاس: إنطلاقاً من أساس التقسيم 
المبرز تسمي الإعلام الجماهيري إعلاماً متكاثراً ومنقولاً بشكل جماهيري أو على 
المستوى الجماهيري إلى جمهور غير محدود (في المعنی الضيق) علمياًء أما 
الإعلام البفراد إعلاماً قائماً في عدد من اللسخ محدود جداً عدداً محدود؟). 


! لازرلنا. غيف: مكاز ودور الصحافة في بثاء النولة / المفاهيم الأساسية في نظربة للصحافة. م 1993 
.ص127 المواد الحيرية من أجل مبياهة الوعي بشكل عام والوعي الجماهيري بشکل خساصء فإنها. 
تعد للحياة الاجتماعية التي تمك فيه 

ا العلا الجماهيري في مدينة صناعية سرقيتية م. 1980 ص26 

ا للمرجع تفہ ص29۔ 

گا المرجع تقيه؛ ص29 


دوفو 


في غضون ذلك تبقى مسألة "لمديجية" صعبة الحل #امتمظة في إيجاد عدد 
النسخ الذي يمكن أن يكون وسطياً بین اللسخة الواحدة للخير الفردي والنسخ 
الجماهيرية للخبر جماهيرية» ذلك كما يعترف المولف نفد“ لا يمكن لطريق قيام 
حدود عددية ولضحة بين الفثات المنظور فيها للإعلام أن يودي إلى النجاح. ولابد 
أن يؤدي إلى طرق مسدودة من المفاجأث مثلكومة” أصلع. عدا ذلك نجد هنا 
إمكانية تشوء لوضاع مثناقضة جداًء عندماء مثلاًء يبدو الإعلام المعدد كجماهيري 
(مثالء محاضر للسكان)» فكثيراً بعدد أكل بكثير من النسخ من نسخ الخبر الذي يعد 
من الأخبار المتخفصصة حصرا. 

ترى مرة أخرى أنه كما في ااحالة مع للوعي الجماهيري؛ إن المسألة شا 
عندما تتخذ محاولات التحدید العندي (الكمي) للإعلام الجماهيري: أي الوصف 
المنطلق من مفهوم "الجمهور" وكي يحل هذه المسألة يدخل المؤلف مقاييس أخرى 
إضافية مرثبطة' بطبيعة (نموذج) الفاعل الذي يستعمل هذا الإعلام والذي يمارس 
هذا النشاط الإعلامي أو داك الأمر الذي ريدو بعده أن الفارق الأساسي بين 
الإعلام الجماهيري والمتخصص والمفرة (الفردي) يكمن في أن الجمهرر يقوم 
دور الفاعل الذي يستعمل الخبر بهذا الشكل أو ذلك في الحالة الأرلى؛ وفي للحالة 
الثانية الفثة وقي الثالثة الفردا©. 


عتدئذ سوف يسمى أي إعلام اجتماعي استخدمه (يستخدمة) الجمهور ولو في 
مرحلة من مراحل حياته (في حالتنا هذه الحديث يدورء تجعل کل شيء حول 
إحداث واستخدام الإعلام. إعلاماً جماهيريا؟. 


0 الإعلام الجماهيري في مدینة صناعیة موفيتية صن30. 
© الإعلام للجماميري مل29. 

للمرجع تقد صن 31-30 
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وتشير فوراً إلى أن استخدام (استصال) الخبر لا يعني أن تكون فاعلاً في 
النشاط الإعلامي إن مقصدنا من الاستعمال مثلاً استخدام الإعلام. وإن مصطلح 
أسثعمال في معنى معين يغطي فقط على جوهر القضية. وإن كان أستعمال يعني 
إستخدام الإعلام» قعندئذ لا يضر ذلك شيا عمنيء لآن الإعلام عموماً أية 
معلومات مخصصة للنقل وبالتالي للإستقبال وعندئذ إن أي نقل أو استقبال للخبر 
هو نشاط اعلامي (مثال: قصة الجدة للحفيد قبل النوم - النشاط الإعلامي للجدة؛ اما 
الجدة نفسها (وحتى حفيدها) هما صاحبا النشاط الإعلامي لأنهما يستعملان' هذا 
الإعلام. 

إن النشاط الإعلامي في انواقع كما هو - إنه نشاط متخصص في مجال 
الضمان الاعلامي لبعض النشاط والآخر۔ 

وهكذا يوصف العمل العلمي - الإعلامي في الادبیات كنوع اجتماعي 
تنظيمي العمل والعلمي الذي ينقذ بهدف رفع فاعلية الدراسات والمعالجات ويلحصر 
في الجمع» وفي إعادة الممالجة التمليلية التركيبة وفي الحفاظ والبعث عن 
المعلومات العلمية المدرئة في الوثائق» وأيضاً في تقديم هذه المعلومات العلمية 
للعلماء الباحثين والإختصساصين في للوقت المناسب وبالشكل للمريح ليم" . 

إن المضمون الإعلامي للجهد الإداري يكون بمثابة نشاط إعلامي كنوع 
مستفل للنشاط مع مواده وثماره ووسائله وأساليبه وطرقه» ومع الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية التنظيمية لتوحيدها في عملية واحدة للعمل الإداري20. 

وإن الاعتماد على المعلومة من جائب الجمهور كمؤشر على الإعلام 
الجماهيري تحول الجمهور بصورة آلية في عمل ب. أ غروشين الذي حللناه إلى 
صاحب تشاط إعلامي. 


١‏ ليخياوف کی تدیرني أي علیارشگی۔ رس موم الإخبارية والاتصالية م 1976 صن 20: المقتطف 





إذأ ماذا يعني الجمهور الذي يلعب دور صاحب النشاط الإعلامي؟ قبل كل 
شيء إنه مجموعة من الأفراد (من الناحية العددية تظریأء أي عند) ومن الناحية 
العملية يعد أعداد! هاتلة كقاعدة تصل إلى العشرات والمثات والوف(". 

ويتتقل المؤلف بعد ذلك إلى إظهار خصوصيات الجمهور تفاعلء وإلى 
اختلافه عن الفئة (الجماعة) أي إلى دائرة المسائل تلك التي نتشأ كذلك في حالة 
تحليل الوعي الجماهيري الذي نظرنا فيه أعلاه والذي يعد مشروعاً بكامله في 
المرحلة الأولى من تطور نظرية علم الاجتماع العلمية. 

الذلك يجب في هذه للحالة أن لايدور الحديث حسب اعتقاانا حول محاولات 
البحث عن المؤشرات الخصوصية للإعلام الجماهيري كثمرة لنشاط اعلامي ما 
غير موضوع في مفهوم معين يعتبر صاحبه جمهور غير جماعاتي من غير أن 
يدرك ولا يدرك قبل الوسائل النظرية ولا يرى المتطابق حسب رأي غروشين مع 
أية فتة اجتماعية مهما كانت ولا مع كل الفئات مجتمعة ولا مع الجماهير ولا مع 
الشعب ولا مع المجتمع بشكل عام ولا مع السکان عموماً إنا نتحدث هنا عن فهم 
الإعلام الجماهيري کاعلام منتشر في تلك الشريعة من الوعي العام الذي وصف 
كرعي جماهيري» أي للوعي التطبيقي الذي رکون متشابتاً مباشرة مع اللشاط 
العملي كلحظة منه (عنصر) وكجالب من جوائيه. 

عندئذ على الإعلام المتخصص أن يتصف کاعلام منتشر وموزع على 
مستوى الوعي المتخصص ويخدمه إعلامياً والذي يتألف من لمعارف المتخصصة 
المكرسة والمخصصة للنقل. 





ا الاعلام الجماهيري في مديتة صناحرة سوفينية ء م 1980 

يقد هذا لا يمكن أن قشذوفي أقبعات معاولات قبحث النظري للجمهرر كثانية كي كل الجوفب ولوط 
في وجوده الوظيفي الحديث بدور أنه في البحث يشرح الوعي قجماعيري الذي بدخفه الإعلام انجماهير 
منطلقاً بشكل دقيق من الوعي الواضح لهذء قمصطئحات التي تعلي اامقاغیم المعطاة فظهر جوهرها. 
من مقھوم الجماهير وقتطور تاثفاق امتراضعاہ 


چو 


لذلك بالذات يقصد یوسائل الإعلام الجماهيري مختلف أنواع حاملي 
المعلومات (للورقية والالكترونية من الصحف والمجلات والاذاعات والتلفزيونات) 
المخصصة للوعي الجماهيري بالذات في حين أن هذه الحاملات نفسها للمعلومات 
المكرسة للوعي المتخصص (المجلات العلمية وشبكات التلفزيون في المعاهد 
والجامعات) لا تعد أساساً وأبداً وبعدالة وسائل إعلام جماھیریةا'' كما ولا تعد 
المشاركة في عملها ونشاطها صحافة. 

بعد الإعلام الجماهيري الذي ينظر إليه في نظام مقولات قعل الاتصال 
وسيلة تأثير للقائم بالاتصال الجماهيري على موضوعه؛ وعلى نفي المقولات التي 
تعکس الاتصال الجماهيري في الوحدة الدباليكثيكية للجوهر والظاهرة والمضمون 
والشكل. وإن الصحافة التي فهمت کجانب إيداعي للنشاط في مجال الاتسال 
الجماهيريء وإبداعباً في الشكل المناسب للوعي الجماهيريء والتي 'تصيغ' هذه او 
للك من التقديرات القائمة للأحداث الحبوية تعكس بصورة أساسية الاتصال 
الجماهيري من جائب المضمون» وإن وسائل الاتصال الجماهيرية التي فهمت 
کجالب تكتولوجي للأخيرة ثعكس نظام الاتصال الجماهيري من جانب الشكلء أما 
الإعلام الجماهيري الذي ينفذ بشكل إساسي في للعماية الإعلامية الجماهيرية یعکس 
الاتصال الجماهيري من جاتب الظاهرة. 

بعد أن استقرينا من الناحية المنهجية على وصف الإعلام الجماهيري نری 
من الضرورة بمكان التوجه باهتمامنا إلى معالجة قضایا الإعلام كإعلام» ذلك لأن 
كل مضمون الاتصال الجماهيري وكل المعارف والتقديرات التي تتقله مرتبطة بهذا 
الشكل أو ذاك بالمعلومة. 
يستخدم مفهوم الإعلام في عملية توظيف الاتصال انجماهيري في ثلاثة معان. 

1- كأخيار قصيرة غير معلق عليها عن الظواهر والعمليات الحيوية. 

لا انظر بروخوردف. بي ب. مدخل في نظرية الصحاقة م 1995 ص8۔ 


- مود 


2- كتسمية لمجموعة الأجناس الإعلامية. 
3- کجنس الغبر الإعلامي. 
كما ذکرناء يقهم من الإعلام في هذا الكثاب جملة المعطیات والمعلومات 
المخصصة للإرسال. 
وتبرز عموماً ثلاثة نماذج للإعلام الاجتماعي(0: 

1) الإعلام البنيوي الذي يؤثر على الفرد في المرحلة الأولى من اکتساب 
الروح الاجتماعية والقادر على التوجيه الأولي للإنسان في. عالمه 
المحيط به وإن هذا اللموذج من الإعلام يُفعل بواسطة التواصل بشكل 
رئيسي. 

2) الإعلام الرئيسي الذي يتفعل في مراحل متأخرة أكثر ويكتسب الرد 
لتروح الاجتماعية ويساعد على استرشاد الشخصية في مختلف 
المجالات الثقافیة. وتعد مؤسسة التعنيم القناة الأساسية للإعلام الرئيسي. 

3) الإعلام السريع الذي يؤثر على الإنسان طيلة حياته من الناحية العملية. 

ویعد الاتصال الجماهيري الذي ليس فقط يخير عن الأحداث والظواهر التي 
تحدث في المجتمع بل ويعد هذه الأحداث والظواهر المصدر الأساسي للإعلام 
السريع. ولا بد من القول أن الإعلام البتيوي ناهيك عن الإعلام الأساسي يمكن أن 
يكتسب في لعظات معينة من حياة للمجتمع طبيعة أو صفه الإعلام السريع. 

ويمكن تقسيمه من وجهة نظر إستخدامه في مجال الاتصال الجماهيري إلى 
إعلام كامن يتألف من جملة من آلمعلومات والمعطيات للإرسال المصلء وإلى 
إعلام حيوي ملح أي ذاك الإعلام الذي أرسل على قنوات وسائل الاتصال 
للجماهيري. 


انظر: فيدوتوف ل.ب سيوسيوتوجية الاتصال الجماهيري م 2002 
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وإن عملیة عمل ودشاط الاتصال الجماهيري التي ينظر إليها كفعل اتصال 
تتالف من حركة المعلومة من التاقل إلى المتلقي, ويعد الخير نفسه وقنوات ارساله 
وتقله مراحل متوسطة. إلا أن موديل الاتصال هذا يمكن أن ينظر فيه فقط كموديل 
قاعدي: ذلك لأن ظواهر مثل القائم بالنشاط في مجال الاتصال الجماهيري 
والظروف الاجتماعية اوجود الاتصال وليضاً العلاقة العكسية الضروریة لهذا القائم 
بالتأثير الأقصى على الجماهير الواسعة تلعب دوراً جوهرياً في العملية الفعلية 
التأثير الإعلامي على الجمهور. 
إن للخبر أو ما يخبر عنه يتألف من جانبين: أولاء مضمون الخبر الإعلامي 
ہہ وثالياً كيفية تقديم الخبر. وترجع الفاعلية النهائية للتأثير في مجال الاتصال 
ااجماهيري إلى کیفیة صياغة وتقديم الخبر. وفي هذا لاسياق تبرل مفاهيم ' التشيع 
الإعلامي للنصء أي وجود كمية كبيرة من الأخبار الكافية فيه بالتالي الفاعلية اعالية 
الكافية والمتوقعةء وإستطاعة النص الإخبارية؛ أي التحقيق الأقصى لما يمكن فيه 
عن 'اصطدامه” مع انجمهور الأمر الذي يعنى بالتالي فاعلية الحقيقية العالیة!'' وفی 
سبيل رفع فاعلية التأثير يكون على المعطيات الموجودة في النص أن تستوعب 
وتدرك من قبل الجمهور. لا بد لتحقیق ذلك من معرفة الجمهور الذي يصبج ما 
يشبه المصدر للمعلومات عته بالذات. 
1 وللتوصل إلى أثر أقصى للتأثير على الجماهير الواسعة يجب الالتزام 
بالشروط الثلاثة التالیة لعملية الاتصال: 
أولاً: يجب أن يكون هناك فهماً واحداً للظروف التي فيها يستوعب القائم 
بالاتصال ومتلقى الخبر. وتسمى جملة هذه الظروف ميادين الإستیعاب۔ 
ثانيً؛ تمتع عملية تشفير الخبر التي تتضمن ليس فقط اللغةء بل و مركباً من 
كل العناصر التي ستستوعب مع الخير باہمیة كبيرة بالنسبة للمتلقي. وإن كل عليف. 


ا پروخورف۔ ي. ب۔ مدخل قي نظرية الصحافة 2002 ص33 
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كيف يمكن أن یقدم الخبر بشكل هذه للعناصر. وتلعب سمعة القائم بالاتصال هدا 
دوراً وكذلك الطريقة الحديثة ومكان الخبر على الصفحة أو زمن تقديمه على الهواء 
والخ. 

ثالثًه فك شيفرة الخبرء أي فهم المتاقي له. بالنسبة للتأثير الفال لخیر 
الاتصال الجماهيري على میادین استیعاب القائم بالاتصال والجمهورء أن تتقاطعء 
ويعبارة أخرى يجب أن تكون عندهم قاعدة مشتركة (ولو جزئيً) المعارف 
والتجربة تستطيع أن تساعد على فهم بعضهم البعض. 

وتلعب اللغة المشتركة أحد الأدوار الرئيسة قي التأثير للفاعل للاتصال. 
الجماهيري على الجمهور ويجب أن بینی الخبر الإعلامي مع إعتبار المستوى 
اللغوي ذاك الذي يملكه الجمیور والذي إعتمد عليه الخبرء وإن حدث المکس فلن 
يستوعب الخبر وان تنقل شيفرته بالصورة الصحيحة. لذلك بالذات أن لغة الخبر 
المتخصص ولقة الخبر الجماهيري تختلفان جوهرياً بعضهما عن الأخرى. وإن 
عدم ابتذالية تقديم الخبر للمعروف يعد عنصراً هاما في استخدام الوسائل لللغوية. 
في هذه الحالة إن الشعور بالأثر الجديد يجذب من جهة إهتمام المستهلكين للإعلام 
الجماهيري ومن جهة ثانية إن أثر التطلع إلى المعرفة يساعد على الأبقاء على هذا 
الاهتمام. 
وتلعب العوامل ذات الطابع الاجتماعي دوراً كبيراً في إستيعاب الخبر مثل: 

٠‏ توفر أوقات الفراغ. 

٭ وصول الفرد إلى الشبكات البصرية. 

٭ نوفر إمتلاك الأموال والحصول على وسائل الاتصال الجماهيري المطبوعة 

(ناهيك عن الإشتراك). 

» مستوى الثقة بأصحاب المصالح الاجتماعية للذين تمير هذه للوسيلة 

الإعلامية عن وجهة تظرهم والخ. 
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٭ إن هذه العوامل والعديد غيرها السيكولوجية مثلاً التي سیاتي الحديث عنها 
فيما بعدء تؤثر على استيعاب الخبر من قيل الجمهور ونهاية المطاف على 
فاعلیة عمل كل نظام الاتصال الجماهيري. 
ولقد حددت المطالب من خصائص تقل المعلومات بواسطة قلوات الاتصال 
الجماهيري نشوء نموذج خاص من الإبداح؛ الإبداع الصحفي. 
ويسمي هذا الدموذج بالصحفي الاجتماعي. هناك تموذج للإبداع غير الوعي 
التخصصي ويفترض (بالمعنى للدقيق للكلمة) الوصول إلى الحقيقة واکتشاف دراسة 
قوادین المجال قيد الدراسة والاعتماد من الحقائق الثابتة والمثبتة والمعتمد على 
المجال العقلاني للوعي. 
وهناك أيضاً النموذج الدواتي للإبداع الذي يعتمد على المجال الإنفعالي الذي 
بعكس العمليات الاجتماعية بشكل متحول ويسمح باستخدام عناصر الخيال. إن 
النموذج الصحفي الاجتماعي للإبداع يتميز علها بتضمله علاصر مثل العقلائية 
والإننعالية معاً. 
وصفتھ الرئيسية هي لتصویر الحيوي؛ الأمر الذي يسمح باعتبار الصحافة 
الاجتماعية النموذج الأساسي للأيداع في عملية تأثير الاتصالات الجماهيرية. إن 
الصحافة الاجتماعية تصور الحقائق والعمليات والظواهر الوافعیة والحبوية 
المعاصرة من جهة؛ ومن جهة ثانيةء إن التقديرية الئي تجيز الصحافة الاجتماعية 
تاترض تضميلها العناصر الانفعانية ولا تستثني العناصر الذأايةء وأحياناً الخيال 
تاشف۔ 
إن التطور انعاصف للاتصالات الجماهيرية ساعد على انتقال المجتمع إلى 
مرحلة المعلوماتیاہ ويذلك إلى تعزیز دور الإعلام في الصلیات الاجتماعية 
المعاصرة. إلا أن للعوامل التكنولوجية لا تعد الوحيدة فی عملیة تكوين المجتمع 
المعلوماتي. ولا يقل أثر التحولات في مال الاقتصاد والسياسة عليه والتغیرات هي 
الوعي العام 
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إن كل هذا يساعد على افتمول الجوهري الوعي الجماهيري وعلی تكوين 
توقعات وآمال معونة مرتبطة بالاتصال الجماهيري المتداول على قنواتها. وفي 
الحقيقةء أن الداس يحصنون على نفس الأخبار تقريباً وبنفس الوقت الساعية على 
عولمة العملياث الإعلامية وعلى توحيد الوعي #جماهيري» الأمر الذي يقود إلى 
تكوين قوالب اجتماعية جديدة جاهزة وثوابث لجتماعية دئمة. ويبدو الوعي 
الجماهيري شبيهاً ب الرهيتة" ليس فقط اکل ما يحدث في المجتمع من عملبات: 
إضاءتها في وسائل الاتصال الجماهيري. وتتطلب هذه الظاهرة بدرجة أكبر 
الإهتمام الأكبر بدراسة العملبات في مجال الاتصال الجماهيري من قبل علماء 
الاجتماع وبإظهار أصحاب التأثير قي مجال الاتصال الجماهيري؛ وأيضاً بدراسة 
التغيرات في بنية المجتمع الاجتماعية الذي يكون بمثابة الجمهور في حالة عمل 
الاتصالات الجماهيرية. 


- وود۔ 


الجانب الوظيفي للاتصال 
الجماهيري 


الان 


وظائف نظام الاتصال الجماهيري 











وظائف نظام الاتصال الجماهيري 


الاتصال الجماهبري كنظام وظيفي: 

يعد فهم الاتصال الجماهيري كنظام الناحیة الأهم بالنسبة للإنعكاسه المشائل 
في النظریذہ وفي هذا يكمن جوهر اطریقة المنتظمة في تعليله. 

أننا سوف نفهم من النظام أية ظاهرة بارزة بالنسية للظواهر الأخرى 
والمؤلفة من أجزاء مثرابطة والمتحققة بصفات تكاملية يمكن لها أن تغيب عند 
الأجزاء المأخوذة كل ملها على حده. 

ولا يكفي أبداً التسليم بنظامية الاتصال الجماهيري بالنسبة للتسجيل الرلضح 
والدكيق في أطر النشاط الاجتماعي كما هو. ولا بد أن يمود كحد أدلى من التدقيق. 
لأي لموذج من النظم الاجتماعية. 

إضاقة إلى العديد من للتصينفات المختلفة للمواضیع الاجتماعية المنتظمةء إن 
العلم بیرز التقاسيم الثالية قبل النظم الوظيفية والجوهرية الهامة جدأ بخاصة لمهمة 
بحثنا هذا. والقاعدة والأساس لهذا التقسيم هي تلك المقولة مثل وضوح لوعية 
النظامية. 

ويقصد بالدوعية الوضوح الجوهري للموضوع الذي بفضله يكون هكذا 
بالذات ولیس موضوعاً آخر. وإن النوعية تعكس العلاقة المتبائلة بين عناصر 
الموضوع التي تميز خصوصيته والتي تعطي إمكانية الثمييز بين موضوع 
0 
وتستطيع النظم الاجتماعية أن تمتلك ما وضوحاً دلظياًللنوعية؛ أي التمیز 
عن طريق جملة من الصفات "الداخلية" الخاصة وبالتالي تعد مكثفية ذاتيأ الناحية 


وآخرا 


الممجم شوسوعی التطمفي. م۔ 1983 ص 252 
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اللوعيةء وإما وضوحاً خارجياً لللوعيةء أي التميز عن طريق الدور الخارجي 
المفروض من الخارج في النظام التكاملي لحياة البشرية العمليةل'. 

وحصلت النظم من النموذج الأول على إسم الجوهرية (الأساسية) والنظم من 
النموذج الثاني على اسم النظم الاجتماعية الوظيفية. وتعتبر أكثرية المواضیع 
الاجتماعية وظیفیة ذلك لأن العمليات التي تحدث فيها تحدد في نهاية المطاف بأنها 
تقوم بوظيفة معيدة في نظم أوسع؛ وهكذاء وبخلاف النظم الأساسية (الجوهرية) لا 
تعد ذات إكتفاء ذاتي من الناحية النوعية وإنما فقط مستقلة نسبياً. 

وهكذا مثلا: إن مختلف مجالات الحياة الاجتماعية التي يمكن أن تكون 
مستقلة نسبياً تعد من حيث الجوهر أساليب للظهور وتدويلات لهذا الجوهر أو 
ذاك - العمل الاجتماعي مع محافظتها على صفاتھا النوعية. 

وتعد الاتصالات الجماهيرية حسب اعتقادناء والثي لها وضوح نوعيء لكنها 
لا نتمتع بكفابة نوعية ذاتية المثال الأوضح من قبل هذه النظم الوظيفية للتشاط. 

إن الوضوح الدوعي للاتصال الجماهيري يقدم لها من قبل وخليفتهاء أي ذاك 
الدور الذي تلعبه كعنصر من عناصر النظام ذي الكفاية الذاثیقہ أي النظام 
الجوهري (نظم النشاط الاجتماعي بالذات). 

وهذا الدور؛ وهذه الوظيفة ينحصر بالذاتء كما اشرنا أعلاءء في نقل 
المعارف على شكل إعلام جماميري من مستوى الوعي التخصصي (للنظري) إلى 
وعي جماهيري أي الوعي للتطبيقي. 
وظائف الاتصال الجماهيري وجوائيه: 

ليس مصادفة أن يعطي مكاناً هاما لتحليل وظائف الاتصال الجماهيري في 
الأعمال في مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري نظرية الصحافة. 
!ا موموجيان: العلاقات الاجتماعية» المجمع: التاریع م. 1994 ص167ء 
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وإن معالجة وتحلیل وظائف آي نظام للنشاط الاجتماعي هو الضصر الأهم 
في نظريته. وهذا مرتبط بين "لعملیات الخارجية في كل نظام النشاط الاجتماعي 
تتحدد في لهاية المطاف بأنه (الاتصال الجماهيري) يقوم بوظيفة معینة في الكل 

ظيفة تكون بمثابة ضرورة خارجیة وكعامل يحتم تظام اانشاط 





سوف نفھم الوظيفة كدور لنظام في النظام في غضون ذلك لا بد من الإشارة 
إلى أن هذه الوظيفة عند أي مادة وظاهرة أو عملية يمكن أن تكون واحدة فقط ذلك 
بسبب أن المهمة الوظیفیة تعدد جوهر المواضيع وإختلافها بعضها عن البعض 
الآخرا, 

كما هو معروفء هو واحد والذي يحدد مسبقاً وحدانية الوظيفة وأن أي 
موضوع يمكن أن يكون مستخدماً للقيام بمختلف الأدوار الموكله إليه من قبل 
الفاعل. وهذا لا يعني أبدأ أن هذا الموضوع يتصف بهذه الوظيفة بالذلت. من 
الممكن دق المسامیر بالكمبيوترء إلا أنه لا ينتج من هذا أن هذه الوظيفة الأساسية 
في المجتمع؛ أي الوظيفة التي ثعبر عن جوهره. 

يعير المؤلفون الأجائب إهتماماً كبيراً لمسألة الوظيفة في الدراسات عن 
الاتصال للجماهيري. في الحقيقة إن كل من حاول بهذا الشكل أو ذاك وصف 
الاتصال الجماهيري حاول وصف وظيفته أيضاً (لو وظائفه) سوف لن لتوقف 
بالتصيل عند تحليل الوظائف في نظریات المؤلفين الأجانب» ذلك لأننا توجهنا 
بهذا الشكل أو ذاك إلى هذه المسألة عند التوصيف العام للتصورات عن النشاط في 
مجال الاتصال قجماهيري في الدراسات الخارجية للاتصال للجماهيري. ونقول 
فقط أن أول عالم اجتماع أهتم بهذه للمسكلة كان غ۔ لا سويل الذي أبرز ثلاث 
وظائف للاتصال الجماهيري: استعراض العالم المحيطء ولتلازم مع البنی 





8 فوخانوف ش. الاجتماعی ووصقه نظام نوقو سیر سلشهء 1980 م165 
لت مودجيان. ك.ح. مدخل لي اللأسقة الاجتماعيق, م. 1997 ص 162 
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الاجتماعية في المجتمعء ونقل الإرث الاقاقي۔ وبعد هذا بقليل وسع ك. رایٹ هذه 
القائمة ياضافته إليها وظيفة التسلية. وفي تهاية القرن العشرين أدخل د. ماك كويل 
الذي حال الاتصال الجماهيري في قياس" تظرية الإصلاح مفهوم للوظيفة التجديدية 
(وظیقة التجديد). 
واعتبر أصحاب العمل أربع نظريات للصحاقة أنه في أطر النظرية الليبرالية 
نتالف وظائف وسائل الإعلام الجماهيري من الإعلام والتسلية. وسميت الوظرا 
الثالثة يضرورة توفبر القاعدة الإقتصادية لهاء.فكانت وظيفة البيع. أو الوظيفة 
الدعانبة (الإعلان)[0. 
إن التصورات السايقة عن الوظائف في أطر نظرية المسؤولية الإجتماعية 
كالت؛ حسب رأي المؤلفين» محفوظةء لكتها توسعت وأضيفت إلبها تصورات 
جديدة, وهكذا أصبحوا يوكلون للصحافة ست مهام: 
1) خدمة النظام السياسي. 
2) تنوير الجمهور كي يصبح قادراً على إدارة ذاته. 
3) ضمان حقوق الفرد. 
4) خدمة النظام الإقتصادي. 
5] تقديم التسالي 
6] انقیام بالإكتفاء المالي الذاتي. 
بهذا المعنى أو ذاك إن أكثرية التصورات النظرية عن وظائف الاتصال 
الجماهيري التي صيغت في اقنصف الثاني من للقرن العشرين كموديل قاعدي 
أنطلقت من الوظائف المذكورة للاتصال الجماهيري التي أبرزها المؤلفون المشار 
إليهم أعلاه. 





سییرت س و شرام. و. أربع نظريات للصدافة -م. 1998 ص82 
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وقد وضعت ومسسألة وظائف الاتصال الجماهيري كما غيرها من مواضیع 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري في أطر نظرية الصحافة في الدراسات الإنسانية. 
ويحدد ي۔ ب ماغالي بمثاية وظيفة الصحافة (إلتي فيم منها من قبل هذا 
المؤلف والمؤلفون التاليون كل مجال شاط الاتصال الجماهيري وظائف الصحافة 
التي إقترحها لينين الدعاية والتحريض والاتظیم۔ 
إن هذه الوظائف من وجهة نظر المؤلف؛ تعد الأساسية التي إلى جانبھا تبرز 
أيضاً وظيفتان مساعدتان: الاتصال وقمعرفية. وإن نظرية ماغالي في أساسها كانت 
مميزة تماماً ومنتشرة جد ذلك لأن الوحدة الثلاثية المحولة الوظائف مؤسسة 
الصحافة والمعبر عنها بصبغة "لتحريض والدعاية والتظيم! أضحت أساماً 
للبحوت النظرية في مجال دراسة عمل الصحاقة والأذاعة والتلفزيون في مُعظم 
بلدان العالم خلال عشرات السنین الطويلة1©. 
وييرز الباحث الآخر ي. ب بیروخوروف مرا بأ الصحانة نظاماً تصف 
وظيفياً للوظائف الست الثائية للصحاقة: 
» الاتصالية - وظيفة التواصل وإقامة للتواصل والاتصال لاتی یسبھا 
المؤلف "الوظيفة الأولى للصحافة". 
٭ التنظيمية المباشرة للتي يظهر فيها بشكل أكثر وضوحاً دور الصحافة 
تسلطة رابعة في المجتمع. 
٭ الإيديونوجية (التوجیبیة - الاجتماعية) المرتيطة بمساعي التأثير الكبير 
علي الأسس لاءقائدية والتوجهات القيمية للجماهير وعلى إدراك الذات لدى 
الناس ومثلهم ومساعيهم یما فيا تعليل التصرفات السلوكية. 








أنظرء ماخللي.ي. ب المسائل المنهجة للمينة فصسطية. م 1979۔ 
8 فيدوتوف. ل.ق. سوسي لرجية الاتصال. الجماهيري م. 2002 عن [7 
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٠‏ التعليمية التثقيفية المحصورة حسب رآي المؤلف في أن تشارك الصحافة 
كونها مؤسسة من المؤسسات الثقاقية في المجتمع في الدعايةء ونشر القيم 
الثقافية الرقيعة في حياة المجتمع وأن تربي الناس على نماذج الثقافة 
العالمية مساعدة بذلك على تطوير الإنسانء من جميع جوانيه. 

٠‏ دعائية استرشادية مرتبطة ب ثلبية المتطلبات النفعية بالعلاكة بعالم جذب 
لمختلف شرائح الجماهير (الحديثة- المدينية - السياحة - الهوليات 
الشطرنج - إلى آخرہ)۔ 

ٴ٭ ترلیبھیڈ (التسلية: إزالة التوتر الحصول على للمتعة)1©. 

ويقترح س. غ. كوركونوسينكو إبراز مفهوم 'صقة الصحافة ذات الدور 
الاجتماعي الذي يفهم مها القيام بعدد من الالتزامات الاجتماعية بالثقاسب مع 
المتطابات الاجتماعية والتوقعات”) ومفهوم وظيفة الصحافة الذي لا يعطي وصفاً له 
مكتفاً بالإعتماد على الجذور اللاتينية لمصطلح “الوظيفة نفسه”, 

في غضون ذلك أن صفة الدور تبتی بناءٗ على لاكمية والخصائص النوعية 
ليذه المجالات (وتسمى بطريقة أخرى بائنظم الجامعة) الإقتصادي والسياسي 
الروحي - الإبديولوجي والاجنماعي ا . 
وهكذا يحدد أربعة أدوار اجتماعية للصحافةة 


٭ الإنثلجي - الاقتصادي. 
٭ الإعلامي - التواصلي. 
٭ التنظیمی۔ 


٭ الروحي- الإيديواوجي. 





ا بررخئروف. ي. ي مدقل في نظرية الصحاقة م. 1990 ص72-47, 

اك كوركونوسينكر. س غ۔ امس نظرية للصحاقة 2. 1995 ص53 

اٹ كوركونوسينكو س. غ أسس نظرية الصحافة م. 1995 صں54-53- قیدوتف الاتصال الجماهيري. 
الاجتماعي النظرية والممارسية. م. 1993 من165-137, 
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في غضون ذلك» إن الصحافة في أطر هذه الأشوار أي في حدود هذا 
المجال الاجتماعي أو ذلك" تنفذ حسب رآيهء وظيفة آدوار خصوصية؛ أي الوظائف 
التي أعطيث لهاء كما أعطيث للمشاركين الأخرين في العملیات الجارية في هذا 
المجال۔ 

وهكذاء أنها تصبح في المجال الإقتصادي عنصراً من عناصر الإلتاج 
وتكتسب صفة السلعة. وفي المقياس الاجتماعي يعتبر أساسياً جمع وتجديع وحفظ 
ومعالجة واشر المعلومات: رفي المجال الروحي تقوم الصحافة بالوظائف المعرفية 
والتعليمية والتربوية؛ والتجنيدية التي تعد من خصائص المؤسسات الأيديولوجية!, 

ويعتقد المؤلف أن هذا الأسلوب يعطي إمكانية تصوير المجموعة المعقدة 
لتوظیف وسائل الاتصال الجماهيري. ويفهم في غضون ذلك على ما يبدو الضعف 
النظري لهذا الأسلوب ويحتفظ بقولهء أن هذه وكأنها ليست وظائف خاصة 
بالصحافة كمؤسسة لجتماعية فريدة إنما هي إنمكاس للقوانين وظروف العمل 
المنكودة خارجها وليس بناء على مبادراقها. 

وبالطبع إن التأكيد على أن تكون سلعة ھی وظيفة الصحافة يعد تأكيداً قوياً 
جدأء مثله قبل الأستنتاج أن الجمع وانحفظ وغيرهما المعلومات تعتير وظائف 
الصحافة حتى إن فيمنا من الصحافة اُٹھا مؤسسة اجتماعیة فريدة قينا تم الخلط 
الواضح بين التصورات من وظائف الصحافة ومثلا: من مراحل تداول المعلومات 
في العمليات الاعلامية التي لا تميز على الإطلاق الصحافة فقط. 

ويقترح س. غ كوركونوسينكو الأملوب الذاتي في تقسيم نظام وظائف 
الصحافة» أي محاولة تصنيف الوظائف على أساس إحتياجات الأفراد الذین يكونوا 
في تعاون متهادل مع الصحافةاة. 





[) كوركونو سونکو۔ س. غ اس نظریة الصحافة 1995 ص58-57. 
ات المرجع نفد سن 58. 
٥‏ للمرجع نف موی 
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وإن جوهر هذا الأسلوب: حسب المؤلف ينحصر قبل كل شيء في الإعتراف 
بحقيقةء أن بنية الوظائف الصحفية متعددة الأطراف والشرائح وتوضع على 
الإمكانيات الموضوعية لوسائل الاتصال الجماهيري المصالح الشخصية اللإدارة 
وإمكائيات أولك الذین يتعاودون مع الصحافةء ويبرز أربعة مستويات للأفراد الذين 
يؤثرون باحتياجاتهم على الصحافة ويحددون وظائفها. 

1) يعد المجتمع الفاعل العام بالنسبة للصحافة ووجهات وظائف التکامل 
والمعرفة للتي تقوم بها للصحافة إلى تلبية احتیاجات المجتمع كله. 

2) إن باقي البنی الاجتماعية کافعال (ذوات) تحدد باحتياجاتها للكسب والحفاظ 
على السلطة وظائف الصحافة تلك مثل الدعابة والتحريض والقظيم. 

3) إن الشخصية (النرد) بين الذوات التي تستخدم الصحافة في مصلحتها تتمدد 
بمتطلبات مجموعات الوظائف السحفية تلك» مثل الإسترشاد تلبية 
الاحتياجات الأخلاقية السيكولوجية. 

4) إن الصحافة تقوم بالوظيفتين الخدمية المهنية والإبداعية لمئل هذا للنوع 

٠‏ الخاص و المميز من الذواث الاجتماعية(". 

ويعتقد المؤلف أنه عدا الوظائف المذكورة من المحتم إيراز الهدف 
الاجتماعي للصحافة أيضاً أو وظيفتها العامة الأساسية التي تكمن في التائْر 
التنظيمي والتحويلي على الممارسة الاجتماعية بالتناسب لو ہما يتوافق مع المصالح 
الاجتماعية الحيوية ومهام التقدم الاجنماعي©. 

وأدخل المؤلف فی عمل له فیا بعد بعض التغيرات إلى نظام وظائف 
الصحافة الذي آعدہ هو بالڈاتء إلا أن الأسنوب المبدئي في حل هذه للمسألة بقي 
کا هو لیا 


!ا کورکونوسینگو س. غ أسس نظرية قصحافة 63 
© مرجع شه 2001 
ا فيدوتوفا لق: سوسیولوجیة الاتصال الجماهيري ء قنظرية واتممارسة. 1993 ص56 
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ویفضل کل من لن فيدوتوفا و ي.د. فوفيتشيا وغيرهما من المؤلفين 
الآخرين دار الحديث عن وظائف وساتل الإعلام الجماهيري (الاتصال) ولیس عن 
وظائف الصحافة. 

وتبرز فيدوتوفا وظائف وسائل الإعلام الجماهيري التالية متل الإخبار 
(الإعلام) والتريية وتنظيم السلوك وإزالة لتوتر والاتصال. 

وفي عمل صدر فيما بعد تم التدقيق بنظرية وظائف الاتصال الجماهيري 
التي ينظر إليها كوظائف لوسائل الاتصال الجماهيري وتوسيعها. وثکتب المؤلفة أن 
"... الحديث يبقى عن الوظائف على مستوى كاف من التجرد. 

فهل يدور الحديث عن الوظائف التي يطلب المجتمع من وسائل الاتصال 
الجماهيري استخدامهاء وعن المهام التي براها القائم بالاتصال لفسه. أو عن 
الأهداف التي برغب الجمهور تحقيقها من وسائل الاتصال الجماهيري؟ من للواضح 
أنه بالنسية للحالة الأولى تكون مناسبة أكثر عملية تتابع الوظائف الاخبارية 
والتربوبة وبالنسبة للحالة الثانیة الوظائف الإخبارية والتنويرية وحتى وظرفة 
الوصول إلى التوازن الإتفعالي - العقلاني؛ وبالنسبة لاحالة الثلثة تلبية الحاجة 
المعرفية: الإبقاء على القيم الأخلاقية ووظيفة التسلية!2. 

وسجلت ل. ث. فيددتوفا في لظريتها إحدى أهم لاعناصرء من وجية نظرناء 
الذي لا يتمثل أيدأ في كلمة النظام المؤطرة للوظائف المحددة باللسية للحالات 
الأولى والثانية والثالثة ولا في التصور عن الوظائف التي تحدد من قبل إحتیاجات: 
أحد ما لو من قبل المهام والأهداف. 

وعلد الحديث عن مستويات المجتمع والقاتم بالاتصال وااجمهور إن المؤلفة 
تشير بذلك إلى مستویات مختلفة للذوات ودخولها في عملية الاتصال الجماهيري 





ل. ث. فيددترفا: سوسیولوجیة الاتصال الج اهيري» (فنظرية والممفرسة)» 1993ء ص56 
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(المجتمع كالنظام الأساسي الذي في أطره يعمل الاتصال الجماهيري والذي قي 
أطره يعمل أصحاب انشاط الاجتماعيء والقاتم بالاتصال كوسيلة في نظام نشاط 
الاتصال الجماهيري وصاحب التحقیق الإبداعي الخاص؛ والجمهور كموضوع 
لاشاط الاتصال الجماهيري وكذات تمققه احتياجاتها الإعلامية الخاصة) وترسم 
حدود كل نظام النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية. 

وترجع فوميتشيفا إلى وظائف وسائل الإعلام الجماهيري للوظائف الإخبارية 
والمعرقية والقيمية - الإسترشادية والاجتماعية- التنظيميةل؟؟. 

وتميز المولفة هذه الوظائف على أساس أن وسائل الإعلام الجماهيري 
'تشارك في التوفير الإعلامي العمل المعرفي والقيمي - الاسترشادي والإخباري 
والاجتماعي - التنظيمي. وبذلك تملك الوظائف المداسبة للأفراد الئین يستخدموتها. 
وإن قاعدة هذا التمييز للوظيفة واضحة هنا وجلية: موديل وظيفة التشاط البشري أو 
أنواعه 20 

لکن المؤلفة غيرت موكفها في عمل لها صدر فيما بعد من وظائف 
الاتصال الجماهيري التي حددتها كالوظيفة للتنويرية والوظيفة التسجيلية ووظيفة 
الندوۃ أو التحويل. 1 

إن هذه الوظائف خاصة بوسائل الإعلام الجماهيري العامة المتداخلة قاامۂ 
على مبدأ مشاركة الأوساط الاجتماعية اامباشرة الالزامية) فيعمل الافصال 
الجماهيري. 


ا فوميتشيفا. ي.د: صحافة مرحلة الاتتقال» تطور الممارسة ودعوات العلم/1 المفامیم الأساسية ثنظریےة: 
للصحالة. ص8 -13. 


ا نظر فوميتئيفا. يد وسال الإعلام الجماهيري لاتصاق منظم 2002 
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ينطلق بيرشكي (وھر المؤلف الالماني لذي شارك في أحد المشاريع 
المشتركة مع علماء الاجتماع ومنظري الصحافة في أكثر من بلد) من فيم وظيفة 
الصحافة كالتأثير على النظام الاجتماعي [المجتمع) من الصحاقة ويخاصة التأثير 
المشروط بالنظام العام الذي يساعد على توظيفه وتطوير,0. 
إنه يذكر ثلاثة أنواع رئيسية لمثل هذا التأثير للصحافة على النظام الاجتماعي 
الأمر الذي يحدد (يفترض) وجود ثلاث قنات أساسية لوظاتفها: 
٭ انأیدیولوجیقہ الماكودة من جملة #عال " موجهة إلى تكامل الناس في 
علاقات أبدبولوجية وفي مقدمتھا العلاقات السياسية؛» وإلى تقدیم المساعدة 
لهم في هذا الإسترشاد في الواقع الاجتماعي الذي يناسب مكانهم في 
العلاقات الاجتماعية؛ و إلى التجنيد للحفاظ على هذه الملاقات وتطريرها. 
٭ للثقافة المرتبطة بمشاركة الصحافة في تطوير الإنسان نفسه وفي إظهار 
شخصینتھ المرتبطة (العائدة) إلى تتوع روابطه الاجتماعية وفي تكوين خط 
الحياة المبلي على منجزات التطور البشري... ويعبر عن ذلك في الأعمال 
الصحفية الموجهة إلى التعليم والتربية والتسلية!ة. 
٭ الاجتماعية المشروطة بمشاركة اصحافة 'ليس في التطور الثقافي بحد 
ذاتهء وإنما في التطور وتطوير الشخصية وتكوين الذات البشرية في أطر 
الحياة الخاصة بالتجمعات الاجتماعية التاريخية الممروفةا/. 
وقد وضع ل. غ سفيتيتش واحدة من أكثر نظريات وظائف الاتصالات 
الجماهيرية التي فهمت كصحافة قراءة من وجية نظر هذا المؤلف. إن المؤلف 





83 بيرشكي.خ: الصحالۃ قطاع النتاج الروحي / فاەیم الأسلسية لنظرية الصبحالة 1993 صن‎ ١ 
اندر تفہ صن 1ش‎ 
81 فیدر لليف صن‎ 99 
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يميز خمس وأربعين وظيفة للصحاقةء وفي کل منها (طاتفة) يبرل عدد من 
الوظائف. عملياً كل ما یتعلق لو له علاقة بهذا الشكل أو ذإك بوظيفة الصحافة. 
لأسباب معروفة سوف أن نسمي كل الوظائفء وإنما نسمي فقط البعض متها: 
الإخبار عن العمليات الجارية في العالم؛ ودراسة قوانين تطوير المعمورة 
والساعدة على التكاملء وإتسجام العلاکات المتبادلة بین الإنسان والطييمةء 
والتصوير الهادئ للحضارة الإنسانية في مراحل ارتقاء العالم» والإخبار عن ردود 
فعل الفضاء والطییعة على سلوك الإنسان؛ والإخبار عن طرائق المساعدة يدءاً من 
المظاهر الخطرة قي مجال الفضاء؛ إيقاظ الروح؛ دراسة عمليات وتوجهات تطور 
الكرة الأرضية والخ. ولا يد من الإشارة إلى أن بين وظائف الصحافة هتاك 
وظائف حياتية يومية أكثرء قبلء المساعدة» حالات التزاع؛ وتربية التعاون 
وغيرها©. 1 
سرف لن لحلل بالقصیل نظرية وظائف الصحافة المقترحة من المؤلف» 
لکننا نشير إلى أن المؤلف يرجع إلى الصحافة كل أنواع المعرفة - بده من العلمية 
وإتثهاة بالخيال. 
إن وصف وجهات النظر للمذكورة اعلاه بصدد وظائف الصحافة یج 
بالخروج ببعض الإستنتاجات الخاصة بمشكلة وظائف الاتصالات الجماهيرية. ‏ 7 
1) في حال التتوع لانسبي لأنواع افوظائف التي ميزث أثناء تطيل الاتبصال 
الجماهيري» فإن السالة العامة تكمن في عدم التفریق بين مفهوسي'الوظيفة" 
و التوظيف". 
» أولأء يحدث هذا بسيب الاستخدام؛ عند تحدید مفهوم " الوظيفة' معتاه في 
ألاغة العربية |کما هي الحأل بالضبط في أية لغة طبيعية آخری)ء ب 
مفهوم علميء أي دون تَحْديد أهميته العلمية الخاصة. إن معلى هذه الكلمة 






ابه 


ا سفیش۔ ل. غ ظاعرۃ الصحفة. م 2000 ص141 
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أو ثلك في اللغة الطبيعية والمصطلح العلمی المشار إليه بهذه فلكلمة أو تلك 
شيء غير متطابق ایدا؟۔ 

أء حتی إن اقترضنا أن معنى الكلمة في اللغة الطبيعية يمكن أن يستخدم 
كمفهوم انظرية» فھنا في هذه الحالة يبدو خلط المعاني واضحاً وجلاً. ففي 
قاموس الاغة انعربية مثلاًء إن كلمة وظيفة تملك عدة معان غير متطابقاةة 
والأصج. أريعة معاني لكلمة وظيفة وفي قاموس اللغة للعربية؛ أن كلمة 
تتمتع بخمسة معان ثلاثة منها مها علاقة بالمادة التي ننظر فيها. 

٠‏ العمل الذي يتوم به الجهاز» الجسم كمظهر من مظاهر حياته اليومية. 
٭ رابعء الواجب: دائرة النشاط. 

» خامساء أهمية, هدفء دور 














الحق یقالء إن المعنى الخامس للكلمة يتناسب مع المنهوم العلمي الوظيفة. 
أيء وظيفة وجود دور لشيء بالعلاقة بشيء آخر. إنه الدور 'لليدف" من أي 
عنصر (نظام) في بعض اللظام. إن تحدثا بلغة الأسلوب المنتظم. هكذا بالذات تفهم 
الوظيفةء وبخاصة في علم الاجتماع. ويتناسب مع المعنی الثالث لهذه للكلمة مفهرم 
التوظيف الذي يعني طريقة النشاط قحیاتي؛ طريقة العمل؛ طريقة حياة وواقع أي 
موضوع, 

من الخطأ بمكان الخلط في النظرية منهجياً واحدة مع الآخرى واسثبدال 
واحدة بالأخرى: دور المنصر في النظام (الوظيفة)] وطريقة القیام بهذا الدور 
(لتوظیف)۔ 

ونلتوضيح سدحاون إظهار هذا الفارق على المثال التالي؛ للقل هناك ہور 
تشاركي في كوميديا أ. س غير - يبويدوف ((البؤس من العقل)) لقد عرضت هذه 
المسرحية مثات المرات على خشبات مسارح مخثفة. إلا أن عشرات تشاركي فام 





۴ اموس اللخة للعربية. 





بدورها عشرات الممثلين» ومع كل اثشبه (ذلك لأنء الدور نفسه) مع ذلك يختلفون 
عن بعضهم البعض. ويحدد الإختلاف بتجرية للممثل؛ وبالثوايت الاجتماعية وإلفنية 
اللقائم باندور وللمخرج والمدرسة للمسرحية التي ينتمون إليها؛ والتي يجسدون 
مبادئها في الفن وبالحالة السياسية الاجتماعية في الجسم الاجتماعي المعين. إن 
انعوامل المذكورة توزع هذء أو تلك من المعائي في كل المسرحية وفي هذا الدور 
وإلخ. ويمكن أن تكون هذه العوامل كثيرة حسب ما تريد. 

إن هذه العوامل تسمى بلغة علم الاجتماع ونظرية العمل شروط العمل» في 
هذه الحالة للشروط التي يقام فيها بلعب الدور. وإن هذه الشروط تكون غير مكررة 
ومحددة داتماً كشروط أي شيء مستقل يمثل وحدة مثتاقضة للعام والخاص. وفي 
هذه الحالة يعد نص المسرحية عاماً. وتعتبر خاصاً الشروط المحددة لتنفيذها 
(إخراجھا) 

بعبارة أخرى إن كان تص المسرحية يعطي وظيفة تشاركي فبهاءفإن شروط 
الإخراج إفي المعنى المشار إليه) تحدد التوظيف المحدد لممثل معين في إخراج 
محند لمسرحية ((البؤس من العقل)) على خشبة مسرح معينة. 

إن عدم التفريق بين مفھومیە الوظيفة "و" التوظيف يمكن أن يؤدي إلى 
التقسيم غبر لاصديح لدور الصحاقة نفسها والاتصال الجماهيري ولأساليب ثنفيذه 
(القيام به). ووجه الإهتمام. ولفت الأدظار إلى هذا للخلل المنهجي ن.ن. 
لیبوفئشینکو:' إليكم مثالاً بسيطاً: هذه توظيف (عمل) القلب هو دقع الدم: أما طريقة 
الفعل شبيهة بعمل الشاط الآلي. ولكي نفسر عمل القلب علينا معرفة لماذا يعمل 
وكيف يعمل. وإن معرفة كيف يعمل فقط لا تكفي' لتفسير وظائف القلب علمياً. 
وغالباً ما تدرس في نظرية الصحافة مسألة كيف تعمل" بالذاتء ومن بعدها يجري 
تفسير بإسم ماذا أو لماذا تمق 





() لیر 





إيغية عن نظرية الصحافة. 1985 ص25ء 
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وهكذا تتش المسالة؛ لماذا تيدو محاولات إضافة عدد من وظائف للأخرى 
(اجتماعیةء تتويرية وغيرها) كل مرة غير كافية الإقناع؟ يبدو لأنه لا يجوز وضع 
أشكال العمل (كيف تعمل) وأهداف العمل إلماذا تعمل ) في صف ولحد. 
ولا يجوز عدم الموافقة مع هذا الإستتتاج. ولا مع عدم رؤية الفارق بين 
الوظائف حیث أنه بالإمكان التأثبر مثلاً في الاتصالات هي وظيفة الصحافة 
(الاتصال الجماهيري) وإنها أيضاً وظيفتها الأولىء ذلك لأمر في واقع الاتصالات 
ظيفة الاتصالات الجماهيرية (وهو لا يعد أبداً الوظيفة 
لتوظيف) كلاتصالات الجماهيرية كما هي (حتی للتي يفهمها 
للدارسون والياحثون کصحافقہ الأسلوب الذي يفترض التأثير وحيد الجائب للذات 
على الموضوع. أي الإجابة عن السوال كيف تعمل وايس قط الاتصالات 
الجماهيرية بل أي شاط إعلامي بشكل عام تكون الاتصالات الجماهيرية في 
مضمونه فقط جزءأء بغض النظر عن إنتشاره الراهن في كل مكان. 
إن الاتصالات الجماهيرية كنشاط هي من دون شك نشاط لتصالي. لکن 
الاتصال لا يعد وظيفة الاتصالات الجماهيرية حتى ذاك الذي يفهم كصحافة؛ وإنما 
طريقة أو أسلوب توظيقها ووجودها بشكل عامء الأسلوب الذي يحدده جوهر 
الاتصال تفسهء أي التأثير باتجاه واحد من الذات على الموضوع. 
وهناك لا تقل الأسس (بسبب ننس الأسباب) بالنسبة لإدكال الإعلان والتسلية 
وإزالة التوتر والمعرفة وتلبية الإحتياجات السبكواوجية- الأخلاقية والتعليم والثربية 
وجمع وحفظ ومعالجة ونشر المعلومات ونعد ذلك في عداد وظيفة الاتصالات 
الجماهيرية. 
2) لابد من الأنتباه إلى ذاك الأمر أنه عند حل مسألة وظیفة الاتصالات 
الجماهيرية من للهام تذكر إن مفيوم الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام 
الجماهيري والاتصالات انجماهيرية لا يتطايق مع جمعهاء أي لا تستطيع 
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هذه المفامیم أن تستخدم كمرادفات ولا تستطیع أن تستبدل إحداها الأخرى 

في عملية إستخدامها دون إلحاق الضرر بمنطق النظرية. 

كتا قد رکزنا الاهتمام على أن المفاهيم المذكورة لا تعد مرادفات ناهيك عن 
أنها لا تعد مصطلحات يمكن أن تستبدل بعضھا اليعض الآخر. إنها مختلفة من 
حوث المضمون. وکما أشرناء إن الاتصال للجماهيري هو عملية اجتماعية محددة 
ونوع معين التنظم النشاط يتضمن في ذاته جاتبين: الصحافة كإبداع ووسائل 
الاتصال الجماهيري كجاتب تعني. إن الصحاقة كإيداع وعمل إبداعي بالرغم من 
أله يحقق بوسائل الاتصال الجماهيريء إلا أنه بعيد شموله اكل حجم نشاط وسائل 
الاتصال الجماهيري. أي أن مفهومي الصحافة وسائل الاتصال الجماهيري 
(الإعلام) لا يمتبران مترادفين. وفي الواقع ودون الحديث عن أن كل نشاط وسائل 
الاتصال الجماهبري عملياً في مجال الضمان المادي والإقتصادي للتوظيف بالذات 
يكون خارج حدود الاتصال الجماهيري والصحافة كنا هيء إن هذه الأمور 
المسمونية لنشاط وسائل الاتصال الجماهيري؛ مثال البث المباشر عبر التلفزيون 
(أو اشر الكلام المسجل في الجريدة) نجلسة مؤتمر ما أو دورة برلمانية» والنقل 
المباشر على التلفزيون والإذاعة ليالية (مسرحية؛ حفلة موسيقية). ونشر (الإعلان) 
القوائین التشريعية والمراسيم وغيرها من الرثائق المعيارية للسلطة؛ والبث المبائر 
لدرس الاغة الانكليزية (أو أية لغة أخرى) ونقل (نشر) حول البرامج؛ والنشرات 
الجوية والإعلانات عن السلعء والسوق "التاثير" والم؛ وحتى في حال التفسير 
الأوسع لمفهوم الصحافة لا يجوز إعتبارها وثائق إبداً. 

وحتی النقل المباشر لمياراة كرة قدم آو هوكي على الجليد أو بمسابقة بالتئس 
غير المعلق عليها لا يمكن إعتبارها عنصراً من عناصر الصحافة. إن هذ النقل 
يمكن أن'يدخل في مضمون عفھوم الصخافة فقط عندما وققط علدما نسمع على 
خلنية النقل المباشر صوت المعلق للرياضي الذي يعلن مثلاً عن أي شيء مثل 


العبارة المعروفة للمعلق الرياضي الشهير السابق أوزيروف: إن هذا الهوكي سنا 
بحاجة له أي من حيث الجوهر يعطي تقديراً لحدث واحد (عملية). 

وقي هذه الظروف فقط يصبح المعلق صحفي والتعليق يصبع عنصراً من 
عناصر العمل الصحفي۔ لذلك من المستحيل عدم المواققة على رأي للصحفي 
الممارس ورئيس الأسبوعية لیم" الذي أورده س. خ كوركونوسينكو في 
عمله: "نا لا نزال ونتعامل مع تقدير الأحداث الجارية ولا نسعى إلى عدم 
تجاوزها/0, 

وهكذاء لا يجوز تشبيه وتطابق الاتصالات الجماهيرية كعماية اجتماعية 
وكلوع من العمل التنظيمي بالصحلفة كعمل اپداعی؛ وبوسائل الإعلام الجماهيري 
كوسائل من خلالها ينفذ هذا السمل» وبالمثل لا يجوز مطابقة الفكرة مع السليات 
العصبية في الايحاءء ولا يجوز مطابقتہ لتقل لحن شوبين مع ذبذبات الهواء التي 
ينتجها البيانو الذي يعزف عليه هذا اللحنء أو بشكل عام لا يجوز مطابقة المادة مع 
الأساس الذي توجد فيه والذي تعتبرہ هو. 

يمكن للأساس (القاعدة) أن يكون حاملاً لمختلف المواد غير المثمائلة؛ 
والحامل المادي كما هو يمكن أن يكون بمثابة (في الوقت ذاته و بالتزامن) حامل 
لمختلف القيم الروحية التي تعود لمختلف أنواع العمل (النشاط). 

إن الجريدة والإذاعة والتلفزيون؛ كفيرهم من وسائل الاتصال الأخرى 
(الموجودة الآن وتلك التي على ما يبدو سوف توجد في المستقبل)؛ تعد مواضيع 
نصف وظيفية وحاملات للموادء لیس فقط مواد النشاط .في مجال الاتصال 
الجماهيري» بل ومواد الأنواع الأخرى من النشاط الاجتماعي المرتبط ينقل وبث 
القيم الروحیة إلى الوعي انجماهيري مثل التعليم. 
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وهكذاء وبداء على إحدى وجهات النظر: إن التلفزيون مثلاً یٹوم بالوظائف 
التالية: 
٭ الرييورتاج. 
٭ استشار الأقلام السينمائية. 
ه التعليم. 
» الموسیقا والرياضة. 

٠‏ الإعلاات". 
من الصعب عدم القبول بان النٹنزیون يقوم بهذه وغيرها من ألواع النشاط 
التي تعد حسب اعتقادناء وظائف للتلفزيون» واتماهي أساليب وطرق للتوظيف كونه 
وسيلة اتصال جماهيري. وإن وضعنا إشارة التساوي وحتى التطابق بين الصحافة 
ووسائل الاتصال الجماهيري ويخاصة التلفزيون» فإلدا سنصل إلى فكرة ضرورة 
إعتيار استئجار الافلام السيتمائية والإعلان (التجاري والسیاسی) في عداد مؤسسة 
الصحافة. يمكن أن المادة نفسها تفرض الشك بالمنطق لفسهء وعند النظر بإمعان 
في الفضية والإعتراف بأن ليس كل ما هو في وسائل الاتصال الجماھیري صحافة. 
وحتى الملاحظات العادلة حول أن الإعلان يعد مصدراً المال .باللسبة 
للصحافة (إن وسائل الاتصال الجماهيري لا تستطيع الاستمرار بدون موارد مادية) 
لا يمكن الاعتراف بها برهانا لصانح اعتبار الأعلان صحافة؛ ذلك لأن هذا البرهان 
عموماً لا يعد نظرياً (أي له أهمية عامة في أطر: هذه النظریة) وأنه نفسه يلافش 
المنطق ووافع الأشياء الحقيقي: في جميع العصور لم ثكن الصحافة وحدها 
والاتصال الجماهيري فقط اکن وسائل الاتصال الجماهيري عموماً عائدة أو 
مرتبطة أو تابعة للإعلانء إن وضع الأشياء هذه يميز وسائل الاتصال الجماهيري 

فنط في عصر الرأسمالية الذي يسمى بعصر إقتصاد السوق هذا أولاً. 
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وثاتیاً لا يجوز بأي شكل من الأشكال إعتبار الإعلانات صحافة ناهيك عن 
اعتبار الاستنتاج أن الإعلان يعد وظيفة للصحافة أو الاتصال الجماهيري كما هو 
إنطلاقاً من حقبقة لہ في ظروف ما يسمى إقتصاد السوق لا تستطيع وسائل 
الاتصال الجماهيري الاستمرفر من دون وأردات الإعلانات۔ وتعني هذه الحقيقة 
فقط أنه في ظروف اقتصاد السوق تتحول وسائل الاتصال للجماهيري إلى شركات 
رأسمالبة لموذجية تعيش بالأساس على الواردات من الإعلانات» وبهذه الصفة يكون 
لها شبه ظاهري فقط مع الصحافتہ لذلك يجب أن ينظر فيها في عداد تصنيف 
آخرلة, 
إن الإعلان يعد نوعاً من أتواع الاتصال واسلوباً من أساليب توظيف وسائل 
الاتصال الجماهيري وطريقة من طرائق تأثيرها على الوعي الجماهيري بهدف 
تحتيق مهام ذوات الاشاط التجاري والمهام التي حلها يعد هدفاً من أهداف اصحاب 
وسائل الاتصال الجماهيريء ويمكن أن يستخدم الإعلان عمل الصحافة كتكوين 
إيداعي» مثلاً عند كثابة هذا للنص أو ذلكه لكنه لا يمكن أن يعتبر وظيفة من 
وظائفها. 

أما فيما يتعلق بوظيفة الإستئجار للأفلام السينمائية؛ فإنهء كما هو معروفه 
إن العلماء يميلون إلى هذا المنطق ولا يجدون البراهين تصالح إدخالها في عداد 
الوظائف الصحفية» لذلك إن هذا الأسلوب الواضح لتوظيف وسائل الاتصال 
الجماهيري (بخاصة التافزيون) يفضلون عموماً عدم ذكره في أعماليم. 

وإنطلاقاً من غیم الوظيفة كناك اادور الذي يلعبه النظام أو عنصر مله داخل 
النظام (في هذه الحالة عمل الاتصال انجماهيري في نظام عمل المجتمع بشكل 
عام)» وأيضاً إنطلاقاً من فهم جوهر الاتصال الجماهيري؛ يمكن التأكيد أن نقل 
وإرسال مقطع معین من منتوجات الوعي التخصصي على شكل تقدير لنوع معين 
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من اللواهر والحقائق الحيوية من وجهة نظر الزمن ووجھة النظر الاجتماعية يعد 
وظينة للاتصال الجماهيري كنشاط يكون فيه عنصراً للعمل التنظيمي الروحي - 

إن أكثرية وظائف الاتصال الجماهيري التي يبرزها مختلف العلماء تعتبر من 
هذا المرقع ليس إلا أسلوباً القیام بالوظيفة التي ذكرناء أي توظيفها. وما دامت 
الأساليب في التوظیف يمكن أن تكون كثيرة بما يكفي» تعتبر سيباً لإبراز مختلف 
الباحثين لهذا العدد الكبير من الوظائف المتتوعة» في غضون ذلك تعد أساماً 
للإظهار حقيقة أن هذا الفعل أو ذاك يمكن أن ينفذ في نشاط الاتصال الجماهيري 
الملاحظ يعبارة أخرى» نتيجة للملاحظة وللمتابعة لهذا للفعل لایحدث التوصبيف 
للوظبفاء وإدما وصف توظيفها (صلها) الواضح؛ الوصف الذي لا يعطي أنناساً 
وإمكانية لتفسير لا وظيفة الاتصال الجماهيري ولا جوهره بالذات ألذي يحدد هذه 
الوظیفة۔ 

إن التقسيم الضروري أثناء عملية تحليل عمل الاتصال الجماهيري لمفاهيم 
الوظيفة والتوظيف بساعده حسب إعتقادنا) على الإنتقال إلى النظریة الاجتماعية 
المستعملة (والمتطورة) من المستوى التصويري إلى المستوى التوضيحي 
(التفسيري). وهذا بدورہ يساعد على القيام يأفضل الدراسات الاجتماعیة المحددة 
ذلك لأنه مع معرفة وظيفة الاتصال الجماهيري تكون هناك إمكانية الدراسة الأكثر 
دكة لأساليب تحقيقهاء أي توظيفهاء وبالتالي» إمكانية تغيير هذا التوظيف ليس سب 
مبدأ (يجب على الاتصال الجماهيري)» الذي يرتكز على الإلحاق غير المبرهن 
بالاتصال للجماهيري لهذا الأساوب أو الفعل لو ذاك؛ وإنما حسب مبداء الاتصال 
الجماهيري يستطيع (أو لا يستطيع)» الذي يرتكز على البرهان منهجباً على معرفة 
الوظيفة والأساليب للممكنة لتوظيف الآخيرة. 





ون نظرتا إلى الاتصال الجماهيري نيس كنظام في نظام آخرء وإنما كنظام 
مستقل يتمتع بعناصر بنيوية خاصة بهء فيمكن الإشارة إلى أن كل عنصر يتمتع 
أيضاً بوظية يحددها التظام نفسهء أي من قبل نشاط الاتصال الجماهيري. 
وتعد الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيريء كمأ قلتاء هذه العناصر والجوانب. 

إن الإنتاج والصياغة الإبداعية لتقدیرات الأحداث الحيوية الماحة يعد وظائف 
لدى الصحافة كنشاط في مجال التحقيق الإبداعي للظام قيم الفردہ وإن طرق 
توظيفها يمكن أن تكون متنوعة جداً تحددها الخصائص الإبداعية لموظفين 
(عاملين) محددين والمهام التي تضعھا أمامنا القيادت والإتحاد الإعلامي للقئاة أو 
المطبوعةء وأخيراً التصورات الذائیة حول التحقيق الإبداعي الخاص. 

ويعد نقل المعلومات وظيفة لدى وسائل الاتصال الجماهيري أي وظيفة 
إعلامية التي غالباً جدأ ما تاصق بالاتصال الجماهيري. 

وفي غضون ذلك إن كل قناۃ لتوزيع المعلومات (أي الصحافة والإذاعة 
والثلفزيون لها في أطر نظام وسائل الاتسال الجماهيري نفسه الذي يتمع برظيفة 
الإعلام وظيفتها الخاصة بها يحددها نظام وسائل الاتصال الجماهيري عموماً 
والامكائيات التكنولوجية للقناة بشكل خاص. 

بعبارة أخرى إن قنوات توزيع ونشر المعلومات بقيامها بوظيفة الإعلام 
الولحدة الموحدة للجميع تمتلك وظائفهاء والأصح؛ وظائنها ضمن الرظلیلة التي 
تتفاعل فى أثناء عملية التحتيق؛ وأيضاً تتمتع بخصائص التوظيف الخاصة بها 

وأثئاء تحقيق أهداف أسحاب النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في عمل 
الصحافة وفي عمل وسائل الاتصال الجماهيري أيضاً يمكن إستخدام وسال 
وأساليب متنوعة مختلفة جدأء منها كل الوسائل والأساليب التي تضمن هذا التأثير 
أو ذاك الإعلامي التقنيري على الجماهير الواسعة بدءاً من انتقاء للمادة ونقلها في 
وفت محدد أو النشر على صفحة محددق حتى تنظيم مختلف أنواع البرلمج المسلية 
التی تساعد على جذب إهتمام الجماهير الواسعة؛ والتي لا تزيد أبدأ من مستواها 
الثقافي كما يؤكد بعض الباحثين. 
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